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جره الاعدا م صذوة فا وألوانا ! 


فليا 0 العصر الحديث فى القرن السابع عشر » رد التنافر الذى كان 
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إلىالتساى بالعدا ل وبمجيدهعلى حساب السلطةالدينية: و ولكهمكانوا ىح لاتهم 
على اللاهوت » يتظاهرون بالاعتقاد فى صدق الا الافكار الى يتحرون هدميا , 
وَيرَعبونَ أن تأملاتهم العقلية لانسى :إل العقيدة الديئنة : كأنوا ينظمون عِقود 
المدح للدين » فى نفس الوقت الذى «ضعون فيه آراء لات#رى على وفاق مع 
تعالعه ! وقد آمن أ كترم بالدين الطبيعى الذى عبزه قيام إله اهتدى إليه 
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الفسكر ذوو النفوذ منهم أن يقتصرعل مصادرة كتاب أوالآمر سجنمؤ لف 
أ ار أو إلرامه باقع غرامة ٠‏ أو إقصائة عن وظفته .لل ال 
ما سنعرف بعد . ومثلهذا الاضطرباد فى جملته » كان عند المتعصبين من رجال 
الدين الإسلاى » أما فى العام الكاثوليكى حيث استحوذت الكنيسة ءع 
تفرد ناهد إلى اجانك نفو ذها الدرى , فق ١|‏ 0 
بمختلف صنوفه . ونهضت حا ك التفتيش #طاردة المفكرين وإثار 
قف نفوسهم أنى كرات وكائشنقضة هذه الما مرو عة دامنه | 

وفى القرن الغابر نستطيع أن نقول على وجه الإجمال , إن نفوذ السلطات 
الديننة قد #ضاءل كثيراً , وأن الفلسفة من ناحية أخرى قد انتصرت للدين ؛ 
وذادت عن تعاليم الكنسة » فعاشا إلى يومنا الراهن فى صفاء قلما يبدو فيه 

وللكن ظبر تموجة منالنقذالعقل الثاريخى الكتاب المقدس , و نضح 

البحث البيولوجى وتقدءالبحبك الجيولوجى.ذركب العم رأسه فى ذلك الفرن 
وأعلن تمر دهعل السكنيسةوتعالهبافناصيتهالعداء . وحشدت مقاومةصلفهقواها , 
ولشكن تناز ة كان" لزنا فاصدن اللانااجر دورئ السادس عثر ١‏ تررك 
النىئ دعا هد إن مقاومة الدرية ق تحال النظر العهل 290 .عفن 0 
بيوس التاسع بمنشوره عن خطايا العصر الحديث فى نزوعه إلى كير | 
ومنع السكنيسة من استئصال الآراء الهدامة . . . إلى آخر ما سنعرفه مفصلا 
فى الفصل الذى عقدناه على القرن الغار . وأصدر مجلس الفاتيكارن. 
عام 1807٠‏ قراره بأن البابا معصوم من الخطأ ! ولكن على غير جدوى 
فا كان من أمر هذه اللو د العارثة , لآن القافلة أخذت تسن وقد وطنت 
عزمبا على بلوغ غايتها ؛ وظلت موا كب الأحرار تمضى فى طريقها دما 
يتتابع بعضبا وراء بعض ؛ وتخلف الرجعيون وفاء مم الركب ؛ فعسكرو| حيث 


)20( لس هذا النشور والذى ١.‏ يه « بيورى إكناظ »6 ساءر ف فق الفصل الأخير . 
هذا اكات » وقد قام تلخيصه كذلاك 16س و5 عب ..؟ من كتابه الذى سيرد 5 . 


5 


كثيراً » وقد وره المذثور كاملا في 29186 عل و6ئ1وأله ,516111335 سآ ص الم زع س لاوم 


1 
١ 
١ 
1١ 
ا(‎ 

0 
ا 

ا 
ا 
١‏ 
ْ ْ 





0 2 5 قل عد يدثم 0 2 


ما 


هادنت الفلسفة الدن فى ن الغار ؛ وانتقل ميدان الفزاع إن مان 
العل . فاضطر نا هذا إلى أن نعين + ل الفرن الغاار على النؤاع بين 


إجمالا 2 0 


ن الخاض هادن العلل ادبن ا 
ر 5 ١‏ 


م وس 


و ٠ه ٠‏ 
علزه المتعصبن 


درئف المي ممه اصطربار العمل 


0 0 
بأو تلدومن ؛ ومن 


لذى خضب رجال الكنيسة تارضبها به 








ع 
[ 
| 


: أ ادأن ا 0 ود 


لتوخينا أن تقرح 


جوه المللاف 
رجال 


ل 


| عنا ا بلا 


الإحاح الخامس سل وقد عااجنا بالتفصيل «وقف الإسلام والمسيحية 
« قصة الاضعاراد الد 5 


5 0 1 : 0 
عن ديد معى الدرئن والفاسفة » وقد حار أأعاماء فى هذا ااتحديد على 
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الاستطراد ف شرح المذهب طويلا 2 يضح مكان الخلاف 2 وتتكشف 
ميررات الاضطباد : 

وغل ذ كر الاستطزاد ' نقول إن ماتضمنه الكتاب من نزاع فى غير 
الممادين الفلسفية ٠)‏ لَه مأيبرره ( من ذلك حد يثنا 6 مخاربة اللاهرت 8 العم : 
فل القن الغار ء. وقد أستلفنا الإشارة إلى أسبابه . وخر ضاعل المددق 
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كل وجه مستطاع . 
وق ىال ق إن م وو التكتان رحب الافاق 2 بحيث لا نفى هذه الصفحات ب 
باستيعاب الحديث عنه » ومن الجرأ ة الى لا لسغما منهج البحث العلى 9 


آل اناار تاق هذا الكتاب النزاع بين | ل واه نم 1 
مكان إِ و سحسداء أن تقول اد عل ضكا 3 هذه الصفحات مماذج للتعبير عن 
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050( دن بو اعث هذا الت نويه إسعة الأوضوع 6 ها يلاحظه القارىء» فى اللصادر ااقى عرفت 
له » فالأستاذ « هوايت » يؤرغه فى نحو تعيائة صفحسة هن الحجم الكبير أت عنوان 
« تارجح الازاع بين اللاهوت والعلم فى العالم السيحى » 5ه ععوئعة/ا عطأ ]ه .أوزةا .4 
0 516200115 1ط م1 لإعوامعغعط1 طأا ععمعنع5 والأستاذ روبرتدون مع صغرا 
ن #لدن فى محو لف صفحة وإسميه « الو<ز فى تاريخ الفمكر الحرة ,مقغاىع 0ج .11ل .ل 
(1915) ,أتاعنامطاعع 7 أه .11151 أرمط5 .هه ح وإن كان موضوعه أعم هم ويطم 
سغ رن اخربن فى حجم قريب من ذلك » عن « تار الفسكر الحر فى القرن الناسع عشر »> 
وهثل هذين الؤلفين كثير ! وسنعرف هذافى مصادر الفصول التالية . 





م 0 


لك امن بك من التفصين 


عرد هرا الماذات وعموقة, ‏ دابا عم الو ضطربار 


ل سنا ا 71 شكرة 


٠‏ لاموت ذا 

لان صدقيا لا يعرف زماأنا أو مكانا يق ف عنده ؛ 0 «صمن بعاءها» 
بل يكفل خلودها ! وسيان بعد هذا أن ينجم أو يفشل الاضظباد الأثم 
فى إسكات أصوات الداعين لحا , أو استئصال المؤمنين مها » لآن الفكرة 
باقية » والاضطباد لابمكن أن يعيش أبداً » والفكرة الصحبحة إذا عدمت 
ردك قن د راد تصان بعد --00 المشئوم 2 

فى جال الفلسفة 

اهذا الى 0 : 


ن الاضطباد الداى يمان أن م هذا الميدان » إنه حقق 


0 كأن بهذف إلى عرق الإمان الدينى ؛ مع الإ بقاء على اله ؛ أى 
مى كأن يقصد إلى إحلال دين مكان دين . هذه فكرة لا تدخل فى نطاق 
كتانا هذاء ولكن دراستها ضرورية لاستيفاء البحث فى موضوعنا. ولهذا 
وضعنا كتاباً آخر (© للابانة عنها والتدليل على حتتها : 


)١(‏ هو كتاب ه قصة الاضطهاد الدينى » وتقوم بطبعه الآن لجنة السكتاب العربى 





ا 0 


كلو اعم 3 
حسينا هذا معدمة | كنا 


لدراسة هذا الموضوع , قد قنىى 
0_1 1 


دكن 0-0 عر 


ات 


لاورسين » وإذا كنا قد 


1 : 1 
المعحث »؛ عا سل 


الا ا اهدامة 5 


لذ مهم إن تراونوا 
9 اجت 6 لقمام بو ظيفتهم 2 رمك | < حصو ميم هن أ 
2 ( 0 


دهم ؛ وله ريض نعو وذ 


هزا كنا ابنأ ايا 


1 النزاع بين العقل ل 
لقيمة الفكر ار 2 9 الللضرة 1 بدا الجائر د وها ابل 


سيمل الحقيقة 2 أن ما الزيد فيذهب ما « وأفا تع الناس فيمكث 
رضن 0 ف 3( 


4 ع.ر 0 
الإسكندرية فى ا توثمى, الأ ريل 











يلاول 


والقوى المناهضة لما 


حرية النظر وآذاقها ل طبيعة الءقيل البهسرى سس طبيعة الموتقد الدينى سب هوقف 
الإجيل والسلطات الدينية من حرية النظر ( رأى درابر وبوورى وهوايت حك مناظرة 


ا 
الإمام وفرح انطون ) ل سرالة السلطات الديئية ل رجعية الجامعاتث ب ا كم 


التفتيش ل رجمية القائمين ,الاصلاح الدبنى ب أحرار الفكر من الصلحينت كلة أخيرة ٠‏ 


عرب للم وآفاقريا : 

يراد بحر يةالنظر , تحر ر لعفل منكل سلطة تف رض عليه منخارج » وقدرته 
على مسابرة منطقه إلى أقصى آماده » وإذاعة آرائه ‏ بالغاً ما بلغ وجه التباين 
بينباوبين أوضاع العرف وعقائد الدين ومقتضيات التقاليد ‏ من غير أن 
تتصدى لمقاومتها أو التتكيل بصاحبها سلطة ما . وضعت انلترا قوانين محاربة 
التجديت - عل ها سلعزفة يغفا ب واستندات فى وضعا إل:ان الديدة 
جه امن قوانين الثلاد., وأن: الاستخفاف تقدسة الدن وإنكار عقائده 
والتبشير بمبادىء لا تساير تعالهه » جرح لعواطف المؤمنين » فرأى أحرار 
للقت ون شال 3 “قف متف أن الخرية تقتضى - متى استقام أ 
العدالة ‏ أن يتساوى المؤمن والملحد أهام عرف البلاد وقوانيها » وأن 


من الظل البيسن أن يحارب التجديفف والتبجم على عقائد الدين : حجة أنه 


جرح لعواطف ال مؤمنين , لآن مسايرة هذا المنطق تفضى إلى المطالبة بوضع 
قوانين لحار بة الوعظ والتبشير بالدين , لآن فيه جرحاً لعواطف الللحدين .."! 





حيبي 1 د 


ا م 0 0 
لاو روي لس تق يل للم مال واس ج32 عم ص ةع و و بر لع نس ست ناه مص اعم اعاية ب نه تدا وم سعد م موششيصا 


0/2 سه 

فإذا ضاق المؤمنون بهذا المطلب » سجاوا على أنفسهم ما لايشرف دينهم 
ولا يبرر قوانينبع » وهو أن رائدمم كان الاضطهاد ولبيست العدالة ٠‏ بل 
يشبد بهذا الاضطباد مجحرد [ كراه الملحدين - أو نحاولة [ كراههم بالتضييق 
المستتر - عل اعتناق دين لا يقرون بصحة قواعده . . ! 

وبرى غير العقليين من المؤمنين أن عقائد الدين لا تدخل فى نطاق 
التجريب العلى ولا تخضع لمنطق النظر العقلى » ومن هنا لزمالاكتفاء بالوحى 
عند النسليم بصدقبا . وحسب المؤمن عجر خصومه عن إثبات بطلانها » بل 
إن التدليل العقى لا ينبض حجة على إنكارها , ولكن أحرار الفحكر 
لا يرضهم هذ النزوع ويرون أن الدين - كغيره من الظواهر - 
ضع نطق العقل » وأن مهمة التدليل على صمة العقائد ملقاة على عاتق 
المؤمنين وحدهم - أشار رجل إلى جبنم ساخراً متبكيا » فقالحدثه وكان على 
إمان بها : إنك لا تستطيع أن تقيم الدليل على بطلانها ‏ بالغ ما بلغ وجه 
التهافت فى نوهم وجودها ء فقال حدثه : إذانيئت بأن فى كوكب سيار يدور 
حول الشعرى المانية » بق جنس من امير يتحدث اللغة الانجليزية » وينفق 
وقته فى البحث فى تحسين سلالة امير , فإنك لا تقوى على إثبات ما يتضمنه 
هذا الزعر من تهافت » فبل يبرر هذا العجز اعتقادك فى صعته . . ؟ ومع هذا 
فإن العقل مبيأ للتسليم به عن طريق الإيحاء متى تكرر تكراراً كافيا » لآن 
الإيحاء بتكراره القاطع المؤ كد كبير الآثر فى إقرار الآراء الجازمة , 
وإذاعة المعتقدات الدينية ‏ فما يشير الاستاذ بيررى . 

ومعنى هذا أن حرية النظر تبيم الخروج على كل مألوف ٠‏ والنبجم على 
قدشة الرمات ..وتقر المضى فى هنذا السبيل إلأقضى ماده : أسرة نامك هنين 
الذين لا تعوقهم سلطة عن تأييد عقائدمم ‏ واستباحة الحرمات فى مجال 
الالحاد . . !ولا يقنع بهذا هؤلاء المتطرفون من أحرار الفكر ؛ بل يلقون 
عبء التدليل العقلى عن عواتقهم ٠‏ ويحملون المؤمنين تبعته متى كان شافاً 





1 د 


وعراً أومتعذراً . . !! لانهم ثم الذين أقاموا القضية الدينية » فعلييم وحدمم 
عبء التدليل على صحتها . 

وقد كان طبيعياً أن ينذر مثل هذا الشطط » بقيام نزاع بين أهله وحماة 
الدين وحراس التقاليد المرعية » ويقول تاريخ التفكير الحر مندذ أقدم 
العصور ‏ إن العقل الحر متى نزع إلى الانصراف عن قديم مألوف » وتطلع 
إلى اكتشاف جديد مجبول أثار عند الحافظين ضيقاً قد يرتفع إلى مرتبة 
الاضطباد الداى » وتصدتلقاومته قوى تتفاوت شدة وَلبنآ » منها الطيعى 
الذى لاحيلة للانسان فى أمره , والصنعىالذى استحدث مع الظروف » وساير 
روح العصر الذى نشأ فيه » ومرد المقاومة إلى ماحققه الباحثون بشأن طبيعة 
العقل البشرى , وطبيعة المعتقد الدينى - بالإضافة إلى أن الشطط فى النزوع 
الحر » والاستخفاف بعواطف الناسومي وهم الفطرية » مثا رللضيقوالتبرم ‏ 
فلنعرض فى إبجاز للحديث عن هذين العاملين : 


طبيع العمل المسّرى : 

إذا كان العقل شطرته حرا ما اتسع للحرية تصوره»؛ ومدت فيها تارب 
صاحبه , فإنه نزاع بطبيعته إلى إذاعة ما ينتبى إليه من وجوه النظر » فإن 
صسَد نزوعه عائق » ضاق به ونزع إلى مقاومته » وربما استشبد صاحبه فى 
إلى إقرار حرية النشر بمختلف صورها , وجعلبا حقا طبيعياً لكل فرد 
من أفزادة : 

والعقل وإنكان بحك وظيفته الطبيعية نزاعا إلى التفسكير الحر » ميالا إلى 
إذاعة آرائه على الأغيار » فبو بفطرته نزاع إلىالكسل حريص عل أن يبذل 
منذاته أقل جبد يمكن , م هو عامر بمعتقدا تتسللت اليه خفية أو جباراً ‏ 
واستقر الكثير منبا فى ذانه اللاواعية وتدعم كيانها » وأضحت كل فكرة 
جديدة لا تنمثى معبا ء إعلاناً بالحاجة إلى إعادة النظر فى هذه المعتقدات » 


ظ 
ا 
/ ا 
ْ 
00 ا 
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ل ل 





صني لد 


وهذا إبذان -بأن العقل: مطالب «بنذل جهد ونشاط لا يسابز طيعته فى 
الحرص على الاستمتاع ب كبر حظ منالراحة ؛ وقد حمله هذا النزوع الطبيعى 
إلى الظن يأن سعادة الآمة مرهونة بمدى استقرارها والمحافظة على تقاليدها 
ونظمبا ‏ وإن احتواها الفساد ومست الحاجة إلى تعديلبا . . ! وقد عاثن 


ً 


هذا الوم فى عقول الناس طويلا .حى | كنيف وجوالتطا فيه حديا . 


وهذه النزعة فى طبيعة الإنسان » يقويها جهله ويخفف وطأتها أو يلاثى 
آثارها انساع عقله واستنارة ذهنه » وإذا نزات الجبالة بالعقل وحالت 
دون قيامه بوظيفته الطبيعية فى التفكير والتأملالنظرى » انطاق الإنسان يعمل 
يبوحى من مكةو نا تذاته اللا واعبة » وعندئذيزداد ميله إلى الاستكانة لل عرف 
فيختصم مع كل خارج على العرف الذى ألف ؛ وينساق فى مقاومته وقد وضع 
بينه وبين منطق العقل حجابا , للآن العقل معطل بجبالته عن أداء وظيفته فى 
التفسكير , فاذا دخل فى اعتقاده أن الظواهر الطبيعية مرجعبا إلى الله أو الى 
القوى الخفية عنه , هاله أن يرى غيره حريصا على مناقشة أسبامها بالعقل 
وأفزعه أن ينتبى من بحثها مستندا إلى منطقة أو معتمدا على تحساربه 0 غير 
ما عرف الناس » وإذاكان كسوف الششدمس أو خسوف القمر فى عرف قوم 
شاهداً من الشواهد الى تستخدمها الالحة للاتصال بهم : وإلقاء نوع من 
المعرفة اليم ٠‏ فإن التبشير بعلة هذه الظاهرة الطبيعية معناه تامهم الجبل 
وقضون النظ.؛ وهو ٍِ لا برضاه لنفسه إنسان ؛ فضلا عن أنه قلب لنظام 
يميز امجتمع الذى يعيش فى ظله هؤلاء الناس , وهذا فوق أنه إهانة موجهة 
إلى [ هتهم . . وهذا كه كفيل بأن يكون مثار ضيقهم ومبعث النزوع إلى 
تشكيلهم بمو لاء الخصوم . مكيف يرضى رجال الدين - الذين يتولون بحم 
وظائفهم تأويل هذه الشواهد الإلحية - بمثل هذا التفسير الجديد الذى 
يستند إلى منوج التجربة أو يقوم على شريعة العقل » ولا يعبأ بحرمة الحياة 


الدينية وقدسية رجالهاء فيتجهم على أسرارها ويبتك سترها على هذا النحو 
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المع غير [لالوفق 5 2 علد رجال الين قوق هذا له 2 بقر يض 


فكي 


سلطانهم والحد من نفوذم . 


طميهمٌ الأمعتقر الر يه 3 
هذه هى طبيعة العقل الشرى من حيث |اضدّن ا وال رص على 
راحته » و تُقودى الجبل من هذه النزعة الفطرية 0 سوءأ [أطبيدة المعتقد 
الدينى » وقد حققالماحثون الذين عرضوا للنظر فىطسعة المعتقدات و خواصها 
أن لا ناموسين : أولمافها يقول لوبون ف ١‏ الآراء والمعتقدات» أنبا ب 
الضرورة عدمة النسامح » بل لقد ذهب بعضهم إلى أن عدم النسامم يتمث 


ى 


طردياً م 0 سابع ضعفه : وأن الإمانم: احتل قلوب الناس 


ق[» اصطبارم من ليسوأ عل إلى ديهم . بله الخارجون عل تعالههم ؛ وهذه 
سنة عرفت منذ 0 العصور . وقد صور هذا الناموس القديس توماس 
حين قال : إن الإلحاد للم ستحق صاحه الإعدام :. 1 وثاق- النامو سيك 
يقرر- فما يقول لوبون فى« روح الثورات» - بأنه م عظمت شوكة طبقة 
فى الشعب . نزعت إلى استعاد سائر الطبقات . وبتطبيق هذين الناموسين 
ا لى تاريخ النزاع الذى وقفنا عليه هذا الكتاب 0 اضطباد رجال 
6 لرواد العم والفلسفة الجديدة , كان قضاء لا مفر منه ولا مناص 
من سوه واذاك ان البرهان العقل يقوم على استنناط 3 تانج من مقدمات 
تازم عنبا هذه الزتاك » وهو يخالفطيعة || لبرهان الديى الذى يأزم فيه الإجاز 
مع مراعاة حالة لسامع وغير هذا ما لا تقتضيه طبيعة الدليل 00 : 
2 1 النظر العقّلى الحر ‏ تتضافر على اضطباده ‏ بالإضافة إلى 
ما يترتب عبلى شطحات الجر لل به  :‏ طبيعة العقل البشرى من ناحية » 
وطبيعة المعتقد الدينى من ناحية أخرى ؛ ولكن حديئنا عن العامل اللاخير 
يعوزه التفصيل 2 شلفك عن إزرار كحي المقدسة فى وحيفا 


الصحيح ؛ ومعرفة مدى ؛ الشعة لد تى تحملها فى النزاع بين العقل والاعان . 





موف ابر كيل والساطات الريد عى عبر ي: الاظار 

ذهب بعض الباحثين فى هذا الموضوع إلى أن الكتاب المقدس مسثول 
عن محاربة دعاته للعقل الحر فى أوربا » ونق عنه غيرهم هذا الاتهام » ونزهوا 
تعاليمه عن عرقلة نشاط العقل » وعزوا هذا للا غبياء والجقى من رجاله » 
وأصحاب السلطة منهم بوجه خاص 'فأما خصوم الكتاب المقدس فيمثلهم 
جون وليام درار 8 :7 0 الاستاذ يجامعة نبويورك وصاحب كتاب 


ععمعءكء5 6 مهمنولاعه معوساعط أعتاتصمى وط ذه بزمم4ؤ1115 الذى صدر 
عام ؟// ١‏ وأعيد طبعه عشراتالمرات » وقد صور هذا النن اعقاماً بين طببعة 
الددينِ وطبيعة العقل البشرى , وقد ترجم كتابه إلى الفرنسية تحت عنوان 
صوأعناء؟ ماعل اء ععمعاء5 دآ 04 اله وآ وأثار التكتان ائرة الأؤمنين 
فى كلمكان . ومندعاة هذا الرأى الأستاذ بيورى [نا8 .8 .[ أستاذ التاريخ 
الحديث جامعة كامبردج وصاحب كتاب ااونهة؟ أه فوع أن نزرماوتلط 
على ماأشر نا فى مقدمة الكتاب 
ودغم ها عهد فى أسابذة الجامعات - ولا سيا المؤرخين منهم ‏ من 
اتزان ورعاية للتقاليد والتذام الاعتدال وتحاثى إثارة الرأى العام » فان هذا 
الكتبب كان عند صدوره مثار الضيق ف المعسكرات الدينية والدوائر الحافظة 
فالتا و حسنا أن نعرف من آراء هذا المؤرخ فى هذا السكتاب أنه برى 
فى فصل عقده عن العقل الاورى الأسير فى العصر الوسيط أرى. طبيعة 
الكتاب المقدس ‏ فضلا عن منطق تعالهه تحمل نصيرا فى تبعة ميادىء 
التعصب الى اعتنقتها الكنيسة الكاثوليكية » ويصرح بأن المسيحيين الأول 
قد ضمتنوا ‏ لسوء الحظ ‏ كتابهم المقدس تلك المققطوعات اليهودية الى 
تصور أفكار مرحلة منحطة من المدنية حافلة بالبررية » وليس من الحيثن 
ف شول :2 أن تعرى إل أى حد أضرت بأخلاق الناى تلك المادق» 
ومُثل القسوة والعنف والتعصب الدنى ووه مما كان يدين به قارىء العهد 
القديم » ذإن هذا قد أمدمم بزاد خصب لتأييد نظرية الاضطباد . « والواق ع أن 





ترح ات 
الكتب المقدسة عقبة تعوق التقدم العقلى والاخلاق , لآنها تحوط بالقداسة 
أفكار عصر معين وعاداته : على اعتبار أنها من وضع الآلة » والمسيحية 
بإذعانها لكتب عصر عريق فى القدم , قد وضعت فى طريق التقدم الإنساى 
عقبة كأداء لما خطورتها » وإن الإنسان ليعجب كيف كان ينتظر أن يتغير 
حرى التاريخ - ومن لمحتن أ التذين كان واقياً لاخالة ل لو أن الميحين 
قد استبعدوا أسفار مومى النسة من كتاهم وقنعوا بالعهد الجديد وحده » 
ورفضوا وصايا العهد القدم » . 

حسبنا هذا إشارة إلى ببورى ودراير فسيرد تفصيل أراثهما فى الفصول 
متناثراً» ولسكن الحديث عن اتجاههما يذكر نا بمناظرة شائقةجرت بين الاستاذ 
الأمام والاستاذ فرح أنطون ء إذيروى الآخير فى الجزء الثامن من السنة الثلثة 
من الجامعة فى عرض حديثه عن ان رشد » أنالإسلام قد جمع بي نالسلطتين : 
الزمنية والروحية ‏ بحم الشرع الذى جمع الملك والخلافة فى يد الجاكم, 
بعكس المسيحية التى فصلت بننهما فصلا تاماً فى قولما ؛ « أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله » فيد هذا الفصل لاننشار العلم والفلسفة » فتصدى الإمام 
وعد عبده ؛ للزد عليه(9© : وفضل فى باز ما زآة أركانا للدين امس 
وأصولا له مستقاة من الأاناجيل المعروفة فى أيدى المسيحيين وكلام أثمتهم 
الآولين » وما ترتب عبل هذه الآصول من نتائح تتصل بالعل والفلسفة» فقال 
إن الآصل الأول للنصرانية : خوارق العادات . وهذا يضاد القول « بأن 
للكون شرائع تابه وأن للعلل والنترائط أو الاسبات أو الدوافع افا 
فى معلولاتها أو ما شرطت فيه أو ما تسبب عنها أو ما استحال وجوده 
لوجودها » وصاحب الاعتقاد فى الخوارق فى غنى عن العل الذى يبحث فى 
ارات والمسنات : 


)١1(‏ ننسر الرد فى سلدلة مقالات فى جلة المنارء ورد المرحوم فرح أنطون على الرد فى 
الجامعة » ثم نر رد الامام فى كتاب « الاسلام والنصرانية 6 وندصر «فرح أنطون رده فى 
كات . ابن رشد وفلسفته لي ا 





مو ا رد 170 ا ان 1 


وثاى أصوطا : سلطة الرؤساء على المرءوسين فى عقائدمم وما تكنه 
خائرم , وهذا الأصل موضع نزاع بين المسيحيين اليوم » ولسكنه الدينالذى 
جروا عليه خمسة عشر قرنا » وبذلك يصبح عقل المرءوس وتفكيره مرهونا 
برأى رئيسه الدبى . 

وثالك عو : التجرد من الدنيا والانقطاع للا خرى , والدنيا حرمة 
عليه حّ هذا اللويم ' 

ورابع أصوها : أن الإيمان منحة لا دخل للعقل فيها » وأن من الدين 
ماهر فوق العثل.؛ أى مناقض لل حكامه : والسنة الى وضْعأ القديسأنسلم : 
الاعتقاد أولا ثم فهم هذا الاعتقاد بعد ذلك20© . 

وخامس أصوطا : أن الكتب المقدسة تتضمن كل ما يحتاج إليه البشر 
فى المعاش والمعاد مما ء وبهذا يصب العم متضمنا فى تعالهها ولا ثىء 
سوى ذلك . 

وسادس أصوطا : المحافظة على هذه الأركان على اعتبار أن الإخلال 
بمحبة المسيح والانقياد إلى وصاياه موجب للبلاك . 

وقد أدت هذه الأصول ل فها يقول 5 إلى انذواء العلرفى 
الاديرة ونحر 6 نشره بين النامة ؛ إلاما كان داغناً | الصلاح والتقوى ؛ وقدمبد 
هذا كله للر تبعل المطبو عات وقيام حاو التفتيش ومطاردةروادالفكر الحديث. 

وقد عرض الاستاذ بعد هذا للفصل بين السلطتين فى المسيحية ؛ فقال 
إن الآية : ه أعطوا ما لقيصر لقيضر ومالله لله » ؛ أصلبا أن بعض المرائين 
سألوا المسيع - تسسا عن الجمزية التى يطليها قيصرء فطلب المسيح 
دينارا وقال لمن هذه الصورة والكتابة . . ؟ قالوا لقيصر ؛ فقال أعطوا هأ 
لقيصر . .. أى اذفعوا لصا حب السك ما يطلبه ؛ 0 بم وكل مأ 


ا لا تقطعوا لقيصر منه شيئاء ويد.بى أن الع عليه طابع 


)0090( من الانصاف ان نقول ان هذا هو موتف عاماء الكلام ف الأسلام كذلك ولبن 
ل السخضة و 0 





عد 7 حك 


قنصر . 0 بينالسلطتين لا بحل المشكل » 
لآن دن الملك يقضى بمعاداة | لعقل » وسيضطره إلىجعل مصالم علكته قربانا 
لساطان عفيد نه 2 بل إن الفصل ون الحام الدنيوى والرئيس الدينى 2 كفيل 
بايجاد النزاع بينهما حتى يتغلب أحدهما على الآخر ... الخ 


هذه نماذج من لات الذين حملوا الكتا بالمقدس تعةالاض طباد الداى 


للعقلورواده 2 وقد تصدى لد حضبها وبيانو جد الشعف فى حججبا الكثيرو نَْ 
من[ ماحثين ورجالالدينعل السواء؛ وفطليعه هؤلاءالاستا أذ نل رو ة كسون 


هوايت 11/6 .0 .م الذىوضع سفرا ضما فحلدن يستغرقان خوألف 


صفحة جررولمء ةط مذ نزوه[امعط1 طلتس ععدعاء5 أو عمدأههيه عط أ ١أوتل]‏ 
أ وثارة يخ النزاع بين العلرواللاهوت فالعالمالمسيحى» » يصور فيهالفزاع ماين 
حال د ورواد الفكر الجديد ؛ ويصرح فى مقدمة ة كتابه |! خم 
«درار» قد أخطأ عند جعل أل لنزاعقاء ما دن طبيعءةالدين وطبيعة العمل 1و1 ع 
القول بأن تعصبرجالالدين وتزمتبمهو الذى أفضى إلى مآمى الاضطباد الذى 
عرفته أورباء ونستطيع أن نقول إن« بيودى» وإن1يعف التصو صالمقدسة 
من تبعةهذا الاضطباد الاثم » إلا إنهيليمفى توكيد القول بأن رجال الكهنوت 
إن تبيأت لهم سلطة ما 2 ا نفوذم خارج نطاقيم » ونزغوا إلى إيذاء 
خصومهم والتنكيل بكل من لا يذعن دا وينقاد اد لتفكيرم : 

فأما عن .حديث الاستاذ الإمام فقد تولى تفنيد أدلته فرح أنطون , 
وبمقدار ما كان الآول لبقا حاذقا فى هجومه » بقدر ما كان الثانى موفقا فى 
دفاعه منطقيا ا عتمه على الاستاذ فىكامله 
عل طبيعة الديانةالمسيحية با نما ليس فيبا تدا لبه وقطعدانة طبائع الآديان 
كلها منزهة عن الشر داعية 5 ار لك ع الشر فيببا إلى من أساء فهمها 
من أهليا:» م لخاحه الشديد فى توكيد الممدأ الذى قرر .من قبل أنه سر الرق 
فى أورو باء واليه مرد النظر العقّلى الحر . وهو الفصل بين السلطتينالزمنية 





1ك 


والروحية ؛ وقد أسبب فى بيان هذا قائلا إن الدين جرد علاقة بين الخاوق 
وخالقه » فليس يعنى الانساندينغيرهء أيأكان هذا الددين ؛ وعلى أساس الإخاء 
الذى بشرت به الاديان , يحق للانسان من حيث هو إنسان أن يشولى حتى 


رياسة أمته بصرف النظر عن عقيدته » وأن يعتقد ما شاء من الآرادء 
ولكن السلطات الدينية لا تحتملهذا النساممءلآن الحقائق لا تكو نحقائق 
إلا لانبا صدرت عن هذه السلطات أو اعتمدت منباء وكل ما خالف هذا 
فبو كفر , إن أذعن صاحبه لما بالترغيب أو الإكراءكان بهاء وإلا أولته 
احتقارها وخصته باضطبادها » ثم إن إعطاء الإنسان الحق فى اعتناق الدين 
الذى يشاء ‏ والرأى الذى يريد » ينشأ عنه الحق فى عدم الاعتقاد ا 
ويترتب عب هذا حقه فى جحد الأديان وإنكار حقائةبا . وأعدل عقاب 
ينزله رجال الدين بمثل هذا الكافر قتله .وليس بمنعهم من ارتكاب 01 
إلا حاجتهم إلى السلطة » ومن هنا وجب الفصل التام بين السلطتين : 
والدينية. لان الحكومةغر ضهاحفظ الح ربا تفى حدود الدستور 0 
الدينية فوظيفسها حفظ تعالم الدين 00 بين الناس » وبين الغرضين هوة 
سحيقة القرار ‏ فاذا انتهى النظر العقلى أو الاختبار التجربى إل إقراد راك 
0 ى مع عقائدالدين وتعالهه »كان على الحكومة ألا تنبض لمقاومته إلا 
ا تضمن العدوان على الحريات : وذلك لآن الحقيقة المطلقة لم لتسابعك 
فى قاموس الحسكومات , وأما السلطات الدينيةفن واجها الوض لمقاومته» 
والاستبسال ف الجباد فسبيل الله , فان تولت زمام الحم ؛ جنحت إلى مقاومة 
الفسكر الجديد لا حالة » وميزت على دعاته معتنق دينها » ومن هنا كان 
إطلاق العة| ل البشرى من كل قبد خدمة لمستقبل الإنسانية» يستازم الفصل بين 
السلطتين وتجريد حبر الأحبار من كل سلطة زمنية » وكف يده عن التدخل 
فى الشئون الدنيوية » لأ نالآديان شرعت لتدبير الأخرى لا لتديير الدنيا . 
فاذا لم بقع هذا الفصل » نع رجال السكبنوت إلى اضطباد الذكاء النزاع 





الاستقلال بنفسه .وخنقالتنوع فى التفكير .وصب العقول البشرنة فقوالب 
واحدة؛ ومجاراة العوام والأأميين باضطباد المتفوقين عليهم فىمجالالنظر العقلى 
ومعنى هذا كله قتل الحياة العقلية لا محالة . 

وهذا بالإضافة إلى تعرض الدنن لآوحال السياسة ومفاسدهاء أما عن 
الآية ه أعطوا ما لقيصر ... » فليس يعنينا تفسيرها لمعرفة أصلباء بقدر ما 
يعنينا إقرار حقيقة واقعة » هى أن الماوك فى أوربا قد استندوا إليها وإى آية 
أخرى هى « مملمكتى ليست من هذا العالم » فى الفصل بين السلطتين» وإن كان 
رؤساء الدين المسحى إلى مطلع القرن العشرين » يرون هذا الفصل بدعة إلى 
حد أن البابا بقرر فى منشورات رسمية أن حرمانه من السلطة المدنية » بحط 
من كرامة الدين .. ١!‏ ولكن الفصل قد ثم على كره من هولاء؛ ومن تفسيرم 
للآية السالفة » فاذا تم الفصل حسب التأويل السابق » وجب - تلافيا لعجز 
الملك عن رده من دينه - أن يقيد الملك بالدستور الذى يكفل الحريات »؛ 
وعندئذ تنح أهمية عقيدته الدينية . 

وإذا تم الفصل سادتالسلطة الزمنية» وخسرت بهالسلطة الديفية نفوذها 
وسلطانها » وغليت على أمرها » وتمسكن العقل من أن يرقحرا بعيّدا عنكل 
قبد ما دامت مذاهبه لا تؤدى إلى الحجر على حرية أحد من الناس » حتى لا 
تتدخل الحكومة لقمعه » وبغير سيادة السلطة الزمنية لا يكون خمة فصل 
بين السلطتين » ولا خوفمن استبدادالجاكم السياسى » لآنهمقيدبالدستور » 
بل إن العم قد سل برجا الدين نفوس الخاصة منالناس»وسلبتهم أو ستسلبهم 


الاشتراكية نفوس العامة » ومهذا يصبح الناس فى غنى عن السلطة الدينية ..! 
وبذا ينطلق العقل حراً م نكل قيد ‏ وبمتنع التنازع بين أهله ورجال الدين 
وما أصدق #سكتور هوجو حين قال : نحن مع الدين على رجاله . .! 


القطعالكبير إلى مناقشةما اعتبرهالاستاذ الإمام أصو لاللديانة المسحيةوأركاناء 





4 ا 

فيفنده فى :نيف وعشرين صفحة أخرى , قاثلا ما خلاصته : 

إنه يسلم بالقول يخوارةالعادات والإبمان بغير المعقول ( وهما اللأصلان 
الأول والرابع فى حديث الإمام 0 ذا كان عمّليا تحول 
إلى عل ؛ ل ».لآن الإعان بالخالق وال خرة والوحىوالبعثوال+شر وخاودالتفس 
دحوة أخوار غيرحسوسة ولا معقولة؛ ولا دليل عليها إلا ما جاء فىالكتب 
المقدسة . ومن هنا اتفق الغز الى فى 000 ص 0-44و14 ) مع خصمه 
أبن رشد فى تهافت التبافت (صه؟١‏ -و؟؟١)‏ على أن الإسلام - ككل 
دين فى العام فوق العق| لوعف لفك 95 8 الخروج على_المبدأ العلى 


فى تلازم الا سات الم ناتضرودة ' م 3 و عدم: تازه دزمبا ضرورة والمعجز ات 


/ 
6-6 
أب 


مبادىه تنيت الشرائع 5 قال | إن رشد نفسه - والمنطق والعقل ديان 
إلى المماوية كا قال 9 2 فشان : الاديان كلبا اعتبار الفاعل فى المواد خارجاأ 
عنبا ماك فى الغا لا فى الشاهد - ومن هنا زى أن اللاديان كلها قائمة 
عل 0 ٠‏ ولولا الخوارق لانهدم لدي 


واأماعى 1 صل النصرانية الثانى وهو سلطة الرؤساء » فانه يعترف بافراط 


السكيرسة فاستعال هذه السلطة ؛ وإن رآها ضرورية نع الفوضى . ولكن 
ل الإمام ! م إنعقل المرء وين ام هون بن إى سه 1 شير ابتسام | امسبحيين » 


1| 


سبي | بعد أن أصبح المردوس ل [٠‏ 


أما عن أصلبا الغا! نلث » وهو ,ير ترك الدنيا 2 فان خطلة 6 الم بح على الجبل 
0 كافش والسادس وال لسابع من إنجيا را 
بين الدين والدن. ا لايك اوعقي المؤمنين على ترك الدنيا 


والنسامم مع عا لطيهم « إن كل دن بد يل حك در لون مستوجب الم 
الاسدة 4 ... سععتر أنه قي حب قر سكو تبغض عدوك » 





ب 4 ل 


بل أدت اليه طبيعة الزم ان الذى عاش فيه » إذ 0-0000 
طريق الطلب , فنزلت المسيحية تخض على القاسبا عن طريق التر 

واأذا عن الذاساك: إنكامين ,وهو اختواء كالسا لكل عل 
فقد اعتيره فرح أنطون مزاحا ومداعبة من الإمام 2 وأغفل الرد عليه 3 ْم 
الفس العذر - بعد هذا كله - لرجال السكبنوت الذين أسرفوا ف فى قسوتهم 
ج زواة الفكر الحديث فأوارنا لان علا كانوا > وق ألد أعدا ٠‏ للأاديان', 
ومن أجل هذا استباح أذ طوش امس كلم سلاح عان 3 هلاه 
اللعدي: »او المسيصية امترهذًا تق من جراد ارالما ,ولو ظليك البدايلة 
المدنية مقرو ل ب السلطةالدينية ف أوريا 2 لوتقتقده العقل الأورف لاحالة 0 

حسينا هذا من رد ضاحب الجامعة » وهو على ما أعجنا من اأتزانه 
وسعة علبه وتسلسل منطقه » فيه وات مل<وظة , لآن رده على خوارق 
العادا اك والإيمان عير المعقول تطرىئ بس المسبحية وغيرها من الاديان ( 
ولسكنه لا ينق 0 8 م الموجه إلى المسيحية بعرقلتها النظر العقلى ار » ٠‏ ورده 
2001 0 الوك يا نا تهاقت النظر العقل 5 ف أزينا اونا 
طوالا 2 قبل أ يتحول الجال ويح المرءوس رئيسا 3 ورده عل ترك الدنيا 
ضعيت » لأن الذى رك كل جيودة لاخرته » خليق: بأن: بينطن من الوه 
فى ساوكه , فإن تبيأت له السلطة أذله , ورما قتله . . ! وقوله إن رجّال الدين 
كانوا يقاومون || لعلم الطبيعى المعادم ى للدين وتعالعه 3 0 حيرث يشبعى 
لحيس ١‏ 1د إن السكثيرين من الهم أ أذى الآ كايروس ءلم يكونوا أعداء 
ألداء لعقائد الد.: ن ال مسبجى ل ماسعر فين التصرك لاله 01 00 
هذا كثير رده . 

وم هذه املاحظات عل رده على الإمام 6 تقول إن قمة النصوص 
المقدسة ليست ف ذاتها » بمقدار ما هى فى طريقة تأويلبا . وأصعاب التأويل 


م المئولون عن فهم الدين المسيحى وما ينمأ عن هذا الفهم من تصرفات"» 





و 0 ا 20001 


ا 
وقد فسر الإمام - ورؤساء الدين المسيحى قبله وبعده ‏ الآية « أعطوا 
ما لقيصر . . . . » ما يفيد المع بين السلطتين وأتولما صاحب الجامعة 
- وغيره من مفسكرى المسيحية ‏ بما يفيد الفصل بينهما » ولكل من الفريقين 
وجهة نظر ؛ ومثل هذا الخلاف المثن يمكن قامه فى أكثر الآبات . ومن 
هنا كانت تبعة الساوك المسحى إزاء النظر العقلى الجر » مردها إلى مؤولى 
النصوص المقدسسة » لا إلى هذه النصوص نفسها » ولما كان التأويل حتى مطلع 
المسشولون عرس جراثم النزاع بين الدين والفكر الحديث » ولاسيها وأن 
الكتب المقدسة قد خلت من كل إشارة تعرقل طلاقة الفكر . 

عل أنه من الإنضاف مع هذا كله أن نقول :إن فظائع المسيحيين التى 
الغرب -- دون مسيحى الشرق على ما عرفناه من قبل . 


ومع هذا كان من الممكن ألا بقع هذا النزاع الام الداى , لو جرد 
رجال الدين من سلطتهم , هذه حقيقة سجلبا تاريخ الأديان فى شتى البقاع 
ومختلف العصور ؛ على نحو ما عرفنا فى فاتحة هذا الكتاب جملا , وما سنعرفه 
فى فصوله مفصلا . 


عربات السلطات الريفيز : 
ولوكانجميع رجال الكنيسة مستنيرين » أوكانت تعالعهم مساررة للتفكير 
الناضج » لمان خطب تعصبهم الذميم بعض ال هون » ولكنهم كانوا يمثاون 
دوراً من أدوار البريرية القديمة المظلمة » قد تخلف معالزمن ووجد فيهم خير 
حماة » وبذلك أوقفوا تقدم المعرفة وأوصدوا أبواب العم » وحاولوا الحاولة 
دون تقدمه حتى النصف الأاخير من القرن الغابر » وقد هيمنت الكنيسة على 
كل ميادين البحث العلى » وفرضت عليبها ما تراه حقّاً » مستندة فى ذلك إلى 





ا 
سلطة الكتاب المقدذس المعصوم من كل خطأ , وسرعان ما اتصل الددن 
بالظواهر الطبيعية ونحوها ما يدخل فى نطاق العلم والفلسفة ؛ فاتصل وصف 
التوراة لخلق المكون ووقوع الإنسان فى الخطيئة | بفكرة الفداء فى المسيحية » 
وأفضى هذا إلى استبعاد عم طبقات 000 وعم الحيوان ٠»‏ وعم 
الانثرويولوجى من ميادين البحث الحر . وأصبحت الحقيقة م هى الى تقوم 
فى ظاهر نصوص الانجيل » وتأويلبا _ بهداية الناس إلى وجه 
الحق فما يبحثون » وقد أدى هذا إلى القول بدوران الشدمس حول الآرض 
ورفطن االاعتقاد :أن الخانسة الموراجه لموطننا من رض معشوى: الات تق 
وإذاكانت العصور القديمة ل تخل” من أمثال أبقراط الذى أقام دراسة الطب 
على التجربة والمنوج العلى » فان العصر الوسيط قد ارتد إلى الافكار البدائية 
فى العصور البريرية » إذكانت الأمراض الجسمانية تعزى إلى عوامل خفية » 
أظبرها حقد الشيطان أو غضب الله . وقد أكد هذا أ كير آباء الكنيسة 
« أوغسطين » إذ قال إن أمراض المسبحيين مردها إلى الشياطين » وسار فى 
هذا الاتجاه نفسه المنشقون عن الكنيسة ؛ فقال لوثر إن الامراض مرجعبا 
إلى إبليس » وما دامت أسباب الامراض فوق طبيعته » فعلاجها من جنسبا 
أى فوق الطبيعى ويينما كانت السكنيسة تريح من الأحجبة والتعاويذ » كان 
الأطباء معرضين فى أكثر الأحوال للاتهام بالسحر والكفر معا؛ إذكان 
تشريح الأجسام حرما ء ولعل مرد هذا إلى الاعتقاد فى بعث الأأجسام يوم 
الحساب » وقد كان اعتر اض الدوائر الا كليركيةعل التطعي ف القرن الثاعشر » 
بعناً ارأى العصر المظل فى امرض » وكانت السكيميا تعتبر فنا شيطانياً خبيئاً» 


وقد أدان البابا المشتغلين بها عام 11 م » وقد سجن روجر بيكون ١١58‏ 


2 طويلة رغم حجراسته للدن جرد تزوعه الطبيع للبحث العلى , وهذا اهك 
عدل على كراهية العصر الوسيط للعل ؛ وحقيقة إن العم اليونافى قد وقف 
تقدمه قبل أن تقوى المسيحية مخمسة قرون من الزمان » ول تظبر ال ىالوجود 


ا يي ل 
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يلتمس فى الاحوالالاجتماعية للعالم اليونانى والرومانى» أما فى العصرالوسيط 

فإن الظروف الاجتماعية رما كانت أ كثر ملائمة للروح العلى والاهتام 

هذه الظر 0 وف الاجماعية 2 ان موقف السكنسة من العلم وسلطائها ف 
تحديد الال ف عاق نقد م الرو وح العلى 2 لكا 0 أن ل إن 

الضرر الذء 6 4 داه زَظِْ ظريات الئنسة لا يعزى لك ظلام | لعصر الوسيظط 

بقدر ما حعزى إلى العقبات د أل مانا |االكنية قَْ وجه العم . 

وقد ورثت العصور الوسطى عن القديمة الاعتقاد ف السحر وا, . 

وذوة من 5 2 واعتقد الناس أن الشياطين تحوطبم وتترقبهم وتترقب كل 

: اد بهمء وأن الأوبئة والزوابع والقحط وكوف الشمس 

| ا هن ظو لواهر طبيعية أ نكبات ت اجتماعية » مردها إلى 

وى على إيقاف هذه الظواهر إلاا لطهّوس الإ كلي ركية : وقد 

وه الا اطزه المنحيق كيل نا الاكم افاري 

ا نحاولة جدية ترى الى استتصال السحر قبل القرن 

الرابع عشر » ١‏ لعفم قاسطل ايند ميف دم ر أودبا » وسبى بالموت 

وكووت هذه الظاهرة دن فزع الناس من ع الم الثساطين الى : وقد 

أو أ ماشذاة عمقاومةالسحر والتنكيل بأهلهثلاثةقرون من الزمان 2( وأيد 

كنات المقدس اصطياد السجر إذ ورد.ى إحدى, بعاد ل ينغي أن 


تترك للد | حرة ع 0 اه 4 وقد أصدر البابا نو ييل أ 5 ار ١‏ 


' 
| 2 

يي 

يل 


فة أ"” أأه 


١ 5 0‏ أ ن الطاعون ِ والزوابع من عا 3 0 « وآمن 


ل من الناسن » حدى اجتلثت النزعة || لعقلية ة الحديثة جذور 


بص لحي وبسح ووب 
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كان العقل مقيداً أسيراً فى سجن شادتهالكنيسة العق لالبشرى » وأن الكنيسة 
قد استغلت سلطانها على قلوب الناس وعقوهم ابارت حرية التفدير 
والنظر العقل ؛ وفرضت علٍ العقول رقابتها الصارمة » ولو كانت الكنسة 
مسننيرة مع هذا الاحتكار لمان خطب خطرها على العلم » وإن كان الا ١تكار‏ 
فى كل الحالات يننا مع تقدم العلم ؛ » لآانهيعرق لحري ةالنظر وير هلدا تابه 
الإبداعاى ف التشكر 1 فيك هذا لا يستقيم مجدد العم وتقدم المعرفة 


ر عير الجاءمات 

كان الا طيروس عل جبالة » ولكنه بسط نفوذه على الجامعاتوحوفا 

إلى معاقل للاستبداد وأوكار للرجعية , على أن مرث نشأتها إلى أبيلارذ الذي 
طالب باعتبار العقل محكا الحقيقة ‏ وأقر الأسئلة طريقة لا كتشافها » دون 
اكتراث با اعتمدته الكنيسة أو بشر به أرسطو من قبل » وقد درس فى 
1 وتولى التدريس بها فتبافتعليه الألاف من الطلاب المعجبين بمنبجه » 
فليا مات أبيلارد عام ١147‏ أنشا طلاب العم فى أواخر القرن الثاى عشر 
تقابةق باريد رس مصالحهم وسعوهاأ 165 فنشأت يذلك جامعة 
باريس الى ضمت ثلاثمائة وألف طالب فى ختام ذلك القرن » وقامت بعدها 
الجامعات ٠لا‏ وربية القديمة » فنشأت بولونيا ا و| كسفورد وكامبردج 
إبان القرن الثانى عشر . وكان المنتظر وقد مبد لنشأتها رب الدعوة إلى تحرير 
العقل من قود العقيدة الدينية والعلبية معأ , أن تنتصر لحرية التكير » وتق 
دعاتها عدوان خصومبا ء ولكن الكنيسة كانت إذ ذاك تحتكر العلم وتهيمن 
ار » فسارت الجامعات فى ركاءها » وأخذت تتلق الاوامر والتعلمات 
من عاذ 2 وتلق طلابها مابسحه هو لاء ؛ وتحبس عنم ما يحرهونه ؛ ومن 
هنا نشأت سياسة , التعليم السبى » الذى جرت عليه الجامعات » وأصبح 
أساتذة هذه الجامعات لا يعنون بالحقيقة من حيث هى وليدة نظر عقلى سلم 
أو اختبار تر بى مؤكد ‏ بقدر ما يعنون بالاستجابة لطاعةالكنيسةواعتناق 





ماتقره من الزذاء ؛ فاذا تجلى لامتاذالجامعة بطلان رأىشائع معتمد 2 راضئ 


على يِقَينَ من ذلك , كان عليه أن بارى العرف الذى يّضى بالتام التعليم 
السللى فى الجامعات :ونس أرآل فى خلر ضيه و ع ا 
من ثلا مدته أو سوام ٠‏ قعل المكثيرون من “أمثال ينو لد موا ماع فى 
منتصف القرن السادس عشر , أو كان عل هذا الاستاذالذى يكشف خطأ رأى 
مالوقت أن ايخادن منضه فى الجامغة ليتمكن من التنشير به جار ا ٠,‏ كا فل 
أمثالر كوس وبوناءم8 ا وإلاأك ره علىترك متصدر اا > حدت الل 
فى القرن التالى ء وقدكان هو لاء الثلاثة على يقين من صحة الرأى الذى بشر 
ه كوير نيكوس بصدد دوران الأأرض وعدم اعتبارها مركر ا الكون , وكان 
الأو لان فى ويننبرج ‏ وهىمركر الدعايةالبروتستاننية ‏ والثالكفى جامعة 
| بايطاليا » وكانت خاضعة لنفوذ الكنسة الكاثوليكية . ! وليس أدل 
ابد إذاذاك من أن فاخ الجامعة بأنها التزمت التعليم السلى 
يحد عن حقائق الكتب المقدسة وم تأذن يادخال الفكر الجديد 
فى براتجها ‏ ا فعل رئيس جامعة 'إناه0 فى حديئثه عن موقف جامعته 
ذهب بالليوى دوزان ]رضن ٠‏ بل إن مؤرخى الفكر يقولون مع 
إن نفوذ التعالي الكلاسيكية على الجامعات » قد صرفها عندراسة 
ن تعصب المصلحين من أعدا اسه قد خنق التفكير الحر» 
لى الجديد من أن بلتيس طريقه خارح الماباد | 
ن من دعاة الإصلاح الدنى :وقد نهضت ذا الع 

اجمعية ام و ونحوها 


عل أن عصر الضة حين افبتل 2 نشضات معاهد ثولت التشير بالعم 
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وتحررت من نفوذ رجال الدين ٠‏ فنشأت. أكاديميتا فاورنسا والبندقية 
ف القرن اكامم ى عشر »ء وقامت فى باريس كلية ة فرنسا ( كول- 6 فرانس) 
على بد فر ع وا الأول للتبشير ن) بالعلوم الأضافة لون سه ادر منوج 


-_, 





ا 


البحث العلى خلال هذه الحقبة من الزمن » ونشأت جمعيات علمية تلتزم هذا 
الأسلوب مرن البحث » وسنعرض طا فى الفصل الذى ستتناول فيه 
ل 

1 السوين: 

كانت محا كم التفتيش أخطر سلاح تقلدته السلطات الكنسية نحارية العقل 
الحر وجندلة أهله , ولهذا آثرنا أن نقف عندها قليلا : 

اننشرت الزندقة فى جنوق فرنسا الغرى تداق لنعو دوك واستقام 
أمرها على يد اللبيجمين من را ميرمو لوز ؛ فطلب [ليه ابابا سفت أل 
يستأصل الحرطقة من إمارته » ولسكنه أنى الإذعان لمطلبه » وعندئذ نوضت 
المكنيسة لإبادة الحركة , فأعلنت م ارتكبه من جاهد لاسآتصالها 
والتطلست سه حروب حلهة .“وطنبت عذاها على أعداا ‏ در 15 
أطفا د أو نضاء د وتعقبتهم شنقاً وحرقاً وإعداماً ؛ حتى 'نلاشت مقاومتهم 
وإن بقيت آثار الحرطقةفى نفوسبم . وانتهى 00 القرن الثالث 
عنس [ 1004م ) بإخضاع أميرتولوز إخضاعاً تام وكان أخطر ما أفضت 
إلبه هذه أخثر ل أن المكسة أدخلت ف قانون اننا العام هذا المبدأ 0 
لام يحتفظ بعرشه متى قام يواجبه فى استتصال الهرطقة ؛ فان تردد فى 
لاستجابة لآمر البابا باضطباد الزنادقة , أحكره على الطاعة . وصودرت 
أملا كه » وبيعت لأعوان الكنسسة وعض- نفسه للاعتقال» ونبذا آفى 
الباوات نظاماً ينوقراطياً تخضع فيه كل مصلحة لواجب العمل على صيانة 
لدن من كل أذى يصيبه . 

ول تكتف/ لكنسة نذلك:و[ما أخذت تعقب 000 السرية 

إذ لبس بكو الناء علها بالعنف ؛ حين يستفحل أمرهاء ولا النص على 
شتراك الشلطة التتفيذية فى إبادتها .مى ظبرت ل داوها » وإذن 


يى 





فلتأخذ الكنيسة حذرهاء فترصد عيونها يفتشون عنخصوفبا ء وتقيم اجام 





ام د 


لتروع الملاحدة بأحكامها الصارمة . . . ولهذا أنشأ البابا جر>ورى التاسع 
حكة او ديوان التحقيق دونازونسومآ عام ام » ومكنطذا النظام 
3 باوى أصَليرة لو سنت الرابع عام ١”‏ م2 وضبط بهنظام الاضطباد 
لك رئسى من الكيان الاجتماعى كل مدينة 0 دولة ؛ وكانت هذه أداة 
لكبح التفكير الحر ء لم يعرف التاريخ لها نظيراً . 
وكانت سلطتهم طلقة غير محدودة , لانم أعضاء قُْ ديوان التحقيق 2 وكانوا 
لا ذضعون ارقاءة ولا يسألون عما يفعلون . وتعاونت“'السلطة التنفيذية على 
إقرار هذا النظام » فسنوا القوانين الصارمة للتتنسكيل بالزنادقة » وتساوى فى 
هذا أهل الغفلة مع أحرار الفكرمن الحكام » وحسبنا فى هذا الموقف الصارم 
الذى وقفه فى القرن الثالث عشر فردريك الثانى فى هذا الصدد , فقد شرع 
القوانين الى تقضى بإهداردم الملحدين وإحراق غير المرتدين إكَّ الد.ن»وسجن 
من تاب وعاد إلى اعتناق دينه » وإعدام من عاد فارتد ملحدا , ومصادرة 
أملاك الملحدين ونسيف بيوثهم ٠‏ 5 . إلى آخر ما لا يتفق مع شبرته فى مجال 
الحرية الفكرية . 

وقد توطد هذا النظام وشاعت انحا كم حتّى غطت العالم المسيحى الغرنى 
كله بشبكة لاسبيل لاتقائها ‏ واتصل أعضاوها فى شتى المالك وتعاونوا على 
الاضطلاع بهذه المهمة » وإذاكانت انلترا قد أفلتت من هذا النظام » فان 
حكومتها فى عبد هنرى الرابع والخامسقد قعتالحرطقة باستعال «الخازوق» 
تحت مثال مء ين ( عام ٠٠ك5|‏ م 0 وإذا كان هذا النظام قد تقرر الغاؤه 


عام مسو ١‏ ء قانه أعيد فى عبد مارى , م أبطل عر عام دا ) 
وقد أصابت محكمة التفتيش فى أسبانيا أعظم نصيت من التورقيق تو طين 
الدين المسيحى , إذ نشأ بها النظام فى نباية القرن الخامس عشر ء ولبث قاكاً 





5-0 
وكان من بين الوسائل الفعالة فى مطاردة المارقين « فرمان الإيان »الذى 
جدالناس فى خدمة ديوان التحقيق » وحتم عل كلامرىء أن ينبى[كمركز 
هذا الديوا نكل مايبلغه منشأن الملحدين منغيرترددأو تباطؤ وللمقصرين 
عقابهم الدنيوى والروجى معاًء ومن أجل هذا لم ينج أحد مناشتباه جيرانه 
واساءة الظن به حتى فى نطاق أسرته » ولم يكن ثمة أبرع من هذه الحيلة 
الماكرة فى قبر السكان جميعاً وشل تفكيرهم . وردهم إلى الطاعة العمياء » فانما 
رفعت التجسس إلى مرتبة الواجب الدينى الخليق بالا كبار . 
أما الطريقة التى اتبعت فى حاكة المتهمين بالزندقة فى أسبانيا فكانت تشكر 
كل طريقة معقولة لتوكيد الحقيقة , فل يكن المنهم بريئاً حتى يثبت إجرامه » 
بل اعتد ركل سجين مذنباً . . ! ومن ثم وكلوا اليه عبءالتدليل على براءته ..! 
وكان قاضيه هو المدعى عايه » وكل من تقدم للشبادة ضده قيلت شبادتهولو 
كان من أرباب السوابق » وكانت قواعد ادعاء الشبود عليه مرنة طلقة»وعل 
عكسها كانت القواعداتووضعتارفض شهود الدفاع » فن حقاليهود والمغاربة 


والخدم والآقارب حب الدرجة الرابعة أن يقدموا ضدالمتهم أدلة تثبت إدائته 
ولكنهم منوعون من الشبادة فى صالحه . . ! والمبدأ الذى اعتنقته حكمة 


انون المناف ال 
خير من أن .هرب من العقاب مذنبٍ واحد . . !ومن سام فى تقديم الوقود 
الذى حرق به الرنديق فقد اسة<ق المغفرة ..! على أن ا محكمة مع هذا كانت 
فها يظبر تشفق على نفسبا من أن تتهم يوم بالقسوة الصارمة » إذ كانت 
شق الحم باهراق الدم » فلا تحمل تبعة الإعدام عل و الخازوق:.2 فكان 
القاضى الآ كليرك يعلن أنالسجين ملحد لاأمل فىتوبته , ثم يسابه الى السلطة 
الزمنيةوياتمسعندها القزام الرحمةوالرفق فىمعاقبته ..! وكان المفبوم أنالسلطة 
الدنيوية لا تستجيب طذا المطلب ؛ بللاتملك إلا اعدام المهم بالحرطقة »وإلا 
اتهمت بالعمل على ترويح الإلحاد . . ! وقدكان القاثون يازم جميع امراك 
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والموظفين بالإسراع فى تنفيذ العقاب فيمن أسالهم اليهم ديوان التحقيق 
بحرومين من الكنيسة . 
أشاعت هذه الحاك روح الصرامة والقسوة فى الناس ‏ وكان لطريقتهاى 
الاضطباد تأثير بالغالسوء ففقه القانونالجنانى فىأورو با كلها » ويرىالاستاذ 
لى هما مؤرخ ديوان التحقيق ؛ أن أعظم الأخطار التى يحمت عن محكمة 
التفتيش : ربما بدت فى تقليد أكرشطرف أوروبا لطريقتها حتى أواخرالقرن 
الثاى عشر فى معاملة من كان موضع اتهام . ورى ه جبون» أن كزاهية 
الإلحاد كانت نوعا من الجراثيم المعدية » وأنها نشأت عن نظرية الخلاص 
عل ماأسلفنا . بلإنها اضرت بقيمة الحقيقة فى ذاتها » إذ جعات قد رالإنسان 
ل فأصبح من المشروع » بل من الضرورى اتخاذ كل وسيلة تؤدى 
إلى تقوية المعتقدالدينى , بالغا مابلغ زتفيا وحداعبا أما تعديى الحقيقةن انا 
فانه لم يحتل مكانه واخا فى عقول الناس إلا فى مطلع العصر الحديث - فى 
القرن السابع عشر . . 
وقد ساعد تهذه نحا 5 على إفسادالاخلاق , إذ طالما أدى حشد العلماء 
بءضهم لبعض .» إلى اتهامات لايبررها سند من المق »: وقد راح ضية هذا 
الحسد 0«دطله :ه 1:0م1 فى مستهل القرن الرابععشر ( ١07‏ م ) متها من 
0 حساده من علماءالطبيعة بالحرطقة والسحر, وكانقدترجم (99١-"#هم)‏ 
ع ابراهام بن عذرا فى عم النجوم - وقد نشرت عام 16١5‏ م - 
ووقع مايشبه هذا لمعاصره البادوى نععدممننعمد5 عمتسددءه1[ الذى اشتير 
أنه مجدد مبنة الطب , ومعهذا فقد ولى الادبار وم يكنهذا ببدع على محكية 
كان قضاتها هن الدومنيكيين فى ايطاليا يدركون خطأ الاتهام وتداعيه ثم 
لايمنعهم هذا من إدانة الهم . 1 
وكان من أثم أعمال محاك التفتيش وضع فبرست السكتب الحرمة على 
المومنين - وسنعود للحديشعنه فى الفصل الذىسنعقده على عصر النوضة(31) 


: سنعرف فالفصل الأثار إليه أنتاريح الفبرست الصحيح [نها يبدأ بعد اختراع الطرمة‎ )١( 








-- 


روعت محا ك التفتيش العالم الور فالذى خضع لنفوذها » وساعدت الكنيسة 
على التحكم فى رقاب الناس ٠‏ وإثارة الفزعفى نفوسهم , ولسكها معهذا كله لم 
تستطع أن تقضى على :هوض العق ل أو تعوق تقدمه . بل ظبرت فى عباب هذا 
الحول والطولتباشير الانبيار؛ لآن تاريخالاضطباد يقولإن استخدامالقوة 
ومطاردة الناس لاقناعبم ا لابجدى فتلا »بل إن الاضطباد فى تاريخه 
الطويل قدشجع الناس على اعتناق المذهب الجديد » الذى ستشبد فى سبيله 
أصدانف وهكذا :أحاطى المكنيسة: بقدسية تفقنيا خرتها الحديب 0 
وهل عذااطة والى عل الدوام ف فزع وروع؛ لان صوميا ع لخن 

الفكر ء كانوا يقتتحمون حصونها ونيرانها فى جرأة وجلد يثيركل دهشة» 1 
أ يتبج على قدسية سلطائها طائفة من المضلحين الذين ضاقوا بسوءاتهاء 
فاتهالوا على اها نقداً وعلى نفوذهم هدمآًءولكنبم للأسفالشديدشاركوها 
خصومتها العقل الحر » وكان تاريخهمف النزاع معه لايقل سواداً عنتارخباء 
فلنقف وقفة قصيرة لبيان هذا الهذر : 


رمي القامين ,اللد مزع الريى : 

إذاكانت الكاثو ليكية قد ناصبت أحرار الفكر العداء » وأصلتهم نارها 
فى غير رفق أو هوادة » فان البروتستانية لم كن أقل منها قسوة ومرارة ؛ 
وقد يبدو هذا مثاراً للدهشة ؛ لآن الروتستانت م المنشقون على الكنسة 
( الرومانية الكاثوليكية ) الذين تمردوا على سلطانها وأنزلوا بها شر الخلات ؛ 
فألحوا فى إرجاع الدين إلى الكت ب المقدسة ورفضوا النسليم باحتكار الكنيسة 
لتفسير نصوصبا ٠‏ وأباحوا للعامة الاطلاع عايها وحاولة تفبمباء وسلبوا 
الكنيسة <حقبا فم زعت فى غفران الذنوب » والاتجار بصكوك الغفران 
واب الآخرة وسعادتها . . . إلى آخر”ما هو معروف عن حركةالإضلاح 
الذن .“وقد خدعت. هذه الظواهر فض المكتاب من ألوا بالسارات 
التاريخية إلماما سطحيا » فصوروا الإصلاح الدينى فى صورة حركة عَقَلية 





تولاها مفكرون سبقوا زمانهم بما امتازوا نه من سداد التفكير و نفاذالنظرء 
ولو صخت هذه النظرية لوجب أن يعتدروا من رواد الفكر الحديث الذى 
نتعنى فى كتابنا هذا ببيان الاضطباد الذى عانوه على يد ااسكنيسة ورجاطا » 
ولسكننا نظمناهم مع رجال الكنيسة على ما بين الفريقين من خصومة » 
وأهملنا لوس السطلياد د الآخيرين ؛ وعنينا باشترا كبم مع السكنيسة فى 
اخطباد رواد الفكن:الجديد ..ولهذا المؤقفتما نبرره . وأولهذه المإررنات 
أن ح ركتبم كانت دينية وليست عقلية : وأنهم كانوا رجال دينعيروا عن 
روح عصرهم وروح العصر السابق لهم » ولم يكونوا رجال فكر سبقوا 
زمانهم , ٠‏ ومن أجا ل هذا لازمتهم سوءات الحركات الديزية من تعصب ذميم 
لكل مايأ لفون ؛ وضيق صدر بكل جديد . 


كان دعاة الإصلاح الدينى ياوذون بالعقل ويعتصمون بشريعته فىمباجمة 
رجَالَ س0 الكدف عنفضاتبم وسوء ات تصرفاتهم » لدعت هذه 


ااه يعون عض السكتاب , وأعمتهم عن كنه القوى الحفية الى سيره » وظنوا 
تمتها أن العا ل رائدهم وأنه ا هادى إلى حركتهم » وسار ف ركهم بعض من 
عرض للبحث ث فى دعوتهم » وتخلف هذا الظن ولبث عند بعض المتأخر 

من السكتاب » فن ذلك أن لافيس ورامبو فى كتابهما « التاريخ العام » 0 


الإصلاح الديى بآنه نشأ من قراءة الانجيل » وقد أدت اليه « تأملات فردية 
أورثهاقلوبالبسطاء عق ل جرىء »٠‏ ولعل الأص حأننقول مع «لوبونءو بيورى 
ومن إليبما » إنحركة الإصلاح ل تنشأ عن بواعث عقلية ؛ وليسالاستدلال 
المنطق هو.الذى أدى الى نضجبا ؛ وإنما قامت على عواطف وتدينات » 
وجرت على منطق ديق مشبع بالمشاعر والعواطف , ولا تربطه بمنطق العقل 
صلات ؛ بل إن عناصر التأمل والتفمكير فيه ضْئيلة » ول يكن هذا الإصلاح 
قّ بدايته دعوة الى حرية التفكير , بل كان جرد انتقاد ينصب على تصرفات 
الأ ايروس البغيض والتيشير يالتن لتزام العمل بما تقضى به نصوص الإنجيل » 
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وزبط العقل بقيودها » والملحوظ أن البلاد الت سادها الاصلاح الدينى » 
أخذ فيبا الملوك مكان البابوات حقوقا وسلطانا : وأكرهوا رعاياهم على أن 
يكونوا على دينهم وكان أصدق مثّل لهذا المحكومة الى أنشأها كلفن فى 
جنيف » وجمع فيها بين السلطتين الروحية والزمنية » وسلط قواه على الشعب 
حتى يدين بما يدين به المصلح .. !إن فبم هذه الحركة فى ضوء المنطق الديى 
كفل بتفسير الغامض من ظواهرها؛ والكشف عن سر الاضطبادات التى 
أنزهها زعاؤها برواد الفكر الحديث من رجال العلم والفلسفة» إذ ليس بغريب 
على من قاده خلق التدين والماسة الشديدة » وكان أن العقل فى تصرفاته 
ضئيلا » أن يكون على خلق كلفن الذى كان لايتردد قط فى إعدام من خالفه 
فى مذهيه » ولا يستحى أن يقول إن الله بريد أن يقصى الإنسان الرحمة 
ا لإنسانية بعيدا عنه . عندما يعتئق الجباد فى سبيله . . !! 

كانت حركة الإصلاح صدى لروح العصر ول يكن لأهلبا سبق عقلى 
على أهل زمانهم » والذى ساعدعليها هو اندحار قوة البابا ىأوروبا وسقوط 
الدولة الرومانية المقدسة ونمو المالك القوية التى حددت فيها المصالح الدنيوية 
السياسية الا كليركية والتى ترقتفيها الدولة الحديثة؛ وانتصر الإصلاح الدينى 
فألمانيا الشمالية لآن الأمراء اتتصروا له ليفيدوا منمصادرة أملا كالكنيسة 
ونحوها . وهذا بالإضافة إلى أن سببه الرئيسى يرجع إلى فساد الكنيسة منذ 
زمان » واهتام الباوات بمصلحتهم الدنيوية ,'وقدكان كل فرد فى أوروبا 
يشعر منذ القرن الرابع عشر بهذا النتقص ؛ ويعرف وجه الحاجة إلى إصلاح 


الكنيسة . فها يقول بيورى - فظبور لوثر وأسالهة كن شرا عن 0 


عصرم وما سبقه ؛ ولمتكن ثورةلوثر ثورةعقل متمرد عبىعقيدة » بل كانت 
ُورةشعور واسعالنطاق يناصب الا كليرو سالعداء ٠.‏ ومن أجل هذا كانمن 
الخطأ أن يقال إنه مكن لحق الفرد فى إصدار الاحكام المستقلة » وأقر 
الحرية الدينية » « فليس من شىء كان أبعد عن عقول قادة الإصلاح الدينى 





من النسائح معالنظريات الخالفة لآرائهم » وإذاكانوا قد قوضوا سلطة الباياء 
فقد أحلوا مكانها سلطة الإنجيل» ولكنه كان الإنجيل يا فهمه لوثر أو كاعرفه 
كلفن ؛ ول تسكن الحروب الدينية التى ثارت » ترى إلى إقرار الحرية ؛ بل 
كانت نزاعا بين معتقدات دينية . 

ولعل من الإنصاف أن نقول إن الساطات الكائوليكية لم تناقض نفسها 
بهذا الاضطباد , لآن من حتبا حماية الدين والذود عن تعالهه ضد ‏ كل 
عدوان ‏ وإن أخطأت سبيل هذا الدفاع -- أما السلطاتالبروتستانية فان 
اضطبادها للعلم يتناف صراحة مع المبادىء التى و 0 ها أساسا لحركتهم 
فى الانشقاق عن الكنيسة الكاثو ليكية , ك| قرار المدأ | لقائل يق الحم وس 
لكل انسان , ويضاف إلى هذا أمزان ؛ شغى ألا يليه عند تقدير التبعة 
الل مبلبا كل من الطائفتين:» أوطا أن البرتستائنيين لم يؤتوا من السلطان 
ماكان للكاثوليك , وعندما تبيأت لهم هذه السلطة. ‏ عل يد كلفن فى جنيف 
مثلا - لم يكونوا أقل وحشية من الكاثوليك . وثافىالآمرينإن الكاثوليك 
إذا كانوا قد حرموا الحقائق | اتى اهتدى إليها علم الفلك الحديث فى أوريا 
الكاثو لكية إبان القرن السابع عشر والثامن عشر ء فان السلطات البروتستانية 
قد أنكرت الحقائق ال كشفبا علم طبقات الأرض وعلالحياة والانترولوجيا ؛ 
وحظرت الجامعات الأامريكية تدر يسم | إبان القرن الغابر ..! فما يقول 
هوايت - ولم بك أن البرو تستانت أقل تشيا 1 الم :ارق النصووطل المقدسة 
من الكاثليك ؛ وقد بلغ أمر هذا لتعمب بكيرم لول » أ 02-5 
النصوص ف معناها الحرى الظاهر ؛ المصدر الوحيد للعاو م الطبيعية كلها . . 

مع أن | لعلم الطبيعى كان شعار الفلسفة و والتعليم الحديثك ا 5 
ومع هذا رفض التأويلات انجا: زية والصوفية » وقرر أن العاوم الطبيعية أداة 
لخدمة التقوى والصلاح لك مثل هذا الانجاه ذهب كلفن . 


وإذا كان اوثر قد احتج على كيم الاراء وإحراق الملحدين ؛ فقد كان 





هذا يوم كان يخشى أن يكون معجماعته ضحية هذا الاضطباد المكنسى الدانى, 
ذلبا أمن شر خصومه » وقوى مركره وتوطد نفوذه » أعلن رأيه الصحينم » 
فأوجب عل الدولة أن تفرض مابيد ةلحا وأنا سليا :وأن تستأضل الجرطقة 
لأنها رجس من عمل الشيطانء وأوجب عل الناس أن يطيعوا أميرهمفى أمور 
ديهم ودنياهم على السواء ؛ وصرح بأن غاية الدولة حماية الدين من المارقين؛ 
وجاهر بإعدام طائفة الأانابابتست بالسيف بعد انسلاخها عنه » وبهذا أدت 
عقيدة الخلاص إلى ننيجة واحدة عند الكاثوليك والبروتستانت معا .. 

أما كلفن فقد كان أشد تعص آلآرائه وضيقاً بمخالفيه » وقد اتفق مع لوثر 
على إقرار السلطة المطلقة للحا ك؛ وانتصر لسيادة الدولة عنطريقالكنيسة, 
فايد بذلك حكومة التيوقرامى|لتى يتولاهارجال الدينالذين يعماون بمايوحى 
إلهم » بل أنشأ حكومة من هذا النوع فىجنيف , فجمع بذلك بي نالسلطتين 
الروحية والزمنية؛ وتمكن بهذا أن يسحق حرية النظرالعقل وينكلخصومه 
سجنا ونفياوحرا وإعداما » وموقفهمن مصرع «سرفيتوس,ء أعدل شاهدعلى 
فا لول قد اقش د وفوا | دسا يماج عقيدة التثليث ( الآب والاان 
وروح القدس) , وسجن فى ليون (لأاسباب كان منها دسائس كلفن) ولكنه 
فر من سجنه ولاذ مسرعا يحنيف حيث بِقَيم كلفن حكومته » ولاحوء بها 


ا قرار بأعدامه عام و ١‏ مم 2 وقد ا ملا نكتون» د الذى 
صاغ ميادىء الاضطباد ‏ عل هذا الحفل تقل طيت للأجيال التالية 0 
ولسكن هذه الاجيال قد أحست بالمهانة لارتكاب هذا الجرم ٠‏ حتى شعر 
أتباع كلفن فى صيف عام ١.0‏ أنهم ضطرون لاقامة ضريحتذكارى للتكفير 


وفى الحق إن عقائد الروتستانت لاتمثل حركة التنوير أمعمساطع نامع 
بل إن الاصلاح الدينى قد عادى الثقافة يا تصدىلمقاومة حريةالنظر » وكان 
العم مى حاد عن مظاهر لمكتل تصدىالمقأومته لوثر (البروتستاتق) 





والبابا ( الكاثو لي ) على السو واء ؛ وقد أخفق تطور العلم اخفاقا معيبا فى 
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ألمانيا | اتصر فببا 0 الروتستاننية . 


بل لقد عاق الإصلاح الدينى حرية النظر العقلى من طريق أخرى غير 
مباشرة ذلك أن الكمنيسة التىكان يباجمها المصلحون كان عليبا أن تناضل 
مِنْ أجل وجودها ء وتكافم لتثييت سلطاما ء وليس إنشاء محكية التفتيش 
قّ روما والرقابة عل المطبوعات وإعداد ثبت اكه ا محرمة على المؤمئين 7 
اد ركه أقيد بها مقاومة الإصلاح الدينى » ورجع أدت اليه حملات 
خصومبا ء وهذا كله بالاضافة إلى ما يقوله تاريخ التفكير الحر » من أن 
البروتستاننية مختلف شعبها - من لوثريه وكافنية وأنجليكانية ‏ قد أقرت 

عقوبة الإعدا م قانوناً يبخضع لكل من ن خالف عفيدما ؛ » وقد قاوم زعيمها 
الأول خط لو لو ثر ع المذهب الأرسطاطاليسى وى ص صاحيه بالخنزير الدنس 
الكذان: وقال عن كوير نيكوس وهو أل انل عرفه تاريخ 0 


الحديث ؛إنه منجم مأفون مصاب بمس » ولم 6 ن الزعيم ا 
كلفن - ارحب مدنا من صاحبه 2 وإن كان 0 ا( قَّ اك 


السياب , فقد قاوم حرية التفكير ونكل كن وقع فى بده من أهلبا شر 
يل » ومن ذلك أنه أعلن تكفير 1 من أنكر القول 0 الآرض 


مركر الكون . 


عا لى أن من الإنصاذ أن نقول إن الاصلاح الدينى قد أبد قضية الحرية 
عن غير قصد منه » إذ كان هذا | لتأبيد عا 0 منه ومن زعمائه » وكانت 
ننيجته فى هذا الصدد بطيئة وغير مباشرة وم دكن فى الإمكان أن تنتصر 
قضية الخرية على السلطة الديية ؛ ولك نهذه قد ضعفت بتعدد الآطة وكثرة 
السلطا تاللاهوتية » وزعرعة التقاليدالدينية بحركة النقد الى أثارها الاصلا لاح 
الدينى . وهذا بالإضافة إلى أن السلطة الاكيركية العليا كانت فى الدولة 
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البروتستاتنية فى يد الحاكم ولذا الحام مصالحه الدنيوية وظروفه السياسية 
الى تضطره إلى العدول عن تعصبه الدينى . 

0 لل الثورة الروتستانية فى وجه الكنسة . كانت تستند إلى اقزار 
حق الحم الفردي ؛ وهو مدأ الطرية'الددشة : ولمكن المصلن قن[ كدوا 
هذا الحق لانفسهم وحرموه على غيرهم » بمجرد أن صاغوا دينهم ووطدوا 
مركزثم » وكان فى هذا التناقص الصري فى موقفهم ما يبوهن نفوذثم ويضعف 


سلطائهم » إذ لماذا يخلع الناس نير السلطة السكنسيةفى روما ليخضعوا لساطة 


لوثر على حداثته . . ! إن القّرد على روما ينبغى أن يقوم على العقل وحده ؛ 
وما دام العقل اسان الثرد فلن نعف الاو ذة عننا لر در أو طفن (ود ا عراة فنا 
الثائرين ؛ إلا إذا افترض الناس أن أحدمم يصدر عن لهام ! وإذا رفض 


الناس الخرافات كا رفضها هؤلاء المصاحون », فلا شىء قط مع استثناء 
سلطتهم - بمنع منرفض ا خرافات الاخرىالتى تمسلكبها دعاةالاصلاح ؛ على 
أن دعوتهم فى رفع احتكار السكنيسة لتفسير الككتاب المقدس» وإباحة حق 
تفيّمه للناس جميعاً , لفتت أنظار الناس إليه » وإذا كانت دراسة الانجيل لم 
تصادف قبولا فى الجامعات الآلمانية حتى القرن السابع عشر ء بل لم يد 
الانجيل بين امور قراءاً كثيراً قبل القرن الغابر , فإن اتجاه الناس إلى دراسته 
وإن جاء متأخراً , قد أفضى إلى حركة من النقد كان لها أثرها فى اقرار الحرية 
الدينية » ومن ثم فى ت وكيد النظر العقلى » وقد عاش النقد الا نيل فى جو 
روتستاتى ؛ ومن هذهالناحية كانالمذه بالبروتستاتأداة لاقراركفاءة العقل 
لتفكير . وت وكيد النزعة'اعقلية» وهذا هو الذى خدم قضية الحرية على غير 
قصد من دعاة الاصلاح الدينى ‏ فيا يول الاستاذ ييورى وقد مكن لهذه 
القضية وخدمها عن طريق مباشر. ؛ طائفةمن المصلحيناتهمها 'بروتستانت ‏ 
والكاثوليك _ بالإلحاد » وأغفل الناس أمرها حتى أصبح الذهن لايلتفت 
الييا إذا ذكر الإصلاح الدينى , وهذه الطائفة هى « الصوصنية »» فلنتقف 
عندها قليلا : 
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أعرام القكر مى اهنا 

الصوصنية طائفةمن المصلحين الطليان الذين انشقوا على الكنيسةفى روما 
إبان القرن السادس عشر ء وأتكروا عقيدة التثليث » وأقاموا مبدأ التوحيد 
فللسحةوأتكروا ألو هة المسيح » ونسبوا الربوبية الىالآب ( وهو الآقنوم 
الأولفالثالوث الأقدس) فقاومت الكنيسة حركتهم وأفلحت فى قعها » وفر 
التكثيرون منهم «تهمين بالحرطقة إلى سويسرا . ولدكن المصلح المنشق على 
السكنيسة وكالفن» قد طاردهم بتعصبهالذميم فلاذوا بترنسلفائنا وبولندةفراراً؛ 
وهناك نشروا عقيدتهم التى أقاموها على مبدأ التوحيد . وقد ضاع هذا المبدأ 
1 انزو الذي أظلق ق أسم عع وق غلبا عليه .ترمد ل 1ل 
الإيمان عند طائفته ( ١١074‏ ) تقضى بانكار الاضطباد ورفض القوة أداة 
لخدمة الدين وتوكيدذ عقائده » وكانت هذه ننيجة طبيعية تا لمبا النظريات 
الصوصنية إذ كان أتباعبا - على عكس لوثر وكافن ‏ يبشرون بحرية 
التفكير الصحيحة » ويلحون فى منح كل انسان حق الحم الفردئ فى : تأويل 
الكتاب المقدس , فسكنوا بهذا للنزغة العقليّة الى كانت تعوز عقائد التثليت 
وساهموا بهذا فى الدعوة لحرية النظر العقا 1 وتو فين اك 1( طلدانته 0 
الفكر الحديث :2 


ونتحتثا ثير الروحالصوصىء أعان 531707 ]0 صو ألاء او مبدأ النسامح 


قَْ رسالة شبدر فيها بتعصب كلفن وحقده؛ وندد عموقفه منإحراق سرفيتوس 
وسخر من ذلك الاهام الذى توليه الكنائس للسائل الغامضة » كعقيدة 
التثليث والقضاء والقدر 10 م1 وأعلن أنالدين إذا صاحبه ا لاضطباد 


وقد طارد الصوصنية خصومكهم فى بولنده فانطلقوا إلى ألمانيا وهو لنده 
وكانو| وحدثم الممثلينمبدأ النسامح , فاعتنقه منهمفى ألما نيا الانابابنست » وهم 
طائفة ثور بة دينيه تابعت لوثر قأول أرها م يرقبا منه اعتداله ولبنه 
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فانسلخت عنه » وقاتلتهم الكنيسة الكائو ليكية قتالا داميا انههى بسحقبم » 
كا سل هذا المبدأ فى هو لنده طائفة أرمينية فى كنيستها التى أوى اليهاالاصلاح . 
على أن مذهب الصوصنية وإ نكان قد سامم فى تحرير النظر العقلى » إلا 
أنه شجع قيام الاتحاد الوثيق بينالدولة والكنيسة. سد أنالاتجاه الذى بمكن 
لحرية التفكير ويرفع كل عرقلة فى طريق أهلما » هو الفصل بين السلطتين : 
الزمنية والدينية » وهذا هو الرأىالذى ذهب إليدجماعة الآ نابا بتست » وربما 
عنانا إل يسان أثره فى مناسياتك أخرى * 


كا أغمرة : 

والملحوظ فى نزاع العقل والإيمان : أن قوات السلطة أكير من قوى 
العقل عدة وعددا » وأن القائلين بكفاية العقل كانوا قلة طوال هذا النزاع » 
وم يكن للعقّل من سلاح اميه من هجات خصومه إلا منطقه 2 ا السلطة 
فقد تعددت القوى المقاتلة من أجلباء وسخرت إلى جانبها أسباب الاضطباد 
والإذلال بمختلف صوره؛ ولكن سلاح العقل مع هذا كان أمضى وأصلت 
قا بس القن كافت السلطة كثير [ ها ثلجا إلى استعار نه لحاوية خصرينا : 
وكانت هذه هى 00 ومنها تداعى بنيانها الشامخ , لآن 
اعرد ان لاة'! إلى العة عقّل وأسدّم: دوا منه العون فق حاجة خصو م 6 أت 
»بم منطق نطق العق ل إلى اناف ادف إلى إثارة الشقاق بين هرٌ ءالا نضا اف 
فكأ أن سلاح أعدا” بم حين انتقل إلى معسكرثم » قد انقض ءا لى قواثم 2 
الدائرة علييم ف ا لي ل العصر الحديتث ٠.‏ 


ا 


حسينا هذا من مظاهر السلطة أ تهتات لأرجال الكنسة» ور قل لاءظانا 
أن مردها إل طبكة الفقل الشرى وخصاسن الحقد اد وتنا الل 
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على رءوس الناس؛ وامتداد تفوذ الآ كليروس إلىالشئون الدنيوية» واطيمنة 
على السلطا تالتنفيذية » وتضافر خصومبا من الصلحينمعبا علىمقاومة النظر 
العقلى الحر » وقد مكنهاهذا السلطان الواسع النطاق من فرض ححا ك التفتيش 
للتحكم فى رقاب الناس واستعباد الجامعات والتحكم فى شسئون العلم الدنى 
والدئيوى معأ » وقد نشرت هذه السلطات لخصومما صحيفة اتهام بالكفر 
تسجلفيها أسماءهم وعناو ين كتبهم حتّلا بمسها المؤمنون .. ! والعالم الأورف 
بمضى فى هذا التيار الجارف وقد 1 عنة وأسلسن قاد اح أن فيه 
مؤذن العقل فى فجر العصر الحديث فاستجاب له ! . 


مصادر الفصل ) عدا م 01 منها ىُّ صلق الكلام ( 


ععتعل5 :8 موأعنتاع8 صععلتاعط غ6 11أمه0) عط1 1ه :8إ1م)1115 ,برعمهء2ةآ .لكلا .[.1 
٠١ (‏ ؤ١الطءة‏ الخامسة والءعمرون . وقد ترحم إلى الفرنسية بعنوان : واثائمهه© 165 
1 عل الطبعة التاسعة عام ١84+‏ وهى لاتحمل اسم الترجم ! 

.أطع11011 01 4006131عع:21 1ه 1115107 لك ,لاتناظ .8 .[ 2201 ,2 


الاع 115201 طاابس ععصعكء5 01 عئو 1م للا عطأا 05 لززمأولط ل رعألط/الا دمدعاءزط .8 .3 
.015 2 01115165001531 11 


وهو كتاب في نجاوزت صفحاته المامائة » وقد ترحم الأستاذ اسماعيل مظهر الأبواب 

لائة الأولى من ال+مزء الأول من هذا الكتاب (وهى ١١٠٠١‏ صفحة) ونمرها نحت عنوان : 
0 0 وااعلم » تاريخ الصراع بينهما فى القرون الوسطى ( كذا ! ! ) إزاء علوم 
الفللك والجغرافيا 0 © وخدم المترحم له الفاضل تر جه الطيية بشروحه ور<وعه إل أل 
المقدسة 


ألقءعأ:مأقلط علعغطا صذز ل0عتع0تعصم0) ععمعكن5 8 ومنولاءه ,نرعومزذ .طن .4 
(.928) قهه1])ة ع1 


(0) فرح أنطون : ابن رشد ونلسفته (5) محمد عبده : الاسلام والتصراية 





11 4 و55عجع220 رع115 15 رأطعنامطاءء2 ,17/2115 .ات 
.1800 وعقطاة وع0 عتتتسسمموتكء11 ,لقطءة: 112 ,5 
.قلع عامأطاععع8 5ه برممسة أأء1آ1 أهء1طموععه:81 ,معاععط/1 .لاق .ل 


ةل هنا أنه أ أرزمة عط كه ععقلع ناكما رعقاظ عط أة .111356 ,لإلعع 1 .11 ,5 :7غ 
.05 2 رعممعتاط مز 


لإأذاع 1110 ذه وقعنهمء5 همه عوته مط أه وؤتلا أمعلمماول ,ك1 سودلا 
.2115 


.ممنعوناء8 2 ععمعع5 


ويضم اثتى عهرة كلة ألقيث فى مطة لندن للاذاعة اللاسلكية من سبتمير إلى 
3 إسمير ]١96*٠‏ سر فيها العلاقة بين الدبن والعلم عاماء وفلاسفة ورحال دين * 


طانم« أمقعاممء مذ مه أأتادزعمه5 لصة راأتاعلزأمآ آه املك تملظ ,110016 كل 
مطانة ممتأافمط0) 
.وتأملم0 تممن وع(الدمعم ,رمعمموقظ 





اثان 
فى فلسفة اليونان والرومان 
6ه راسم رأى سانت هيلير فى أسبا ب الأم اله فى اترانهم - رأى اشنجدستون فسا 
حر يةالفتكرعندم - دين اليونان وعلاقتهبالنظر!اءقلى س رواد الفكرالجديد فىاليونان ‏ 


مصراع سسة راطاوا سبابه ل موقف ال بيقوريةوالرواقة س موقف الرومان مَنَ حرية النظر 


المقلى ساكلة أخيرة . 
تمربير : 

واستعياد الاغراض العملية 3 2 0 من ع هذه القيود عل بد اليونان 8 

وعاش ف ظلبم طلقا فشا « جبد خدمة 2 الحقيقة «6 منساقا بواعث اللذةالعقلية 


الإنسانة كبا ؛ وقد تكفل هذا وحده -- بصرف النظر عن عبقرية التراث 
العقلى الذى خلفوة ب أن يضعبم فى طليعة الشعوب ألى يدين لا التقدم 
الإنسانى بأوفر نصيب . 


لقا اناد ماتيا 
لمر الاصالة في ترائهم الى تجرد العقل من ضغط العقيدة الدينية 
ونفوذ ا ؛ فأن 9 تامبا كانت موضوعة فى وضع استثناق أفادها 
جداً » وهو أنها لم يكن اا أنا.ديانة مبنة عل كت مقدية , ولد كان 
الأمر ع على ضد ذلك فمصر وبموده وفارس والمندحيث لم تكن الالقاصرة 
على أن الدين قد سبق الفلسفة فى تلك البلاد م هو الحال 0 فى كل زمان » 
بل إنها اعتدت فوق ذلك على أسس معتبرة أنها إطية أمافى بلاد 
الإغريق فل يكن ما يشبه ذلك » لآن الاغريق لم يكن طم كتب إية 
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ولا موحى بها . . . .وقد كان أرف ولينوس وسائر المرتلين الاقدمين الذين 
كارا دون نات الاسزان الآولى : كلهم ما كان يتكلم إلا باسمه هو , 
دون أن يسنن ما يَدَوْله إل الاله ؛ وما كأن الاشراك بالل متديز الصون : 
منثورا فى البلاد لا ينتظمبا على حال واحد ء لم يستطع الوصول إكى تأليف 
جسم فن المذاهب قد يصير ديانة ذات قوام خاص » فلم يكن الكبنة نقابة 
قوية ذات سلطان ؛ وكان الناس يحترمونهم ولكن لا يطيعونهم » ولم تكن 
الروابط بين اطيئتين إلا مفككة القوى », لأانها إنما تبحث عن مغتقدات 
عامة » يغير من عرفها فى كل جبة أساطير محلية لا.نهاية لها » وعن. بعض 
احتفالات عامة لم تكن إلزافية » وهواتف يستشيرها. الناس وقت| يريدون » 
وألعاب عمومية » والسكتاب الوحيد الذى أخذ بمجامع قلوب الاغريق إنما 
هو قصيدة حماسية » إن قصيدة حماسية من شعر اماسة تسحر العقول ولكنها 
لا تبديبا ء تخد بالقاوب و لسكنها لاتوجب الإمجان ,[نها تنمى الإحساسات 
الشريفة بما تقدم من التذكارات الوطنية ولكنها لانسوى سبل السلوك, فا 
قصيدة حماسية بالتوراة » ولا هى بالزاندافستاء ولا منتراس البراهمة , ولا 
بالقربان المثلث عند البوذيين , فالواقع أن الفلسفة كانت هى وحدها دين 
ال هلين » . 

د وما تنسب عظمة الفلسفة الإغريقية التى لا تزال تدهشنا » ونتعلل منها 
بعد خمسة.وعشرين قرنا + إلا إك استقلالها المطلق , ولو أنبا كانت تحت 
وصاية ديانة حسنة النظام , أفكانت تظهر قواعدها ببذه السبولة الى ظورت 
»ا ؟ أوكانت تحيا تلك الحياة الطيبة القوية ! أو كانت تلد للعال تلك الملم 
من_ألتا ليف وتوق ذلك الثم اللذيذ أما كانت تذيل هذه 
الخواض البحية لو أن المصارة اك تندعا جرت وق وات أخرعئ امن 
قبل ؛ وخصوصا فى قنوات الديانة ! ول يكن تاريخهم الخرافى إلا لعبا تلعب 
ما الملكات » فكانت الخواص العلنا اللفنن :فى :سغة :من أن «تتخذ لحا نحوآ 
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جديا آخر , وتبحث عن غذاء لها أغزر مادة» وأدخلف با بالحق . بعيد 
عا * أن أنكر نعم الديانات على الناس » وأرى أن مد عدن إن نكرل قد 
سبقت الفلسفة دانما وعند جميع الشعوب » ولسكنى لا أستطيع أن أحجم عن 
القول بأنه إذا كانت ذياثة الهلين أكثر جدية مما كانت عليهء لأوشكت 
فلسفتهم وعلومهم أن تسكون أقل فى الجد مما كانت عليه بكثير » وتلك خسارة 
لا تعرض عل الاغريق » وعلينا أيضا لأننا نحن أبناؤمم ومظبر استمرار 


5 )10 
حياتهم » 


رأى جنوه ف أضات عر الفار عر #ى ؛ 
هذه هى نظرة سانت هيلير إلى أسباب العبقرية اليونانية » وثرجىء 
مناقشةنالها إلى حديئنا غنموقف الإبمان من العقل ف القر نالسابع عشر , حين 
نبين عن إمكان » المع بين النظر العقلى والإيعان الدينى من غير تعارض » 
ياأشر نا فى مقدمة الكتابوحسبنا الآن أن نقول إنهذا الرأىالذىذهب اليه 
الك قف أده غيره من المسكرين ... بل توستموا فيه كثيرا ,فلن ذلك 
ما تراه عند« لفنجسةون » فحديثه عن الحريةفى الفص لالثانى من كتايه 29 , 
إذيرد عبقرية الاغريق إلىالحرية الدينيةوالحريةالسياسية معا ؛ ويسوق المثال 
بأفلاطون الذى يناقش فى جمبوريتهأعمق المشا كل السياسية فى حرية وحذق 
وعنق لم بيزه فها عصر تلاه ؛ ومثل هذا يقال فى غيره من المفسكرين » ومرد 
هذه الظاهرة عند الونان إلى ما يسميه جوته ءعه© بصدق النظرة ؛ ال 
ترجع إلى التحرر المطلق من القيود اللاهوتية والاخلاقية والسياسية » وهو 
تحرر إن بدا طبيعيا فى عصرنا الراهن » فان قيامه عند شعب عريق فى القدم » 


يعشير مثارا لكل دهشة . 


)١(‏ ععتمائة - أهنوة نزصث4افطاءة8 برتلمى ستتهلير فىمقدمته أترجة كتابالكون والفساد 
لأرشكلو 4 والتمن من ترجمة أحمد لطنى اليد باعا س 8م--.٠ه‏ 


(0) ١قلا‏ 16 ومتموعه 115 ركنوأامعت علعع0 





م 

ويمضى لفنجستون فى شرح رأيه فيقول إن من الشعوب من تستعبده 
الاعتبارات اللاهوتية والاوضاع الدينية » إن وجود أفرادها مرهون بخدمة 
الله » وكل عمل لا :يبدو على اتساق مع هذه الغاية .يستبعد من محال حياتهم » 
امل منوع من مز اولة اللحت والرسم لان جسم الإنسان من صنع الله 
وحدهءومن. شأن الرسم والنحت أنيؤديا إلىالوثنية واليهودىمطالب بتعطيل 
أعماله يوم السبت من كل أسبوع لآنه يوم مقدس , والمسيحى ف العصور 
الوسطى بمنوع من الاعتقاد فى صحة«الاننيبود.والاعتقاد بأن جانب الأرض 
لسغل معمور بالسكان »ومن هنا جاء إذعانه للتسليم بالكرة الارضية» 
وزدت ق التكتاب المقدس - 

ومن الشعوب من تستعيدهالاعتارات الساسية؛ فالآدابوالفنون مثار 
الظنون لانها تضر بمصال الدولة » والملذات البريئة محرمة على أفراد هذه 
الشعوب , وحياة الآسر قد تصطبغ بألوان سياسية» فللرجلالسيطرةوللمرأة 
إنجاب الأولاد .وكلاهما أداة لخدمة الدولة ءإنها عبودية الفرد لصاالجموع 
وقد بدت حتف جمبورية أفلاطون؛ وتار يخاسبرطهوروماوغيرهما منالدول 
حافل بمثل هذه الشواهد . من واجب الفرد فىهذه الشعوب ن يقفحياته 
لخدمة وطنه , أو لإرضاء ربه » ومن هنا كان التضييق على حريته : والحد 
من نشاطه وحركته , بقيود صيغت أوامر ونواهى تمل عليه ليذعن لطاعتها 
راس تاها 

هذه عبودية لا يكاد يخلو من الإذءان لها شعبمن الشعوب » معاستثناء 
الاغريق ..! فى بلاد اليو نانوحدها احتفظ الفردبشخصيته واستقل بفرديته 
ول يتقدم قريانالخدمة الهأو لمصلحة الوطن : ومنهناكانت عبقريتهفوصدق 
نظراته ودقة تأملانه . وأما ففغير اليونان فقد عاش الفرد عبداً للاعتيارات 
الدينية ؛ وأسيراً لللأوضاعالسياسية. ومن هنا كان الحد من حرية النظرالعقلى 
عنده.. فالبحث بحرم فى موضوعات محددة ؛ وفى غيرها قد يكون الناس على 
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اغتناق آراء بعينها . فان تجاوزها ضل سيلا وساء عصيّرا ٠‏ أما عند اليوئان 
فليس ثمة موضوع يستبعد من مجال البحث » ولا كه الناسن عل أن اليثوا 
0 علوسلظة.: وبيان سب أن ضيب بق سيره أوا مط إن 
يأ عملا صالحا أو .رتكب ذناً آثما. ومن هنا جاءت نظرته إلى الشياء كم 
هى فى حقيقتبا ء لا كا تصورها سلطة ديذة أو سياسية . 

على أن هذه الحرية المطلقة لم تمنع مناضطباد سقراط وأ نكساجوراس 
ودياجوراس وغيرمم والكن هرد هذا الاخطاد إل سات لازن 
سمياسية » ثم إن مقارنة هذه الاضطرادات الفردية القليلة بقصة الاضطبادات 
الدينية فى عصر النهضة فى إيطاليا , تملا الانسان اعاباً مؤلاء اليونان » ففى 


نحو خمسين عاماً ( بين سنتى 167و ١119‏ )أحرةوا فى رومأ مطعععوعمة6 


و. 2ع231 وبرونو مر نم8 .[ أحياء ..! وأحرق نهزههلا فى طولوزء 


وأعدم الكلفتيون جنتايل 116اده0 «منامادلا فى بين » وءع 
كامبانيلا فى قسوة بالغة » وزج إلى السجن سبعة وعشرين عاماً فى نايل , 
وأكره جاليليو على أن يذل نفسه أمام رهبان جمعوا بين الجهل والغرور ؛ 
وشعر سارف 1م:5 مخنجر المختال . . . وغير هؤلاء كثيرون-. بل أدانت 
حكمة التفتيش فى أسبانيا وحدها ,ور عم نسمة , وأتهمتهم بالمرطقةوهى 
أفظع جرم كان يدان به إنسان , فأين هذا ما سجله تاريخ الفكر الحر عند 
اليونان . .؟ إن المفكر اليو ناى يكن أسوأ حالا منهوبز ف القر نالسابع عشرء 
أو من فلاسفة الآلمان الذين استبعدوا من مناصهم منذ أكثر من قرن 
لاتهامهم بالكفر . 

وينتبى لفنجستون بعد هذا العرض » إلى التصريح بأن حرية الفكر عند 
اليونان ‏ وقد جاءت قبل أوانها ‏ مردها إلى أسباب أ كبرها خطراً : 


(1) أن ديانة الإغربق تذعن لنقد النقاد , ويشبد .هذا موقف هؤلاء 
من الال حة . وقد روى ١‏ كسانوذان عن هؤمير وهن يود أنيها كانا يعزوان 
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زذائل الانسان وسوءاته الى الالحة ؛ وقد صورا هؤلاء فى صورة الإنسان 
وأضافا اليهم نقصه, بل ألهوا كل مايثيرالروع منضروبالأهواء والدوافع 
والفضائلوالمطالبوالآوهام ... أله اليونافى كل الات نشاطه التى تنكشفت 
عن إعاز . فالموقد الذى أدفأه وأنضج طعامه والشارع الذى أقيم فيه بيته » 
والحصان الذى سخره لخدمته , والزوجة الى بنى بباء والطفل الذى أنجبه ؛ 
والظاعون الذى اغتاله أوترىء من شره ... كل هذا قد أوحى البه بإله... !! 


ومثل هذا يقالفى القوىالمجردة من خوفودورة وسكرورياضةودءقراطية 
وحسد وجنون واضطباد ونوم وجوع ونحوه.. . تجسدت هذه القوى 
وكانت فى بعض الخالات موضع عبادة » فل يكن عند الونانى إله واحد 
يتح فى الناس ويستيد بهم ؛ بل كان آ طتهم من صنع أيديهم » من وحى 
خباهم . . ومن الطبيعى أن يكون الناس أحرارا مع مخلوقاتهم . . ! إنهم ثم 
الذين خلةوا الآلة , وليست الآلهة:هى التى خلقتهم » ومنهنا جا استخفاف 
المفسكرين ببذه الآلمة . . لقذ كان الإله يشبه الام الدستورى الدىيوؤكد 
رعاياه على الدوام أنهم هم الذين رفعوه إلىعرشه .. ! إن ماسكبم مقيد بالعمل 
على تحقيقرغباتهم ٠‏ وءنبينهذهالرغبات , رغبتهم فىأنيكونوا أحراراً..! 

(؟ ) وهذا بالإضافة إلى أن اليونان لم يكن لهم كتاب مقدس أوحت 
به سلطة الحية , إن الاي لجمالفوائد لمن بحسن استخدامه » ولكن نصوصه 
البسيطة سرعان ما ائتهت بالتأويل المتزمت عند الجبال إلى إعاقه الذهن 
عن إدراك الحقيقة » فن أيات المزامير بصدد الشمس وجريانها » نبت 
اضطباد جاليليو الذى جبر بدوران الارض حول الشمس .. . ومثل هذا 
يقَالىغيره من شواهد ؛ أما اليو نان فق دكانوا بمنجاة عن مثل هذه الاخطار 
والمزالق » وإذاكان هومير د اعتير انجيل .اليونان» فإن هذا التعبير 
بجازى مضلل . 


لقدكان لبى إسرائيل وصايايتقيدون بباويلزمونباتباعها ء أماليوثائى فم 
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يعبدهذه الوصايا المقدسةالى يوحى بها إله ‏ فكانعليهأن يلجأ لممنطق عقله 
ودقةحسه فى القمير بين الصواب والخطأ , والخر والشر ؛ والحق والباطل ؛ 
واجمال والقبح ؛ والكالوالتقص » وكان عقله المصنع الى صيغت فيه عقائده » 
فكان يشكر من تقاليده الدينية كل ما لا يتمشى مع منطق عله » على عنس 
فانكان ينو اس ركنن » لقد كان اليونانى متدينا بالمعنى الذى ينسحب على 
رواد الكنيسة فى أيامنا الحاضرة ٠‏ فلم يكن يفهم التدين على نفس النحو 
الذى بدا عند القديس أوغسطينأوبسكال أونيومان وتولستوى ومن إليهم » 
فم يكن الله عنده المعبود الذى يتجه اليه كل عمل يقوم به أحد من البشرء ول 
بكن فى نظره العلة المباشرة لكل شىء فى الوجود » ومن هنا قبل إن مرد 
الفكر الح فى أثينا الى عدم وجود إنجيل أ به الله الذى لا معبود 
سواه وإلى الاعتماد على العّل والاعتقاد بكفايته . 

وبمضى لفنجستون فيقول إن اليونان إذا كانوا قد تحرروا من ضغط 
الدين وقيود تقاليده » فقدكان هذ شأنهم فى شئون السياسة كذلك » ومع 
أن ال محكرمة قد أثقلت عاتق مواطنيها بالواجبات ء فان الفرد لم تتلاش 
شخصيته أبدا » بل اختفظ بفرديته وصانها من التضحية لصالح امجموع . . . 
وقذ بلغ من أمر هذه الحرية السياسية أن كان المواطنالط ريد كثيرا ماينضم 
إلى أعداء وطنه مختارا ..! بل لا يكون اليونانى مقاتلا ممتازا حين يكون فى 
حك طاغية مستبد , لآنه يقاتل فى مثل هذه الحالمن أجل سيد يستبد به » 
فان تحرر مرى طفيانه » بدت شجاعته و| كنسح أعداءه فها يروى 
عنه هيرودوت:. 

والملحوظ أن حرية الكلام تحتل المكان الأول عند إروبيدس » فن 
أخطأته نعمتها كانعبدرقيقاً » وقلماكانت الدولةتتدخ لف حريةالناسفالكلام 
والنشرء ولي أدل علىهذا من روادات أرستوفان|اتى كانت تمثل على المسرح 
وتزاول النقد في طلاقة , وقد كابد نقده المر الأثينيون وساستهم فى الحرب 
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. اللبوئيدية . وإذا استثنيت أفلاطون , جاز القول بأن جميع اللفحكرين 
السياسيين ف اليونان قد حرصوا على احترام شخصية الفرد.واعتبروا الدولة 
مسخرة لخدمته . وتبدو الحريةالكاملة عند الوثى فى خاو أحاديثه من محاولة 
الالتجاء إلى ضغط القانون لجعل الفرد صالأ خيراً » وإقامة الاحتياطات 
الى تضمن تمسكه بوطنه ‏ إن الجو السيامى الذى عاش فيه كان شديد 
الاختلاف عن الجو الذى نعيش فيه نحن الآن , إنه خاو من الحديث عن 
الند زاع بين الطبقات وصيانة مصالحبا , والخدمة العسكرية الإجبارية,وتحر.م 
السكر والتعلم الدنى ونحوه - وإن كان منالحق أن نعترف بأن الاسبرطين 
قد أعوزتهم هذه الحرية » إذ كانت تربية الصغار وإعداد الكبار يتجه إلى 
التبيؤ للقتال » ومن هناكانت تضحية الفرد فى سبيل الدولة » وهذا ما جاهر 
بدا كيتن 2 المنع والتحريم , ونع إلى ترك الفرد لنفسه 
<تى يكون موضع ثقة تجعله كوا لآداء واجيه + كان الكل الاعل عند 
اليوناى ا أن يكون العقل 
اليونانى على هذه المبادىء حراً طلقا . . 

إلىهذا ينتبى لفنجستون من بيان البواعث التىأدت إلىحريةالنظر العقل 
عند اونا » فالتخرز من ضغط الدين والسياسة ضرورئ لتحقيق أي 
تقدم يطمح إليه العقلىالبشرى , وقيام الفلسفة والع(مستحيل بغير هذهالحرية 
ل تمكن العقل من المضى فى تفكيره حتى يسير نحو الاشياء ويكشف عن 
حقيقة جوهرها ؛ وقد تكنسب الآداب بمثل هذه الطريقة » ولكن احبا قد 
يتحقق حيث يضمحل العلل والفلسفة ‏ وتاريخبا أعدل شاهد على ما نقول . 
فلنعد إلى بان العلاقة بين الدين والفلسفة عند اليونان 


ذيى الموئان وعمرفئ, بالنظر العذلى : 
قبل إن أشعار هومير ب الالياذةوالأوديسا_كانت إنجيل الاغريق ؛ 
وهذا غير صحيم لانم م يعتدروها قط من وحى الله » وكانوا يعتيرونها 





م 
دنيوية لا دينية. » ورغم ما تهيأ لما من سلطان واسع النطاق على نفوس 
الإغريق ٠‏ تقو على تقييدالعقل والحد من طلاقته - كاهو الخالى عاتن 
المقدسة ‏ ومن أجل هذا لا يصادف نقدها ما صادف نقد الاناجبل من 
سورات الغضب ونزعات الانتقام. وساعد على نقدها . ما تضمنته من ألوان 
جار واللعل ام الممادنىء الخلقية , 

ومع هذا فقد كان الد.ن التو مونم احترام وتقدير :“كان الشعت 
هو الذى يتولى اتهام المارقين ورفع أمرثم إلى القضاء » ولكنالعصر قد خلا 
هن سياسة منظمة تزى إلى ع الفكر ا حر والتتكيل بأهله : ومن أجل هذا 
استبدفت المعتقدات الدينية للنقد وتعرضت للسخرية؛ عب يد مفكرين كانوا 
بمأمن من اضطباد الشعب وضغط حكامه , وأغلب الحالات التى حوك فيا 
أحزار الفكر.منفلاشفة اليونان» مردها [لأسبابسناسية وبواعك شخصية. 

وقد مكن لهذه الخرية الفكرية خلو البلاد من نظام كبنوق ٠‏ إيصبح معه 
قساوسة البلاد ذوى حول وطول» ويمكنوم من الطغيان على مصاح الناس, 
إسات أحرار الفكر منهم وقّع كل نزعة ترمى إلى هدمالمعتقدات وزعزعة 
التقاليد . وقد هيمنت السلطات المدنية على العبادات ٠‏ ورغم ماتيا لبعض 
0 الدينية من سلطان » كانت كلبة الحكبان لا تسمع إلا فيها يتصل 
بالطةقوس الفنية . 

وقد تفاوت نقد الدين الشعى قوة وضعفاً » فغرض بعض الفلاسفة إلى 
تقويض معتقداته فى غير رفق ولا رحمة - كا سنعرف بعد قليل » وحاول 
البعض الآخر أن يتحلل من تعالهه : فاعتبر الفيثاغورية آطة الددن هى المعانى 
التوتحملبا : فنيرفا هى الحكئة ‏ لاإلمة الحبكمة - وهكذا الحالفىسائر الآلحة 
ومضى الرواقبة فى هذا الاتحاه » فاعتدروا الالهة قوى كونية . 


وعندما غزا الرو-ان بلاد اليونان +4 ق.م »ء ألبسوا التراثاليوناى 
ثوبا لاتينيا» وإذا كانت نزعتهم الواقعية لم تيضم ما تضمنه هذا الثراث من 
وجوه النظر التجريدى ا حضء فحملتهم على تسخيرالعقل خدمة الحياة العملية 
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والخلقية منبابوجهخاص ‏ فانهم ‏ فما يقولسورى- قد واصلوا سياسة 
أسلافهم من اليونان فى احترام النظر العقلى الحر » وعدم إخضاعه لاستعباد 
الاغراض الدينية . 

هذا هو موقف اليونان من-رية التفكير إجمالا . وإنا لنلحظ روحهم 
حياً يسعى فيها خلفوه لنا من آثار» وهو الذى أضاء العام الأورنى يوم انطلق 
إلمتراثهم يرتاد مجاهله . وينقب عن 1[ ثاره » ويلتمس عنده العون على | كنساح 
الجبالة الى خلفبا ظلام العصر الوس يط ؛ وطذا قيل إن المدئية الآوربية 
الحديثة تدين لمبدأ الحرية الفكرية أكثر ما تدين لتراث أهله فى شتى ميادين 
المعرفة البشرية , لانه كان مصدر الإبداع فى النظر الفلس والتفشكير العلى 
والنظام السياسى » بل كان سر الآصالة فى ميادين الآداب والفنون » ما كان 
ينتظر أن تبلغ ما بلغته من وجوه الطرافة والابداع , لو عاق أهلبا عن نقد 
الحياة عائق فلنعرض للإبانة عن هذه النظرة الجملة بثىء من التفصيل : 

واد الك الجرير فى البوئار, 

يتألف الاغريق من شعوب منفضلة بءضبا عن بعض ء تختلف مزاج 
وعادات وتقاليد» وإن جمعت ينها وحدة ف المظبر شاركت فيا جميعا. وليس 
يعنينا الآن: اختلافها فى المبول الرجعية أو النزعات التجديدية » وتفاوتها فى 
عمق النظر ومو الإدراك ؛ وحسبنا أن نخص بالحديث منها مايتداعى ذكره 
مع تاريخ الحضارات ولا سيا الأيونيين والأثينيين . 

كانت أيونيا مبد النظر العقلى الحر » وعنى يد مفسكريها بدأ تاريخ العلم 
والفلسفة , يوم استخدموا الحد والبرهان فى معرفة العلل والماهيات » وحاواوا 
منذ القرن السادس قبل الملاد» أن يفسروا الكون ومايعتريه من تغيرات ؛ 
وأن يعرفوا المدأ الذوصدر عنة » والمصير الذى ينتبى إليه . وإذا كان العقل 
اليونانى ل يتمكن من التحرر الكامل من ضغط الآافكار الدينية الشائعة فى 


عصره ) ققد بسر له مع ماك إن يعمل على تةقويض الآراء والمعتقدات 
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وفى طليعة رواد الفكر يقّف | كسنوفان ل رع ف .م » وإن لم يكن 
أطولهم باع أو أكبرم خطراً , لآن موقفه من اهوت عصره » بصوز لنا 
حرية الجو الذى عاش فبه هؤلاء الفلاسفة » فقدكان يطوف بالملاد معلذا بأسم 
اف . ماساؤده من شك "ف المعتقدات الغبعبة فى الالحقت د كرا و إناثاً 
ساخراً من ميل الإغريق إلى تشبيه آلحتهم بالإنسان » وإضافة صفاته إليباء 
فالآلحة عنده من خلق الناس » المعرضين للفناء » يرسمونها على صورتهم » 
ويضيفون إليها ماهم من عواطف وأصوات وأشكال . ومن هنا بدت الآلة 
فى نظر الأاحباش سود اللون فطمن الآنوف . وتمثلت عند أهل تراقنا زرقاء 
العيون ٠»‏ “تس الشعر 2 ولو كان للثيران ا الخيل د بير الإنسانومقدرته على 
التصور ع( اا الالحة على مثاطا م ! والله واحد لسهوقو عل الموجودات 
حداء خالف التثر ى صورته وتفكيره.. 

وهذه املة الى وجببا للاهرت الشائع فى عصره ؛ اتهام لثقة الناس فى 


الدسراء, ولا سما هومين أعظل مرجع للا أساطير عند اليونان , وقد تناوله 
أكسنوفان بالنقد اللاذع فى غير رفق ولا رحمة » وأنكر عليه أن يعزو إلى 
الآلهة أعمالا تعد معرة لمن يقدم عليها من البشر .. » ومع هذا ل يحاول أحد 
أن يخفف من حدة هذا النقد الساخر . أو يتعرض لصاحبه بوجه من وجوة 


الآذى مع أنه وصف هومير بأنه شاعر فاجر . ! 

وقد سام الماديون من الفلاسفة القدامى فى زعزعة الآفكار القائمة على 
الحس المشترك . وتوجيه العقل فى نظرته إلى الكون فى اتجاهات جديدة » 
وحسينا 3 هدؤلاء هيرقليطس. وديموقريطس ؛ وكلاهها كان «ضيق 
بالتصورات الشعبية للدينفيهاجمه من أجل ذلك . ويفكر حراً طلقاً, ولايجد 
من القصص الخيالية ما يشبه القص ص الى فرضتها الكتب المقدسة:عل الناس » 
وعاقت بها طلاقة تفسكيرهم . 





ةا 

فأما الثاى فقن فسر الوجود تفسيراً آلا ميكانيكاً ‏ فاعتبر كل موجود 
لا شدوآن فَكون امتداذا وعتركة حالف من جواهر فردة هى وحدات 
متناهية فى الدقة غير متناهة فى العدد ء قديمة دائمة تتحرك بذاتهاء تقبل 
التجرئة » بتلاقيها بحدث السكون ٠‏ وبافتراقبا يتقعالفساد , تتشابه فى طبيعتها » 
ولكنبا تختلف شكلا ومقداراً ؛ وليس فى الوجود موجود لا خضع لهذا 
افير الالح النفوس البشرية والالطة جميعا »ومن “م اعتراها الفساد 
عن الستون ١‏ 

8 يتعرض أدعاة هذه النظرية أحد من أتباع اللاهرت فى عضرم , 
وحسنا ما كان , فقد وجدت النظرية من يعمل على إحيائها فى مطلع العصر 
الحديث ؛ وسرعان ما اتصات بأحدث نظربات الماذة فىالطبيعة والسكيمياء . 

فأما هرقلبطس فقدحقر من شأن المعتقدات الشعبية والتقاليد والعبادات 
لقانت ؛ وقرر ذف عل الآلين - أن الاماء ق غير متفل و 
يَكون الموجود الجرفىملتقالأضداد »وببذايمتن ع كل عل»فبد ذالحركة الك 
السوفسطاق , الذى شغل أتباعه النصف الثانى من القرن الخامس قبل ميلاد 
المسيم , وهم طائفة من المعلبين اتصرفوا عن التمثير فق الكؤن الطبى إلى 
مشاكل الحباة الإنسانية ‏ ولا سماما اتصل هنبا بالأخلاق والسياسة - 
وأخذوا يتتقاون فالبلاد طولا وعرضأ مبشرين بدعوة العقل » وتحكيمه فى 

كل ما يصادفهالإنسان من مشنا كل:مبتهين بالبحث فطبيغة المعرفة وأذوات 
التفكير : فاعتنقوا مذهب هيرقليطس ف التغير المتصل ومضوا به حتى انتهوا 
إلى اعشار الفرد مقياس الأشياء جميعاً » فتأيدت النزعة الفردية بانتضارمم 
4 فرد واحترام شخصيته: وحمايته من تدخ ل الحسكومة واجماعة فعأًء 

صب الفر د مهذا معيار الصواب والخطأ فى نجال العلمء ومقياس الخير والشر 
3ح لمكي العرف وونى التقاليد : وات الخلك" 
وامتنع قبا يأم الحقيقة لذاتها » وتضاءل أن العلم وافتقدقدمته الذائية واختفت 
النزغة ا موضوعة فى النظر العقلى ومبد هنذا لاستخفافهم بالعقائد السائدة 
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والتصورات الشعبية استخفافا أدى إلى نقدها فى غير رفق ولا هوادة » 
وأشاعو | التشمكك ف الدينوجبروا بالسخرية منشعائره وآطتهء وكان رائدهم 
فى كل هذا المثى مع منطقالعقل الفردى , والاعتصام بحرية البحثوالنظرفى 
التقاليد والمعتقدات وتغليب النزعة الفردية على النزعة الموضوعية » ومن 
أجل هذا كانعصرم أشبه ما يكون بعصر التنويرفما يرى بعض انحدثين 
من أمثال تبودور جوميرز . 


وفى الحق لقد أثرتالثقافة الدخيلة عليهم تأثيراً واسعالمدى؛ فىإخضاع 
السلطة للشنك الهدام 2 وعملت رحلاتهم عل تثمية ع الشك إذاء النقل 
والرواية 6« لآن من اقتصرت معر فته على تقاليد وطنه استجاب لوحها 6( ومال 


إلى رفعبا فوق الشك والجدل؛ فاذا شد رحاله إلىأمم جديدة» وأدرك وجه 


الخلاف المحوظ بين عرفبا وعرف بلاده واطلع على مالا عبد له به من 
مقايس السلوك .ومعايير الفهم والتصور أيقن أن الأخلاق والأديانتختلف 
باختلاف المكان ؛ ومتى انتبى إلى هذا الرأى تضاءلت السلطة أمام نظره ؛ 
وهان التبجم على قداستها . 

وما من شك فى أن هذه الحركات العقليةالحدامة , كانت عند الإغريق دي 
هى فكل زمان ومكان وقف عل الأقليةالمتزيرة ؛ أما سواد المبور فقدكان 
نزاعا لاحترام التفكير القائم على الأساطير . ميالا للاعتقاد بأن أمان مدينته 
مرهون بارادة الآلمة ؛ ومن ساوره الك فى صدق هذه الرافات الشائعة 
مكن خصومه من اضطباده » وهذا ما وقع فى أثينا فقد. أضحت فى منتصف 
القْرن الخامس أعظمولايات الاغريق وأرفعها شأناً فى مجالالآداب والفنون » 
وكانت قد استوفت حظهبا من النظام الديمقراطى , قتحرر الجدل السياسىفيها 
م نكل قيد » وكان يتولى أمرها حاى حر التفكير هو ببركايسء إذ كان 
على اتصال بالنظر العقلى الحر فى عصره , اتصلت أسباب الصداقة يبنه وبين 
الفيلسوف السوفسطاق أتكساجوراس الذى كان لا يؤمن بالمة اللاثينيين 
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أدنى إيمان؛ ولما دحرت أثينا غاره الفرس علٍ بلاد اليونان: غادر الفيلسوفه 
أيونيا وخفاليها ايعافيهاء فدخلت الفلسفة أثينا لأول مرة » ووقفالفيلسوف. 
من الآلمة موقف كفر صريح , وجارى الطبيعيين فى تفسير الكون تفسير | 
آلياء وكان خصوم بيركليس السياسيين يكيدون له فسنوا قانونا محاربة 
التحديك , سيدق للمقان من علد أو غلم نظريات تتصل بالعالمالسماوى» 
وقد كان هذا العالم فى اعتقاد الاثينيين إطيا , وتيسر لمم بعدهذا القانون أن 
يدالوا على أن « أنكساجورس .ء ملحد مجدف » يقرر أنالآلمة مفارقة للمادة 
والفمر رضي تحوى جبالا ووديان؛ والشنمس الى يقم لما الاثينى الصلاة كل 
صباح ومساء  »‏ هى وسائر الكوا كب ب كغيرهامن الاجسام الأرضية»؛ 
ليست إلا إجراما ملتهبةفصدر قرار باعدامهجزاءاً وفاقأعل#ديفه » ولسكن 
بيركليس قد تمسكن من إنقاذ صديقة من براثن اموت . وإن اضطر هذا إلى 
دفع غرامة فادحة . 

واضطر بعدها إلى مغادرة أثيناء والالتجاء إلى للباقرس 5نهدومدمها 
امنا الصخرى - وفبباغاش مكرما حى وافته منيته . 

ِ وإذا كان تالخصومة الساسية قد استغلت الدين فى مثلهذا الاضطاباد ؛ 


فاننا لا بعدم قْ هذه الفترة وجود حاللات تشهد بأن مراجمة العا 'دالدينية قد 


تستف: ,اجيور ونين ا للانتقام , فقد نشر «بروتاجوارس » 

أحد كار الديوفسطائة - كتأنا عن الالمة ,قال ها : أما ,صده الدكة” 
فإنى لست على يقين ل 00 
عن معرفة ذلك » منها غموض ال موضوع 2 وقصر حياة الإ نسان . . ! فاتهم 
بالتجديف , وصدر حك بإعدامه , وأحرق كتابه على ملا" من الناس , ففر 
اننا . تلكه مات غر فا - 


على أن تاريخ النزاع بين الإيمان والعقل فى هذه الفترة لايسجل وجود 
سياسة مقررة لقمع الفتكر الحر واضطباد أهله , فإ نكتاب ٠‏ بروتاجوراس » 





السالف الك ؟ ؛ قدجمع نسخه ء وأشعات فها النار جباراً )ولك ن كتاب 
« انكساجوراس ؛ الذى فضل الآراء الى أدين من أجلبا زميله » كان يباع 
للناس عل قارعات الطرق » فى مكاتب متنقلة فى أثينا بأسعار مخفضة . . ! 
وهذا بالإضافة إلى أن الأفكار الى تساير منطق العقل , ولا تنمثئى مع وحى 
العرف » كانت تمثل على المسارح : وإنكان القثيل الدراماتيى فى أعياد 
الإله ديو نيسوس وبوتزهه01 » كان يقسم بالوقار الدينى , على أن الجوح كان 
بشير الناس أحياناً » فإن الشاعر « إيروبيدس ء كان مشبعاً بروح النظر 
العقل الحديث ٠‏ وكان كثيراً مايحرى على ألسنة الابطال فى رواياته , 
آراء تنبو عن العرف امألوف ؛ وتزج صاحبها فى زمرة الملحدين » فاتهمه 
بالتجذيف أحد الساشة الشعئدين . 

ويلوح لنا أن الإلحاد قد استشرى داؤه بين الطبقات المثقفة ٠‏ خلال 
الثلث اللاخير فى القرن الخامس قبل ميلاد المسيح » فقد شغلت هذه الفترة 
طائفة كيرة من أصححاب النفوذ من العقليين » كانوا ضفاناً لحرية التفسكير , 
ووقاء من شر كل حركة هنظمة ترى إلى فع الرأى ا حر ء ولكن وجه الخطر 
فى قانون اللتجديف , أن استغلاله لخدمة الأغراصٌ ار بية والمارب الشخصية 
كان ميسوراً , وما من شك فى أن بعض الدعاوى آلى ثناهت إلينا تعزى 
إلى مثل هذه البواعث , وإن كان بعضها الآخر قد دفع إليه التعصب الحض » 
أو أدى إليه الخوف من انتشار التفكير الشكى واستفحال أمره , وتجاوزه 
الطبقات المثقفة إلى غيرها » إذ كان المبدأ المقرر الذى اتفق عنده الإغريق 
والرومان بعد أن الديانة ضرورة لازمة للكافة » وليس من صالحّ 
الوطن » ولا من خير أفراده » أن ينضرف الناس عن اعتناقها » واتباع 
تعالهها » فالذين لم يؤمنوا بصدقبا , وليعترفوا بوجه الحق فى عقائذهاء أمنوا 
بنفعبا كنظام سياسى » ولم يكن من المألوف المساغ فيرأى العرف أن يتحرى 
الفلاسفة نشر الحقائق المثيرة للجاهير , المشوشة لآرائهم » بل كان المألوف 





دان" د 


الذى جرت نه العادة أن يبدو الذين لا يؤمنون بالمعتقدات الثابتة » وكا نهم 
يعيشون بوجيها » وجرون على نظامبا - م هو الحال فى عصرنا الحاضر . 

مصرع قراط وأسمايم 

وإذا كنا فى معرض الحديث عنحرية النظرالعقل عنداليونان , فلا مفر 
من الحديث عن مصرع سقراط ء التزم منبجه ف التهكم والتوليد؛ فكان 
يصطنع الجبل ويستفسر من محدثه بأسئلة تثير الشك وتفضى إلىالكشفعن 
وجوه التناقض فيا يقول بحدثه ولايزال فى حديئه حتى يستخرج الحقيقة 
مستعيناً بالعقل الذى يتخط عوارض الاشاء إلماهياتها » ويهذا يكون العم 
الصحيح , وقد أثار خصومة الكثيرين من كبار البارزين من مواطنيه بمثل 
هذا الامتحان الذى أجراه معبع وكشف به عن جبلهم . 

وقد أغر ى تلامذته باختبار المعتقدات الشعبية منطق العقل الدقيقالفزاع 
للجذل ء وحضهم على عدم الاستجابة إلى رأى الك 2 السلطة عند 
إصدار 5 وتقويم الآمور , فالرأى العام لا يصلح أن يكون كا 

الحققة ؛ وزالعرفت العا ل نع أن سحل 3 ل حة رأئا أو طادن 

فكرة » وقد كان من بين تلامذته كبار فلاسفة الجي ل التالى : الن, إن تجاوزاسمعبهم 
عدره أن رماث تاريخ العقًا ل البشرى بوجه عام . وقد كان منهجه ف الجدل 
يس خصومه وجرح عزتهم » ذضاقوا به وبرموا بآرائه » وكان من مظاهر 
ادام أن وضع أرستوفانعام “ام روايته « السحب » وصور فيها سقراط 
معلقاً فى الفضاء يرصد السماء . وعزا اليه إنكار الآلمة ٠‏ واتهمه بتعليم تلامذته 


إيثار الباطل على الحق . وطالب بإعدامه مع :لامذته وإحراق مدرسته ! 
ولسكن مطلبه م يتجاوز م به . 

وإذا استثنينا مثل هذه المظاهر من استياء خصومه , لاحظنا أنه واصل 
التبشير برسالته فىتعليم مواطنيه حتى أدركته الشيخوخة.دون أن يصيبه أذى 
من جراء تعالهه , فليا بلغ السبعين من عمره عام وم ق . م رقع أمره إلى 
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القضاء ثلاثة من خصومه بحجة أنه يشكر آلمةالمدينة » ويوجه الآذهان الى الحة 
أخرى » ويفسد عقول الشباب . وطاليوا بإعدامه اتقاء لشره ؛ ولم يكن من, 
الميّن على يونانى أن يتكر الالهة : وهى من التقاليد التى تحوطبا القداسة ولا 
بحوزالتعرض ها بسوء . ولكن سقراط كان فى الواقع مما بالالحة وعنايتهم 
بالبشر ؛ ح ريصعل المشاركة فى الشعائر الدينية» والمظنون أن اتهامه بالقول 
آلهة أخرى مرده إلى ما كان يزعمه من أنه يسمع ف ددن لحان مرا 
إطماً ينباه عن ارتكاب بعض الأعمال » وأما اتهامه بإفساد الشباب مرجعه 
فهابرى خصومه إلى أنه كار ينفر تلامذته من الديانة الشعبية » ويخريهم 
بالتفكير المستقل القائم على شريعة العقل . فتألفت حكمة من اثنين وخمصسمائة 
نوق وتاجر ء لم يألفوا البحث الفلسق والجدل العقلى , وأنكر الفيلسوف 
ما عزاه اليه خصومه وقرر أنه يبشر بالصلاح والهدى مساقا بإرادة إطية ؛ 
غير طامع فى منفعة ذاتية ٠‏ وأعلن إصرارهءللى تحقيق رسالته » ولو قضت 
الحكنة ببراءته, لآنه يؤثر الواجب على الحياة؛ ولا بخاف غائلة الموت ؛ 


م صرح فى ختام دفاعه بأنه بأنى أن يسترحم قضاته ويطلب اليهم الغفران » 


كا جرت بهذا عادة الأغيار من المتهمين , فأداتته الاغلبية ( ”/.١‏ ضد ١8؟‏ 
صوتا ) وكان القانون يخوله اختبار نوع العقوبة التى يرتضيهاء فأى هذا لآن 
الأختار اعتزاف بذنب لا يقر به » وأعلن أنه خظليق بأن يثاب عل رسالته 
الى قضى حياته فى التبشير بها لصالم أمته » فليكن جزاؤه أن يعيش ما بقمن 
حياته على نفقة الدولة .. ! ثم عاد فاستجاب أخيراً لإلحاح تلامذته فى إنقاذ 
حياته يدفعغرامة ؛ ولكنقضاته كانوا قد سيقوا إلى الحنق عليه » لامرك 
أغلبية كيرة منهم حكبها بإعدامه , واستقبل الفيلسوف هذا الحم راضياً 
مطمئنا» وأعلن أن الموتخير لاينبغى أن نخافه أونضيق به ء فدير له تلامذته 
0 ال مرب , ولكنه أنى أن يذعن لرأهم » ويعصص بهذا قرانين بلادي)؛ 
واعتصم بالصبر ؛ وأنى باللائمة على كل من جز عمن تلامذته وعبه وعشيرته» 





قالت له زوجته وهو فى سجنه : أيقتلونك ظلاً وعدواناً . . ؟ فأجاءما رابط 
الجأش : أو .رضيك أن يكو نوا عل حق ف إعدانى . :؟ ولا دنت ساعته ؛ 
نارول كاين الم فى ثبات » وتجرعه فى اطمئنان حتى الثالة » وراح على يد 
الدمقراطية شبيداً .. ! 

هذا اضطباد أثم » ولوكان مره إلى الدين , لاجهز على حياة الفيلسرف 
قل أن تدرله السخوخة ء ولكن مرجعه إلى أسباب شخصية »«وبواعة 
سياسية , مرد الأولى إلى الخصومة الى أثارها بأحاديثه على ما عرفنا ومرجع 
الثاننة إلى كثرة مجومه على الديمقراطية . 

والاتهامات التى وجبتها أثينا إلى سقراط , يمكن توجبهها كبا إلى ذينو 
مؤسس الرواقية » ومع هذا فالمعروف أن زينو حين ماتفىال#امنة والنسعين 
من غيره , :بضيت أثينا لتكرمه , ققامت برثائه رثاء رمعيا.ء و[صدر 11 
الشأن قراراً يعلنون فيه أن زينو قد استحق تقدير الوطن جزاء على ما قدم 
من جنات . و اسلف من جود فى نز الفضيلة والمكة ؛ واعر افا 0 
على التزام المبادىء التى بشر بها واعتناقها طوال حياته؛ وخلعت عليه أثينا 
تاجا من الذهب , وقررت إعداد قبر له فى مدفن العظاء . وقد كان سقراط 
خليقاً بأن ينال من أثينا كل هذا التقديرء لولا الظروف السياسية والاحقاد 
الشخصية . 

وقد صور مأساة سقراط تلميذه أفلاطون » فى « احتجاج سقراط » 


وعرض فا لبيان الاتهام ؛ وتفنيد مزاعمه » بدفاع حى رائع عن حرية 
البحث والجدل ثم صور فى « أقريطون » موقف سةراط من فكرة ا هرب 
الى عرضبا عليه هذا التلبيذ ويعتينا من دفاعه الآن مبدءان قررهما أثناء 
محاكته وهها : 

(1) أن من واجب الفرد أن يرفض- ,الغا مابلغت خطورة رفضه ‏ 
كل سلطة تنزع إلى كبم آرائه » وتضطره إلى اعتناق فكرة باطلة فى غرف 
منطقه » فأكثر .هذا من سمو الضمير الإنسانى . واستعلائه على كل قانون 
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وضعى » وقد كان يشعر عن إيمان بأنه يستجيب لوحى مرشد فوق الطبيعة 
الشرية ؛ دين تتصدى هداية الس 2 ويقف على البحث الفلسق حياته »حدق 
لقدكان يعلن أنه يوئر الموت » عل أن يتباون فى أداء هذا الواجب + وهو 
يقول لقضاته أثناء محا كته : 
/ و ألم افترعتم إخلاء سبيل | قرط أن أل عن بحث الحقيقة » لقلت 
لم : ف أشكرم أ لسرن ولك ا أن اذ لاعة الله الذى 
عتود أنه هأ لآ اداء هذه الرسالة على 1 ن أنصاع لرأيكم » ومادا م بين جدى 


0 «تردد ؛ وقوه ا بل بد كان ع( فان أتوقف عن مز مراولة الغا ل 


اسل تسد إلى .من ألعن من الناس » وتكزان القرل له :آلا تشع 
السية والشجل جين نظف بالاروة وتتعلق ببا .ولا حرص عل اللكة 
الى ولا تعمل عل رفية نفك ...© إن لآ اعرف ماذا يكون 
الموت » وربماكان أمرا طيبا ‏ فأنا لا أخافه ولا أخشاه , ولكنى وائق من 
أن توقفت المرء عن أداء وظيفته شر لا محالة ؛ فأنا أوث رما حتمل أن يكون 
لاخل ما أعرف أنه شى . 

(؟)و وام لح سقراط فى القول , أن ة 
إكم تجدون ف" ناقدا ينبيكم إلى "أخطا انكم ويثار عل إقناعكم وتأنييك , 
ويداوم على امتحان آرأ لم #ويحاول أن يدلل لك على أ نكم تبلونماتتوهمون 
أ تعلبوانة » والخيز الاسهى إما يتقوم فى بحث هذه ال موضوعات الى أناقشها 
كل يوم » والحياة الى لا تخضع ان هذه المناقشة لا تستحق أن حياها 
إنسان ».فكان هذا أول تنرير عقلى لخرية الفسكر . 

وبعد نحو سبعين عاما من مصرع سقراط ء مات الإسكندر تلبيذ أرسطوء 
(عام مم ق .م)ء لخد دبموستين وحزبه فى مطاردة الأجانب » واتهموا 
أرسطو بالالحاد ‏ فعبدبمدرسته إلى ثاوفراسطس , وولى الإدبار وهو يقول: 
لاداعى لآن أمكن الآثينيين من ارتكاب جريمة أخرى فى حق الفلسفة ..! 





وضع أفلاطون فى أواخر حياته « جمبورية » مثالية » اقترح فى نظامبا 
دينا يختاف مع الدين المعتمد الشائع اختلافا بينا ؛ وفرض عل أهلبا الاعتقاد 
فى الاهة الجدد وإلا استبدفوا لعقوبة الموت أو السجن ؛ واستبعدكل حرية 
فى البحث فى هذا النظام الصارم » الذى وضعه للطبقات » ووجه الطرافة فى 
موقفه اندكان لا يكترث بصدق الدين ولا م ببطلان الخرافات ؛ وحسيه 
من الدين منفعته فى مياددن الاخلاق , أما الخرافات فقد حرص على تهذيبها 
لنسام فى ترقية الاخلاق . ولم يكن بطلان الاساطير الشعبية سر ضيقه بها » 
بل كان مرجع احتقاره لهاء أنها لا تبىء لحياة البر والصلاح . 

وفى الييئة السقراطية نشأ:أنصاف السقراطيين » وأفلاطون » وعن هذا 
الجد العقلى صدر أرسطو والابيقورية والرواقية والشكاك ؛ من هيمنوا على 
المياة العقلية حتى مطلع العصر الحديث ؛ بل ما ذالت نظراتهم تحتل مكانها فى 
تفكير نا الراهن . 


دوق ف ال بمقور يا والر واقُمئْ : 

ومنذ القرن الثالث قبل الميلاد اتجه التفكير ‏ عل يد الا بيقورية 
والرواقية ومن إلييم - إلى إحياء النزعة الفردية » والنظر إلى الفرد مستقلا 
عن اجماعة , والعمل على توفير راحته واطمئنانه » وشاعت هذه النظرة فى 
العالم الإغريقى كله » وكان سواد المثمَفين فى هذه الفترة من العقليين » سكن 
هذا لنزعات القرد على الدين المعتمد ؛ وشجع على المروق والإلحاد ؛ وانخل 
الإيمان بالالهة القديمة » وأصبم الله أداة لتحقيق الخلاص الذى كان 
ينشده أجميع . ١‏ 

وجاهدت الأبيقورية بنزعتها المادية وإلحادها الصريح معاداة الدين , 
وتبجمت على قدسيته, انها اعتدرت اماس الآمان مثلبا الأعلى , فأداها هذا 
النظر إلى أن التوقف عن الاعتقاد فى الدين أدعى للايمان من الابمان به : 


ومن م؟ يصبح الابمان بالدين خطيئة » بل أضحى عند بعضهم مبعث كل شن » 
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على أن أبيقو ركان يعتقد مع هذا .بوجود الآلهة . ولكنبا بدت عنده فى 
صورة إنسانية *ضة ؛ وإ ن كان قد كفل لا الاود , فبى تعيش فى عزلةعن 
الناض منعمة هائئة بالاطمئنان » مجردة عن العواطف حى .لا تشغل نفسبا 
بشئون الكون ومن فيه , فانتفت العناية الإلهية , وجاز ما نلحظه فىالكون 
من تفوق نصيب الشر على نصيب الخير . ولسكن ما أصل هذا الشر؟ إما 
أن نقول إن الله بريد إبطال الشر ولا يقوى على ذلك أو يستطيع إبطاله 
ولتكنه لا بريد إلغاءه » أو يعجزه إبطاله وتعوزه إرادة ذلك » أو تتوافر له 
القدرة على إبطاله وإرادة هذا معأ . والفروض الثلاثة الآولى لا تليق بمقام 
الألوهية »ومن ثم لا تصلحأن تكو نمو ضوعا لتفكيز » و.هذا نصد ةق الفرض 
الرابع ؛ وصدقه يستنبع ال متفشار عن السيث فى قيام الشر ء وقيامه شاهد 
على ضرورة الانتباء إلى إنكار اله بمعنى الخاك المدبر للدكون المعنى” إشئونناء 
و يكفه إنكار الألوهية ‏ بالمعنىالسالف - ورفض القول بالعناية الإطية» 
بل حاول أن بحسغة الدين من أساسه » فاعتير الخؤف الباعث . الرئيسى على 
الإيمان به ء وتحرى أن بحرر المقل البشرى من هذا الخوف لينحل ما ترتب 
عليه من آ ثار ! ومضى فى نزعاته المادية ففسر الكون فى ضوء نظرية 
ديمقريطس ف الجواهر الفردة ؛ وأكد خلوه من كل حك إلى . 


على أن شيوغ الإلحاد واستفحال أمرهء لا ين ضيق العاعة بمثل هذه 
الآراء المتطرفة ؛ لعل هذا يفسر مشاركة أبيقور فى الشعائر الدينية وتردده 
عل المعابديا يفعل غيره من عامة الناس .. . !» على أنه عاش آمناً لا يزيحه 
اضطباد , ولا يقلقه تضييق على تفكيره » حتى وافته منيته . 


واتتصر الرواقنة لقضية الحريةء وأكدوا حقوق الفرد ضد السلطة 
العامة » وتمسكوا فى هداية امجتمع ه بقانون الطبيعة » واعتبروه أسبق وأسمى 
من العرف والعادات والقوانين الوضعية جميعاً . 





موقف الرومان, ممم عر يز النظر المفلى : 

على هذا النحوكانت حرية النظر العقلى قائمة عند الرومان» 5 كانت 
فى ظل اليونان ‏ فما يقول الاستاذ ييورى ‏ فم يكن للعقل قيود تعرقل 
طلاقته طوال المبورية والامبراطورية الرومانية الآول ؛ وفشت المذاهب 
الفلسفية الى جعلت الفرد جماع الاهمام » وكانأ كثر قادة الفكر كفرة بالدين 
الرمى للدولة » ولكنهم نفروا من هدمه » وحرصوا على صيانته للاستفادة 
منه فى حك ابجماهير , وتوفير الآمن وإقرار النظام » بل لقد تزع بعض 
الممكرن - من أمثال شيشرون - إلى غرس الخرافات فى النفوس لصالح 
المبور . . . ! وقد شاع بين الملحدين من القدماء القول بأن الدين الزائف 
لاغنى عنه لمصلحة الحاة الاجتماعية بين الناس , ولهذا الرأى أنصار فى 
عصرنا الحاضر ء لا يعنييم التفكير فى صدق الدين و بطلانه بقدر ما يعنييم 
نفعه فى حماة الجاعات » والانتصار لهذا الرأى يتصل بسياسة مكيافيلى الذى 
صرح بأن الدينضرورى لقيام الحكومة . وربما كان من واجب الحام أن 
ينتصر للدين الذى يؤمن ببطلانه ..! . 

كانت القاعدة التى قامت عليها السياسة الرومانية ؛ النسامح مع كافة الآراء 
وجميع الديانات - فى أرجاء الأمبراطورية كبا » وليس أدل على صدق 
هذا من أن يكون التجديف بممنجاة من العقاب ؛ وقد أوضح هذا المدأ 
الأمبراطور تبريوس ( الذى ولد عام به ق . م ) إذ قال ؛ إذا أحس الالحة 
بأنهم قد أهينوا » فعلييم أ نيقتصوا لآنفسبم .. ! وكان وجهالشذوذ فى قاعدة 
النسامح ؛ أتباع الدين المسيحى الجديد » وربماكانت معاملة هذا الدين الثرق 
بدء الاضطباد فى أوربا , على أن النزاع بين الطوائف الدينية لا يعنينا فى 
هذا البحث : وإن كان اضطباد الفكر فرعاً من الاضطباد فى أوسع معانيه . 

هذا هو رأئ بيورى ف موقت الرومان س0 حرية الفكر 2 ولعلنا 
لاحظنا أنه قصر حديثه على الجبورية الرومانية القدبمة والامبراطورية 





الروماننة الأولى , وإذا تحن تحاوزنا هاتين المرحلتين » لاحظنا أن السباسة 
الرومانية قد انعكست فيها الآية » فاحت سياسة النساتح » وأخذت مكانها 
سياسة الكبح والقور المحسب ٠‏ ولعل لفنجستون قد قصد هذا <ين عرض 
لموقف الرومان فىهذا الصدد . وروى عن بلوتارك أن عقلية الرومان كانت 


حيث لاتسمحبأنيتزوجوا أو ينجوا أولادا 0 يعيشو امن أجل أ نفسهم 2 0 


بقيموا الأعياد والحفلات لإشباع لذتهم الخاصة » ولم يكن من المألوف أن 
يأذنوا لكل فرد بأن يعمل ما يشاء منساقا مع أهوائه وشهواته؛ إن بين 
الرومانوالإغريق هوة سحيقة القرار فعبادتهم لله . والرومان لاايشجعون 
التجديد فى التفكير أو و فى الدين » ولا يمتد<ون التسامح » ولا ترضيهم حرية 
البحث . وقد فوض الحكام الذين يدون القناصل و«م؛عه,م فى روما عام 
11ق.م فى طرد فلاسفة البو نان ورجال البيأن من هذا اللدء وتقرر 
نف كثيرين من معلى الابيقورية ‏ وربماكانهذا عام 5ق 8 وف 
عام به ق .م أصدر الرقباء هذا المرسوم : ترامت الينا الانباء بأن هناك 
راذا بيشرون بنوع جديد من العم » وأن الشيان يقباون عل مدأرسهم 2 
وأن هؤلاء الآفراد يزعمون لأنفسهم وللناس بأنهم معامو بيان من اللاتين » 
وأن الشبان ينفقون الايام الكاملة فى سبتهم , لقد قرر آباؤنا نوع العم 
الذى ينبغى أن يتعلبه 8 ٠‏ ونوع المدارس الى يحب أن يلتحقوا بها » 
أما هذه المدارس التى نشأت على نقيض ما جرى به العرف والتقاليد عند 
آبائنا ».فانها فونظر نا باطلة وليسمنالمرغوب فيه تشجيعبا ؛ والإقبال عليها . 
ويمضنى لفنجستون بعد هذا فيقرر أن هذا التباين بينالرومان والإغريق 
مرده إلى الاختلاف فى تاريخ الشعبين : فالرومان عاشوا فى كفاح طويل 
تمض مع أعدائهم ٠‏ وانتبىهذاالكفاح بانتصارم , فانتالنسائح منحياتهم 
7 امتازون اد اد والعزم والصلابة » ومن أجلهذا مرثدت 
بم إلى العمل والسكفاح ارد الاعداء , لا إلى البحث والنقاش . 





وقد عرض الدكتور طه حسين لبان هذا الموقف فى فصل جعل عنوانه 
« بين الدين والعل » فى كتابه ه من بعيد » فقال « وأما الروفان فسكرهوا ( فى 
أ ول الآمر ) فلسفة اليونان أشدالكره؛ لقوها بالازدراء “مقاوموها مقاومة 
سياسية » فظروا درسها » وبلغ ببمذلك أنز عبها من زعمائهم هو كاتوالقديم 
توسل إلى مجلس الشيوخ فى أن يتعجل فى قضاء حاجة لبعض السفراءاليونانيين 
ليترك هؤلاء السفراء المدينة » ويستريح منبم سواد الشعب » وكان بين هلاء 
السفراء فلاسفة انتبزوا سفارتهم فرصة لإلقاء محاضرات فلسفية فى روما » 
ولكن الرومان لم يكرهوا الفاسفة اليونانية وحدهابل كرهوا معها كل جديد 
أيضأ . . كانوا أشد الشعوب القديمة فى الغرب محافظة وحرصاً على القديم , 
ومع أن دينهم لم يكن أشبر من الدين اليونانى تعقيداً » ومع أنه لم يكن 
كالديانات السماوية يعتمد على كلام أو لاهوت ٠‏ فقد كان بمتاز غن الدين 
النوناق امتازا فوا من وجبين : الأول أنه كانءاشد من الدين الوناف 
تسلطاً على حياة الفرد والجماعة : فقد كان الفرد الرومانى أشد الناس طيرة 
وإشفاقاً » يخاف من كل شنىء ويرى تأثير الآلحة فىكلشىء ؛ ويحرص ع أن 
يتملقهم ويترضاهم . . ونحن لانعرف عن اليونانى زجراً ولا عياقة ولا قيافة 
ولبكناررى هذا طه عبد اومان , وراء مز | شد الأثر ف ألكاء الل ره 
والعامة نيعا . الاق إن هذا المر قاين الفود البو تاق والروماق هن 2 كا 


التأز بالدين , قد استتبع نتيجته الطبيعة ؛ وهى أن تكورنن عنابة التجاللة 
بالدين ملا ئمة لشدة ما لهذا الدين من التأثير فى نفوس الآفراد واجاعات » 
فنظمت حماية السياسة بالدين فى روما تنظما قو » وقام فى روما شىء يشبه 
وال طيروس »ء له سلطته الددشة وله امسازاته أيضأ »وإ كن رتنس الدولة 
سواء أكان ملكا أم قنصلا » إنما يستمد سلطته هن الشعب بعد استشارة 
الآلحة ؛ أو قل من الآلهة بعد استشارة الشعب ؛ فقدكان الواجب الأول على 
الملك أو القنصلية حماية الدين ‏ وكذلك قامت بحاية الدين فى روما جماعة 





17 


الا يروس وهرئة الحتكومة ولس الشيوح الذىكان ؛ واجه الأول حماية 
ما ترك الآباء » فلا تعجب اذا رأيت الرومان يقاومون الجديد مهما يكن 
ويشتدون فى مقاومته إذا من الدين ؛ ولا تعجت إذا رأيت الرومان. فى 
عصورم الأول سغضن أشد البغض وبناهضورس أشد المناهضة :هذه 
الديانات . .. الج 
7 ُمُه : 

وإذن فقد كانت حرية النظر العقلى عند اليونان ‏ بوجه عام م 
طبيعياً لكل إنسان , فهو أشبه ما يكون بالمواء الذى يتنفسه , وقد اتفقت 
كلبة اجميععند هذا الحق » وإذا كانت أثينا قد عرفت سبعة أو ثمانية مشكرين 
قد عوقبوا من أجل الاتهام بالهرطقة » فقد كان الاممام فى بعض هذه 
الحالات 2 لف ف[ كترهأ ده برد تعلل وادعاء « سير رراءء ا ماوت كا 
إلى الأساب الساسية أو البواعث الشخصية ١‏ فان المستنيرين من هؤلاء 
القدائى , كانوا من أشياع العقل والانتصار لشريعته » ينفرونمن كل سلطة 
تنزع إلى اله.منة عليه ؛ وبرون أنالحجةوحدها هى الطرق إلى سيادة الآراءء 
ولكن هذه الحرية لم تسكن ننيجة لسياسة تحروا وضعبا عن وعى » وتوخوا 
توكيدها عن اقتناع أكدته البراهين عن قصد . ولم دكن مشكلةحرية التفكير 
والنساح ونحوه ؛ مفروضة على امجتمع » ولا موضع بحث جدى 0 فلما 
واجهت المسيحية الحكومة الرومانية»كان لابد من #ربة النظرية » وممارسة 
الاضطباد زمنا طويلا ٠‏ لك تستقيم حا نة اللفكير وترطد فى أفانء رك 2 
سياسة الكبح التى أقرتها الكنيسة المسيحية » وما أدت اليه من نتائج » هى التى 
دفعت العقل لمواجبة هذه المشكلة والتصدى لحا ء وسرعان م أهتدى العقل 
إلى ١‏ كتشاف تترير لخرية الفكر . 

حسينا هذا عن حرية النظر العقلى عند القداى من أهلأور,!» ولتنتبع 





0 


َع مصادر الفصل 


(920) غخطعششمط] أه طتملعع: 7 5ه نزره)1115 لل ,لاكناظ .8 .[ .1معط , 
وكتا بنا ماثل للطبيع » ظورت ترجة عربية لكتاب بيورى >#ت عنوان «حرية الفكر » 
للا'ستاذ محمد عبد العزيز إسحق ٠‏ 
.كنا ©1 عالتصق216 115 ,فتاه لسع 0 عاعع01 رعمما5ع سات[ ٠‏ 
تإطمهدهاتطط 6غ موأوتاعه سوعط ,لرمتهمهت .8 .5 . 
5 137101 علق . 


موذاء2[ نإط 5عغأ8ن50 .1ق .812 15لعم ملع زعمط . 
6 عل أأعوماومة رصمنواط . 


.(17015 2 مع 100 ع8 أسعاعهة) ,رأطعنسمطآ1 ععء© 5ه .أوذ]ط أممطد هق رهمأومعط50 . 
ثم من كنتب تاررع الفلدفة : 
.(قآه؟ 2) مع0:8 128 06 وتتاءقصه2 5ع.]آ رعق نمه ,1 
مترحم عن الألانية وله اسخة امجليزية بعنوان ودععاه نط1 عاعع:0) 
(وككن الردوع إلى عءلاء2 و تنقصسلمع وأعهرن8 و اتعلط:8 وغيرم ) 
ويوسف كرم فى تارح الفاسفة اليونائية وطه حدين فى « ٠ن‏ بعد » ومقدمة ساتتهلير 
لكتاب السكون والفساد لأرسطو (فى ترجة أحمد اطنى السيد باشا) ...إل 





00 


02 


قال كرو واس قي الع 


1 
3 العضصور الوسطى 


مهيد س التقاليد الممهكمة لاضطهاد العقل ‏ مسالمة العقل لاكنيسة فى العصور المظامة 
بدء النزاع بين العقل والساطة - أوربا بين الطايع الأفلاطونى والأرسطاطاليسى ل موقتف 
الأكليروس المهودى هن ارسطو - موةف الأ كليروس المسيحى من ارسطو وشراحه من 

المسامين - كلة اخيرة 

حلق النظر العقلى فى جو الحرية ارحب أيام اليونان على ما عرفنا فى 
الفصل السالف ‏ ولكن الشيخوخة قد أدركته فى أواخر عصرم , تفضع 
لسلطان دين في" جديد نزل بأرضه ؛ واسنبد” بقلوب أهله . وآثرالعقلالواهن 
حياة الآمن والهدوء ؛ واستطاب السلامة واتق أسباب النزاع قروناً طوالا» 
فليا دبت اليه اليقظة وعاوده النشاط » تأهب ‏ فى العصر المدرسى ‏ 
لإعلان عرده والجهر باستعداده للنزال, فكان هذا بدء عبد جديد » شبد 
صراعا داميا آ ثماء استشهد فيه الكثيزون من رواد الفكر الحديث ؛ على بد 
أحاب السلطة من رجال الكبنوت . 

وإذاكان النزاع الذى يعنينا فى هذا البحث» لم يقع إلابعد انقضاء شتف 
وعشرة قرون على قيام الدينإلى جانب العقل , فر :”هذا إلىأن النزاع يتطاب 
اجتماع أمرين لا يكنى أحدهما لقيامه سلطة فى يد رجال الكنيسة » يمتنع 
بدونباكل اضطباد ؛ يصاحبها عقل يتمرد على مألوف أحاطه بالقداسة أتباع 
السلطة:. والقدرة على هذا القرد والمروق , هى الشساهد على يقظة العقل 
وجرألة ما ».ومن أجل :هذا عاشت المسبحية فى أورو با فتزة من اأرمن ؛ 





5 با 0 
لا ماك الاضطباد ؛ لآن السلطة تعوز رجاها ‏ فوق تغيب العقل الجربىء 
الناضج - ثم تهيأت السلطة لرجالها بعد قرونها الاولى : ولكنها لبت زماناً 
طويلا لا تمارس اضطباداً , ولا تطارد من أحرار الفكر أحداً , لآن العقل 
اليقظ الناضي » الممتاز > رأته » لم يكن قد و”جد بعد . فليا بدت بشائر هذه 
اليقظة العقاية » وتجلت فى القرن الثانى عشرء مع قيام السلطة الا ليركية بدت 
فى الآفق يوادر هذا النزاع . 

ل 0 نعرض لحياة العقل المطمئن المسالم ولهذا 
كان المنتظر أن تتخطى العصر الذى هادت فيه العقل الدرن ‏ عصر الآباء 
وشطراً من العصر المدرمئ ‏ ولكنا مضظرون [ك الوقوف غنده قلملا ؛ 
لنرى الجو الذى تنفسه أهله , ونقف عل التقاليد الى توطدت فى ظله ؛ 
والشرائع التى سنت على يد رجاله » وكانت أساس الصراع العنيف الذى 
أعق بهذا الوثام : 

التَقَاليِمِ الرررة لرضطررار العقل : 

فرق لفنجستون بين التفكير اشيليق والتفكير المسيحى من ناحية الوضع 
الدن .تقر ان لول يستغنى عن حاجته إلى إله » وإن تطلعإلى الحياة المقبلة 
والعام الروحى امخض 2 فان استيعدنا دن التفكير البوناق هذه الفكرة 2 
لاحظنا أن البونانى لا يال بعيش :نفس الحياة الى كان يعيشبا » فليست الدنيا 
كبا تاو ها وصضا وأنينا » إنهلم يكن فى انتظار مجد يتكشف له بعد هذه الحياة 
ويعوضه عن ششرها خيراً كان الجد الذى يطمع فيه حاضراً بالفعل أمامه : 
فى استطاعته أن يعيش راضياً بحاضره» أمافى العالم المسيح فقد كانعلى عكس 
هذا اماً» إنكإن استبعدتمنهالعالم الجهول غير المرئى » غيرت كل ما الحياة 


من معنى وقيمة ..اعلتصيحة العقلعند اليونان » ثم خبت وأخذ مكانها نداء 
الوحى فى العصور الوسطى » وفى ضوء هذه التفرقة تلدمس أسباب النزاع بين 
رجال ١‏ لسكبنوت ودعاة العقل . 





00-00“ 


اجاج ا الاج 


وقدأشر نافها أسلفنا إلى أن الاضطباد الدنى فى أوربا , قد بدأيوم خرجت 
السياسة الرومانية على شريعته ا فى إطلاق الحرية الدينية لرعاياها » وضنت 
بالتسائح على الدين المسيحى الجديد مذ ظبوره » فكتب المشتغلون بالفلسفة 
من آباء الكنيسة فى القرن الثانى دفاعات ذادوا بها عن دينهم » وردوا فييا 
على حملات الوثنيين من خصومهم , واستغلو [ فييا أسالب الجدل الفليي 
الذى أخذوه عن اليونان » وكانوا ينطوون على حكراهية عميقة للبدنية 
الرومانية التىكانوا يعيشون فى ظلبا » كا يشبد بهذا معاصرمم 0 
وكان المسحيون فى إبان القرنين الأولين طائفة منبوذة أعوزتها فيهما السلطة 
وأحاطها مقت الجتمع ؛ تأعلنوا مبدأ النساح » وصرحوا بأن المعتقد الديى 
أمر اختيارى لا سبيل إلى | كراه الناس عليه » فلا بمكن دينهم » واستبد 
يَأ ب الناس» وأيدمه” الدولةبقوتهاء تتكروا لمبدأ النسائح » وفرضوارقابتهم 
عل آراء الناس فى المكون وظواهره وأسراره» ثم شرعوا فى وضع سياسة 
محددة لقبر الفكر وكبمالعقل » وسلم الامراطرة وا حسكومات بهذه النزعة » 
لأسباب مسا ساشة؛ راع المسسسحون يشرون إنظر 4 موداها أن 
« الخلاص » لا سبيل إليه إلا عن طريق الكنيسة الكاثوليكية وحدها ؛ 
ورو”“جوا للابمان أن الذين لا يستسلبون الحكنيسة » ويعتقدون بصحة 
نظرياتها تحيق بم اللعنة الابدية لا محالة » فأفضى هذا الاعتقاد بطبيعة الحال 
إلى الاضطباد» والتنكيل بكل من جنحعا اعتمدتهالكنسة من أراء؛واعتيرت 
الهرطقة ( الإلحاد ) أعظم خطيئة , لا يقاس مايبتلى به أصحابها فى الدنيا من 
صنوف الآلام , بما ينتظرهممن عذاب الجحيم وأضى إنقاذ الذئيا من أعداء 
الله واجبا مقدشا ء والاتصاف بالفضيلة لاينهض عذرا للمروق » فإن الطفل 
على براءته وخلو ساحته من كل خطيئة » متى مات من غير تعميد » قضى بقية 
حياته فى جبنم » فالطبيعى بعد هذا أن يستهدف المتهمون بالمروق من أهل 


)1 ) فى كعابه فتاعع01 عغط؛ 054 عورنامءؤالط لم 





د 


الفكر لأشد صنوف العذاب » فلنتتبع تطور هذه النظرة فى الجو الكنمى . 

كان اعتناق المسييجية فى القرن الثالت .لا يزال محرماً 23١‏ , ولكن. أهلبا 
كانوا يعيشون فى أمن لا ريب فيه . فشرعت الكنيسة تنظم نفسها فى هذا 
الجو الآمن دون تخفة أو تستر » و تمسكنت الجامع الإ كي ركية درى تنظيم 
اجتاعاتيا , دون أن حت تد جلا من الساططات :0 

خلا تاريخ المسيحية فى قرونها الثلاثة الأولى من كل أثر لاضطباد رسمى 
تنزله بخصومبا » لآ نالساطةتعوز رجالا » بل بشرآباؤها الأول مبدأالتساح , 
وصرح أمثال أوزيحان 0111 ) 01 0 ولا كتانتيوس نم23 ] (0) 
( + .4" ؟ ) برفضهم لفكرة الاضطباد 

والواقع أن الآصل ف المسيحية أنها تدعو الناس إلى أن يحب" بعضبم 
بعضاً , ومن هنا جاء نفور رجاطا الأول من عقوبة الإعدام » وكان تحريم 
ترتليان م1 ولا كتاننيوس قتل المسيحجى رفقا له, أنا كانت ظروف 
هذا القتل » وكانت الهيئات الدينية كلماسايت مذنياً للساطاتالمدنية » توسلت 
النبا ألا تلجأ إلى إعدامه » ولك اللكئسة حين:بدأت تظفر بالسلطان ؛ 
قد غيرت سنن شر يعتها على نحو ما سنعرف بعد قليل . 

وف مطلع القّرن الرابع انتبى الاضطباد بصدور مرسوم عام لام 
يقضى بالتسائح , ثم أصدر قسطنطين فرمان ميلان » الذى أعلن فيهنفس المبدأ 
الذى يقضى بالنساح ؛ واعتنق المسيجية بعد عشر سنوات من صدور هذا 


)١(‏ فى عبد تتراجان وضع البدأ الذى يقول : إن اعتتاق المسيحية إثم عقوبته الاعدام 
ولكن الامبراطرة قد نزعوا إلى استئصال المسيحية دون [هراق الدماء » وحالات الاعدام 
التى عرفت فى القرن التالى » ادى إليها بوحه عام تعصب الدعاء ٠‏ 

(؟) واسكن المسيحيين استندوا إلى حالات إعدام قايلة واخترعوا أسطورة وروا 
فيها فظاعة الامبراطرة وروءةالاستش,ادمن أحل الدينءفيا يقرر الاستاذبيورى الذي ياتمس 
الاعذار للامبراطرة فى اضطباد مءتئق المسيحية . ! 


زفرة يسمى شيهر ون المسيحى : 





ع 8 ممم - فبدأت بهذا القرار الخطير » عشرةقرون شداد » 
استتعد فنبا | العف قل الأورف ؛ ووقف تقدم المعرفة » فسنت القوانين لمحارية 
ا مرطقة والتتكيل بدعاتها , فى عبدفالتتنيان الأول مهنهنامعاه/ (فالنصف 


الثاى منالقرن الراب ( وتبودوسيوسالآول و[ 5ناأو 756000 ( +- كهام 


فاستبدف الملحدون للق » وسلبوا حقبم فى الوراثة » وتعرضت أملا كبم 


للمصادرة 1 عرضة 3 للإعدام ففبعض الخاللات » ا الإعدام قْ 
باية هذا القرن ( عام هرما م ) عند ما أدين الملحد الاسبانى « بريسيليان » 
مذتااءولمط وأعدم أ لامي اطوز يما كمون 05 فز 2 قأثان إعولكه 
جدلا عنيفاً » وغضب هذا بعض القديسين من أمثال القديس مارتن ( من 
لحا تود )انا رغم ماسته فى تحطيم تماثيل الوثنيين» والقديس امبروز رغم 
نشاطه فى قع عبادة الوثنيين واليبود»ء واحتج 0 عل القساوسة الذين 
تسبيوا فى إعدامه » وطالب القديس ««وادهوورات بإباحة حرية الكلام » 
والإذن للبراطقة بننظي ليم مجالسهم وصرح بأن إعدام الملحد إقرار بارتكاب 
جربمة لا سبيل إلى غفراما أى اعفار عناة 

وفى التصف الثانى من القرن الرابع ظبر عاملانكان لما خطرهمافى تأبيد 
سياسة الاضطباد : أولما د فى عالن إل طروس قن اطلتو إلى 
السلطات المدنية معاقبة المراطقة أو نفييم » وكان لقراراتها أثرها الملحوظ 
فى مسلكالحكومة إزاءثم ؛ وثانيهما استقرار نظام الرهبنة وبموه» وقد دعت 
الرهينة إلى إ نكا رالذاتورفض الترف والتحررمنالمطامع والاهواء واحتقار 
ال 0 ات » والاعتصام بالتعصب الصارم والشجاعة الجيدة والميل 

20 الم رغ ف اك عن عا . .. والرهبان مالذين حطموا 
0 الوثنيين وأبطلوا عباداتهم فى الامبراطورية الرومانية » وانتبى هذا 
بشيوع الروح الدينى وخلو العالم المسيجى من مظاهر الاضطباد عدة قرون . 

وفى مطلع القرن التالى تمكن نظام الاضطباد على يد القديس أوغسطين 





لد إ/ سدم 


+ .م4 أوسع آباء الكنيسة نفوذاً وأعلام صوتا , إذكادت #تمع عند 
به كك اها يكون فصل الطاب وك الصوات ؛ لان أقو اله قد [راتفعق 
بعده إلى مرتبة القداسة , بهذه الصولة صاغ أوغسطين مبدأ الاضطباد » 
لمداية الأجبال التالية» وأقامه على أساس من السكتاب المقدس » فاستند إلى 
كلنات فاه بها يسوع المسيم فىمثل من أمثاله الى كان يسوقبا لحوارينه إذقال : 
« أجبروهم على اعتناق دين » . ومضت الكنيسة بعد هذا لمحازية خصوهبا 

وتمشيا مع هذا المنطق سل « أوغسطين» بمعاقبة الملحد بالننى والجاد 
وفرض الغرامات ٠‏ ووضع للكنيسة دستورأ تلتزمه إزاء كل حركة عقلية ؛ 
فصرح فى كتابه « تعليقات على سفر التكوين » بأن ليس فى الوسع التسليم 
براق اث بده التكا المقدسة ؛. لآن سلطانما أفزى من كل “سلطان | د 
العقل النشرى متنا 210215 0113151 21011165 136ناأم ع5 أوع 01[قوم" 
''25أعنامق أتلمعع دوز 

فضت الكنسة بعده يعمل جاهدة لقمع الطرطقة وجندلة دعاتها » وكان 
لوقف هذا القديس أبلغ الأثار ففعرقلةالاظر العقلى ووقف التقدم العلى .كي 
ستعرف بعد 27 ومنذهذا الوقت أصبمالكتابالمقدس أساس العو الصدار 0 


و بعد مات هذا القديس بيضع عشرات من السنين » صدرت - بأمن 
قسيس روما أول| قائمة باللكتب التى حرمت قراءتها على المؤمنين وهى : 
”1711لا أماعع1 11011 0|111 0011111 ئ[3ع280 ناترم لوطأ[ نامل * 


وتولى البأبا دنزةا66© تميحبا ( عام 14 م6 )فق عذة سات 


(5) تومن اريت التحانفات أن كاك اررب)الاسطهاد عرة اعرش اده .4 ولك دلوا 
الكاس التى أعدها اغيره » فيظهر بعد مماته بأحد عشر قرنا لاهونى إسوعى (53:62) 
يضيق مموقف القديس أوغسطين من الخحلق وعدم التزامه للممق الأرفى للنصوص القدسة » 
فيعلن اتهامه بالحرطقة ! .. وقد لخصنا موقفه عن « هوايت » و« دورى ».وقد دلل على 
هذا الموقف « درابر » فعرض فى كتابه مختارات من « اعترافاته © فى دراسته أسفر 
التكوين ؛ أدت إلى جءل اللاهوت فى عداء مع العلم ( أظر ص 8ه وما بمدها منكتابه) . 





ا ل ا 0 


وفى إبان هذه الفترة (47 م ) قوض البرابرة الدولة الرومانية الغربية. ؛ 
فزادوا الحياة العقلية اضحلالا » ومكنوا للجبالة وكادوا يقضون على ما كان 
معروفا هن تزات اليو نان » وعندما أقل القرن التالى . - السادس ‏ كانت 
الجامعات تشرف عل الاحتضار » وكان جستنيان يضطبد الوثنية ويطارد 
أتباعبا » فأصدر أمره عام وه م باغلاق مدارس الفلسفة جميعا» وتوارت 
من الوجود جامعة أثيناء وإن بقى تراثها فى ذمة التاريخ . وإغلاق همذه 
المدارس - مع اضحلالها - دون العمل على إحياما» وإنعاش الدراسات 
العلبية بها » شاهد ينبض للتدليل على عداء الروح المسيحى للعم والفلسفة فنك 
قيام , الدين ا لجديد . فقد كان بعض القدماء من رجاه كا مثال ترتلان ع 
دمتعن بالخير .بن إيعانهم بجحرد من حكل صبةغة فلسفية ٠‏ بل يكادون 
أن يفاخروا بذلك» وعلى الرغم من استخلاطه , الجدل الفلسق فى رد حمللات 
خصوهبم » وتشبع بعضهم ركلف لسع 0 بالافلاطونية 
والأفلاطونية امحدثة وغيرها مما يساير الروح الدينى ؛ فان موقف المسيحية 
أزاء ٠‏ العم و والفلسفة كان موقف احتقار صرح فيا يقول ولف ]زه .ه ٠‏ 


وقل لل هذ العدا لو لمن ق كذلاك 6 فما شو ل كر أ 2 شق عام 


و رابر 

.وعم حظر | <دى مكاتب الا سكيد يقأحدا لمطار نةتيو فلوس 1115 اممعا]و بعد 
0 

كال وفع عاد ث وحَدّى مفزع » ذلاك أن دهساتيا» 000 أبنة ؛ الفلى 

طبو 1م11 3 نت من المشتغلاات بتعليم الرياضة و رالفلسفة “)و عرض مذ ب 

أذ لاطون و 


الاسكندرية و 
ف هذه امو ضو عات لك أثارت الجذا هك زمان عل غبر طائل أن 


نطو بوجه خاص . وحكانت قاعة درسها تكجن أ رناء 


3 


ع 
د 
و 


كابر هأ كانو ١‏ ا ختلفوز ( ن إلى لى قاعتها ليدتمعو: أ | إلا وهى تسحث 


ا مصيرى » وماذا اف استطاع أن أعرة ف ؟ ذضاق ا 0 سار بل 
0 وهو ان اع توفلوس الذى أسلفنا 0 2( وك عليا الشنعب 
بتعصبه»فتربص بها بعض الدهماء منالمسيحبين وانقضوا عليها وهىفى طريقبا 





إلى قاعة درسبا وجردوها عن ثيابها وحماوها إلى كنيسة ة “ممزقوأ جسمبا إدبا 
8 »وجردوا اللسوعنالعطر و وألقوامايقمنهاإلى النار اويقولدرابر 60 
أن سيريل ل ” يسأل عما فعل , وكانت الغاية مبررة لابشمع الوسائل. 

ومضت الكنيسة فى هذا التيار . حتى إذا اتتصف القرن الخادى عش , 
طالب القديس مآ :0 لم7 باستخدام السلاح الدذيوى فى معاقبة 
الملحدين » وفى القرن التالى احتج بطرس المغنى على عقوبة الاعدام : وأنى 
التسليم بغير السجن على أ كثر تقدير » ثماتفق البابا لوكيو سالثالث .111 دداءه.] 
وفردريك برباروسا 7 عام 65م - عل مطاردة دين 2« و نفيهم 
ومصادرة أملا كيم وهدم بيوهم وسلب حقوقهم المدنية . * م أصدر بطرس 
انان ؛عام ١١41‏ قراراً باحراقالملحدي نإذا لميغادروا 55 د أزاجر ريك 
فى مدة محددة » وقوى البابا انوسنت الثالك حر ة الاضطباد : فتجح فى 
عام ه١١‏ جد أ را د الدييو ين ات أعاونة الكنسة فى الكل 
00 2 فأقر بحا كالتفتيش عا م فيضت ادا ء ,| الا تمةعلى التحو 
الذى عرفناه فى الفصل الآاول ؛ وهو مع خلفائه الذين رمعوا خطة منظمة 
بان المملحدين واستبعادهم من العام المسيحى ؛ وفى عام 0.5 بدأ 
دى مونفورت ىق مذحة الالبيجيين » وفى عام 6 طلب مجلس لاتران 
الرابع إلى ج نيع الجكا م أن 0 مذلوا أقم 

0 0 0 ف أيهم وإبادة أهلبا ذ فى غير رفق ولاا رم 

حسينا هذا إشارة مقتضة ( لوجهات النظر الى أدت بعد إلى الحد من 
طلاقه العقل والتضبيق على التفكير الجر , ولنعرض لموقف العقل إبان 
هذه العصور : 

“سال ل 2-0 3 اليصور بلطلو 

1-0 أ اإحكنية هذا الجول والطول , والعقل الأورى على شفا 
الاحتطان, نعوزه الإبداع وتنقصه أصالة التشكير . فيردد 00# انخدر 


عقاف 8 





إليه من تراث القداى » منساقاً فى ركاب الكنيسة ٠‏ يسبم حمدها ويكر 
لسلطانبا » ويبشر بتعالهها » فليث الجو بينهما على صفا 0 دبت فيه المقظة 
وواتاه النضج , واستشعر الضيق لاستبعاد الكنيسة له ؛ وتأهن للتمرد عل 
سلطانها » فاذن همذا التغير باكفبرار الجو وتوتر العلاقات » فلنفسر 
هذا قليلا : 

كان بعض أء 2 اي يشتغلون «الفلسفة قبل اعتناقهم ادن الجديد , 
فائ#روا منذ ا الأولى إلى استخلا لالفلسفة خدمة الدين و 1 عقائده » 
وإذا كان الأظر العة ع مر بد ل 0 
كانت جماع بواعثه ب الحقيقة كان أقص غاياته» وإذا كان الوم 
قد احتضنوا هذا النظر لخدمة الاغراض العملية “فآن مفكرى المسحية مزذ 
عصورها الآ ولى ؛ قد جنحوا [لىرفض هاتينالنزعتين » فاعتبروا نزعة اليونان 
ذا لا طائل تحته ء ونزعة الرومان حرصاً على الدنيا التى بشرت المسبحية 
بالاستخفاف ما إيثاراً للأخرى ؛ ومن أجل هذا وجهوا نشاط العمل إلى 
خدمة الدين ؛ فسلكالمتفلسفة 0 | المسحةمسلكالمتكلمين فى 0 


أقاموا منوج البحث على أساس | بالاعتقاد بصحة ما نزل به الوحى , ” 
- عار ينه وابرعة امل حمته , ع ” نه 
ج البحث عند الفلاسفة والعلماء معأ » من عدم النسليم رأى ناء إلا بعد 
ارهن على صمته بالنظر العقلى الخرء أو الاختبار التجريى ؛ وعند 
هذا المنهج الكلدى ١‏ انعقد الرأئ اعند .فلاسفة ' العصون الوشط ل رمه 
أفلاطونين كأو وغسطين وأنسل ء وأ رسطاطاليسين كألبير الكير وتويا 
ا وف هذا يقول جانيه وسيا ا 00 


الأول كانت متضمنة ١‏ فى تكو.ن ن العقيدة الدينية 2 وقد جد الفلاسفة فالعصور 
الوسطى » فى التوفيق بين العمل والامان » لى جعلو| ساطة العلم القديم 2 
وسلطة الدين الجديد على وفاق واتساق ,وكاتوا ينرهون إل الو هه | "١‏ 





وق/ ب 


الحقائق التى نزل بها الوحى الإلمى , تساير منطق العقل » ومن ثم تتكون 
قوانفين المادة والعقل وطبيعة الانسان وقوانين منطقه متضمنة كبا فى 
المسبحية » وكان هذا مطمع كبار المفكرين فى هذه العصور ء ذالقديس 
أنسلم 1 كيز الآفلاطوثين فى العضر المبرمى حيري أن الإعان 


ضرورىق للعقل 2 بل شرط لصحة التسكير وسلامته 2 والقديس توما عل 
10 دككير المشنا ين و وزع اللاهو تيبن فى هذا | لعصر - ذهب إلى العييز بين 
محال العقل 9 وميدان الآيمان 2 وجدل وظيفة ة العقل تهمئة الطريق إلى الإعان, 
وإرشاد الناس اليه د أن امار لتى يقدمبا الابمان , لاا يقوى العقل 
على التدليل عط 0 2 فق استط اعة العمل أن تنتصور وحدة ماهة أللّه ععنءعوو2] 
والكليةه 3 يستطيع أن تداك نثليث الأقانيم » ومن دلل على عقيدة التثليث 
ف الآقانزيم حفر من 0 الإمان 
ورأى أن الفلسفة تمتاز من الدين فى المنوح كذلاك , إن منهجها يقوم على 
مع اقراره بهذا العَايز قد عايل التوفيق بينبما » وإن أوجب على العقل أ 
تقيد الدع لدان 2 >اوزه نطاق الوخى » دليل على فساد تفكيره . 
وإذاكان العقل لا يقوى على الفكين لحقائق الايمان » فق وسعه أن 
بدلاحخحضش الاعتر إضات أل و جه اليبا « وقد بدأ «توما « قَْ فترة من الزمن , 
1 3 بج د وفيق دار ن العقل و والايمان ل و لد ل وليام أوكام تورجع 0 ١0/7.‏ 
باع 3 فى القرن الرابع عشر ‏ قد أعلن أن كل 7 و 
جر بة » لابدخل نطاة ولأفل رمن ثم يكون موضوعا للايمان7) من هذا 


جد اه د ] نَ حاولة له التوفيق بين العقل والاعان ‏ 


)١(‏ عتطممكماتط 1 ع0 وعصرةاطمءط 5ع ع ؤزه)و111 1١‏ :وء|لنة56 .0 أء أعمدل ,م2 
وقد امسر هتئرى جونس أستاذ الفدفة الخلقية فى جامعة جلاسجو ترجمة المجليزية للشطر 
الأول من السكبتاب فى جزءين ترجتهما إدا موناهان ٠‏ والفقرة القنبسة س ه ل ٠١‏ فى 


الشيخة الاجلزية . 





ا 02221 


مم - 


عند فلاسفة العصور الوسطى - كانت تقوم على إخضاع الأول للثانى, 
وتسخيره لخدمة الحقائق التى نزل ها الوحى » لا لبحثها وتعراف وجه 
المى فبا: 

وهكذا انصبت الدراسات الفلسفية فى شتى صورها فى قوالب.لا هوتية 
بحضة » وحى العلوم الطبيعية ‏ وكانتمذابة فالفلسفة ‏ كانت فيا يقول 
هو أن ت مو ضع استخفاف , مالم تسخر لاة رار ماجاءت بهالكتب المقدسة , 
وغابةالبحث عند أملباهى!! لكشف عن جلا 'ل الله وروعة حكته البادية فىهذه 
الخليقة , وكانت النصوص المقدسة » مصدر التفكير فى العالم الطبيعى » أ كار 


من عشرة قرون من الزمان ووحجه ! ف ىّ ذأ استمر اذ هذه النزعة 2 


وتجاوزها العام الكاثوليى فم بعد إلى البروتستانت الذين انشهوا على 
0 كانو 0 لسكة 0 لها استخفاف| لللسلشة الاولى بعلم ايئة, 


7 


ذالم بحقق غر 7 ديناً وف موقف القديس أوغسطين منده » شاهد عدل 


4 00 1 2 
فكرةالخلق بنظرية الفداء فى المسبحية » وأفضيم 3 إلى اسشعاد علم طبقات 
الأآرض ؛ وعل الحيو م من ميادين البحث الخر واعتبيرت 
ال حقيقة متضمنة قُْ م غر النصوص, لمعنه 6 5ه لفل تفسيرها مبداية الناس 
0 وجه الحق قمأ د ن » فأذدى هذ | الاخط الجسدمة الى سعر طن 


لاا القص 





حك الوه 
الحدرثةعن الحضارة القديمة لم تسكن السببق إعاقة إحباء العزوا بتعائه 2 وكل 
ها تحمله هذه العقائد من تنعات» اا يقوم فى العوائق التى أقامتها فى وجه العلم 
حين ثم" بالا نبعاث والظبور من جديد . 


ب و المراع ب العقل والساط: 3 


هذا هو الجو الذى عاش فيه العقل الأورى إبان عصر الآباء م1 
من الغصر المدرسى » فلما أقبل القرن الاق عشر ء أفاقت أوربا المستغرقة فى 
سباتها الآمن , على دعوة جديدة لا تساير روح العصر ء نادى بها « أبيلارد » 
وطالب فيها بتحرير العقل من كل قيد » واعتباره الح الذى يفصل فى كل 
أى : ويعرض الخاقفة الخرد عن لحقائق 0 وتعاليم الكنيسة 
المقدسة .. ! وبهذا أقام البحث اللاهوق على أساس من منطق العقل » ورفض 
ماد حمش وح فاق دك ار ون آلا م المسيح لقاء ء رحمة ألله 
وغفرانه. وعزا تألمهإل حنه لله ور غبته فىأن برد الناس إلىطاعتهو الاعتراف 
جميله ٠‏ وتمادى فوضع كتابه دنحم ولا دول( » عزو وعرض فيه بآباء 


المقيلسة. ا.وغ صن لعف 00 ٠‏ فأوطًا تاويات لسار ةنطوا 
العدًا لعوهال رجالالد, ا ٠‏ م نكل ف اله ن ندعو يك )و وتهافتهمعلى الا ستماع 
مهاضراته » فتصدوا لمقاومته . واضطاء 0 برتارد أن لتوممع8 .54 


*نمة 11 آأثارة الرأى العام فى وجبه » وكان هذا الهديس يستليم الانجيل 


فى دفاعه , وينساق قف د ق -حصومته بو وقدة الاءان الذى » كان يعمر قلبه» فأذعن 
للبذب- م لدي وأعلن أن | الحقيقة الاهرة 00 0 ولاظن ء وام 
م الذى هدى العقل سواء أ سبل ؛فاتهم أ دود باطرطفة 
وانعقد نحا كته مع سو أسون 501550 عأم 10 وأدان الجمع رأبه 

وقرر إحراق كتايه الذى تناول فيه عقيدة التثليث » رامد أبلارد 





سا هرم ب 


كره على القائه فى | ناز ده ؛ ا قْ دير 116020 )5 2 سواسون 8 


َ 


و 0 نه عاد إلى هو واصلة بحمه و ى حدود منبجه العا لى ٠»‏ ونج اقدانسس برنارد 


فى عقد مجلس خا اقنه "فق دوعة عام و2 تنأف أبيلارد إلى دوما 
1 0 2 ولتكن خصمه قد 00 عا نتضمئه اق من ا 
وَيمنكن فك "فق آلا من استصدار قرار بأدائة ووافق البابا على 


ور 


لق أبيلارد 12 ١‏ كدر | ) لكيه لفت العام الأورف إل ذاه العقل , 


ِ 
ومبد الطريق لسأ طاء ن أرسطو الذىعلا بعد مماته اسفن دن 


مم تعالعة 9 3 أمه المت بعك ذلك 3 


والسكق قصة غر أمه مع هياو ئيز قد فتنت العالم وصرفته عن فلسفته » فليثك 
مجبولا حتى كشف عنه كوزان دنورمن عام ١885‏ حين نشردوعوةمبيه 
«لىواوطق'0 ؛زكمز « آثار غير معروفة لأببلارد » . 

| مالقيه أو ل من دعا لتحكيم العقل فىأوربا . خرت الفلسفةفى عصرها 
م وفالقرنا2 0 بت ور بادعوةجديدةلمت لنمألو ف 
عندأهلبا » فى الالتجاء إلىالتجربة » واستقاء العإمن معينها » وعدمالركون[ك 
الكن والمراجع07) وق ضوه هذه الدعوة 2 جرى العلم الطيى فى عصرنا 
الحديث 2 أما صاحب هذا الانجاه الجديد 2 فبو ك1 سكون ؟!4؟| وهو 


- ١ 


» حدة الدعوة ملحوظ فمها الزءن الذى قبلت فيه » وإلا فقد عرفت من قدي الزمان‎ )١( 


1 


فأرسطو على وحه خض » قد دعا إلمها ومارسباء كال فن كعات السنا سة « لا يذيغى أن 
يطلب ااضبط من الاعتدارات النظرية المحردة بقدر ما يكون فى مشاهداث الحوادث الواقءة 
بحت الحس > وقال أيضا ذا وهناما فى كل موطن آخر » الصعود إلى مدأ الأشياء والعناية 


و 


١ 1 : . - || 5 21 ١. -‏ أل 00 . 1 
بنتيع تطورها هو امن طريق لمشاهدة » وهن هنا اعتيرة إمام الفلسفة الوضمية « اوجست 
1 
1 


كونت © أول من بدأ بنقل التفمكير الفلنى هن طوره الموتانيزيقى إلى طوزه الوضعى . فيا 
قرر فى الغزء الأول من دروسه فى الفلسفة الوضعية وفيا أشار أحمد لعانى ااسيد باشا فىيتصديره 
للاخلاق ص ١7‏ بل إنه لا يكتتفى بايثار الاءتاد على المواس أ كثر ءن الاءتّاد على 
| سقنتاج ؛ بل قرر عدم الثقة بالاستنتاحات إلا مي ط بقت الحقائق اللاحظة » لأنه أوجب 
النحقق من صدق الفروض بالرحوع إلى هذه الحقاءق > وقيل إن فى كتيه لفتات منثورة 


جمعت مبادىء المنطق الاستقرانى الحديث كله ! . 





راهدفر نشسكاق صيخ عقاهمن رو حعصره 2 ولكن|هلفتاتسبقت زمانه:منها 
الثورة على الجبل والنمرد على تحك السلطات والدعوة إلى التجربة العلبية. وقد 
أؤضت به دراستهالغة الءربية » إلى الإعجاب بتراث أهلبا » والنفور من طريقة 
الجدل الأرسطاطاليسية ومباجمة الاعتهاد على التأمل العقلى وحده .و .ذا أبطل 
الموج النظرى ونزع الى. الاختكام' إلى التجرية ى كل معرفة نستضبا هنا 
ابيلة ادع إلى الكثير اتات وعرف الروح العلى الصحيح 
معاصر به من الفر نشسكان والدوميتكان والعلمانيين على الشواء 2 فاهم 
عزاولة السحر, وانعقد جمع فر نشسكاى وقرر رم » كتاياتة 0 
فى غرقته » فلبث 000 ب" إلى 17 م. وبماته كادت بموت 
دعوته إلى اللتجربة » حتّى اذا أقبل عصر النهضة . وأشرف العصر الحديث » 
استيقظت حاسة الترويج لا فى رواد الفكر الحديث ولا سما خلفه وسعيه فى 
كار م : فرنسيس على نحو ما سئعرف بعد . 

0 جر رغم هذه اللفتات الطيبة ‏ لم يكن إلا نتاج عصره » 
1 لخرية م ا ثائراً عل الروح المدرسى كله - فما يقول 
51 ل بتردد فى الاعتقاد حجر الفلاسفة والامان بعل النجامة 8 


ولهذا فال علة قواتر : ذهب وقن رانف 0 


أماعن مر فقت الك الس املد بادشطر ؛ إان لعصر المدرمى فلا ينبعى 
أ كر نه ؛ دون أن نقف عنده )2 ا 00 قليلا 2 لان الكنسة 
قد اعقت أريظو: - الى بدا عد بسحا ب مده رسا خا و اقم 


عل هذاء منذ ذلك 0 حت بو منا الراهن 2» وترتبت على هذا آثار لها 


خطرها أ ملحو ظ ف مزاع النزا 6 .م ن لدم بن ن والفاسفة 2 


أوربا ب الطابع د و وائز_ سطاطاايسى : 
منذعصور المسخةالاو ل والفلسفة هو م لقو ود عند بعض المسيحيين 2 





- 9 


تولوا منذ القرن الثانى مناهضة الاشتغال بها » وإثارة الرأى العام ضد أهلبا » 
وأتت دعوتهم ثمرها حتى علت راية العقل حديثاً ؛ وطمست نفوذ هؤلاء 
عار و سكن تار القكرة نك هذا الشالف سارلا معاد[ 
)راجت اسيرل لوي 
فواصلوا الانتصار لا ء واستغلال أساليبا ومذاهها فى تأيد العقيدة الدينية 


والمكين لتعالعبا 2 ومقاومة الوئنية وحمللات رجالا 2 وكانت الافلاطونية 


- القديمة والحدثة ‏ أ كبر عون لهم فى هذا الجباد الدينى » وانتصر هذا 


الاماه فى العالم إلا ودف مزل غصوق ف المسحة | لاول 1 وكان 0 الاتصار 


كك انعلواء الأفلاطونية عل 7 أزعات ره وعية 3 تبدو قَّ غيرهامن المذاهب على 
هذا النحو من الو ضدو وح»وههى تزعات ا قو 3 المسيحية 2 وتمبد للتوفيق 


بين الددين و 5 


كان عل هذا الاجاه القدس أوغسطن ل .مع 


ات اعو. . : - إ١»‏ ٠أأعاة؟‏ 7 ٠.‏ 
2 ورفىبطايعه إلا ولاطوى حى القرن لثاى سر » وهكذا 


6 
ا 


4 طليطلة عام 8٠م‏ 1 


امن أهل الغرب لم “طر له أن أرمطو كان فيلسوفا حتى جاء 
0 » وكانث ترجة قلناذطا806 للمقتولات والعبلرة وأبعائه فى المنطق كل ما بلغ 

عل أرس او حقعام ١٠6 ٠‏ ١تقريبا(تراثالأسلام‏ 89 ؟ فىترجتنا للفلفةوالافيات) . 

افة الاصلامية , فأعلن نفسه « امبراطور 

المقيدتين »> وحج إلى طاءطة طلاب العلم من كل أمحخاء أوره ا وأضحت طليطلة هدرسة 
لإترجة من الافات الصرقية كا يقول 54ة:1 .8 .[ فى مقاله عن أسبانيا واليرتغال فى « تراث 
لاسلام» من ترجة صديقئا أن 


تور دسبن موا ئس ص وح وه وراحت مكتبة مسجدهأ 
مثابة للمأماء فيا يقول اير أست بأر 31 روه .ع فى مقاله عن الحروي الصليبية فى السكتات 


السالف من ترجة صديةنا الأستاذ على مد عييسى ا 2 





ا كيين أساقفة المدينة بين ستتى .11#- .٠116م‏ دروا(نا 
لترجمة السكتب العربية فى الفلسفة » على يد مترجمين من الهود ؛ وأمر رئيس 
الشمامسة السالف الذكر دومنيك جنديز الس 5د«اةوزهه:0 .0 أرشيدوق 
سيجوفيا (؟ ويوحنا أقفنديث الأشبيل طاهعدمءءم مددز بترجمة التراث 
الفلسق الإسلاى ولا سيا ما خلفه ان سينا ؛ 2 تكفل الدروان بعد هذا 
بترجمة الفاراى والكندى , وفى النصف الأآ, ول من القرن الثالك عشرء تولى 
مبخائيل الإيقوصى 04 106 21©تءزال1 ومن حذا حذوه ترجمةتراث الشارح 
الأعظم ابن رشد تحت رعاية اللآم.راطور فردريك الثانى الذى اتصل بالعالم 
الإسلاى لخاد الصايبية» ومبر فالعربية واستخفه الإعجاب بفلاسفتها » 
فاق لنقل تراثهم إلى اللاتمنية و والعبرية ٠‏ وعل ل هذا التحو عرفت اونا فلسفة 
أرسظو منقولة إلىاللانينية عن 0 شراحهزومفسريه من المسلدين » واستطاع 
توا سانا أن يقدموا للغرب تراثه قبل أن تت ش فيه الدراسات 


الإغر بقية بعدة فرون 2 صم تر متهم 0 للعلم قَّ القرن الثالكعش. 
ارسطو إل أوزباعن عير أضايا: لان ارون الل 


1 


ة والمسيحية اليونانية - فوق 


2 0 بان 


وعلى هذا النحو استحوذت أوريبا على خلاصة اله سطاطاليسية 


أى عل دا رة المعارف | القديمة » وما اتصم 00 به رجال 


(١)انظر‏ [ع18ة! 01 زموعء1 ع1 ص ١4‏ 





لماه د 


8 


١لاكليروس‏ 6 لان اسعه كان لا بزال موضومأ بالالحاد 2 وإذا كأن مذهه 
5 نظرمملا يساير تعالم لقان « وعند نل جد رجال الاكيروس ف مقاومة 
0 غْ 2 


آرائه الطبيعية والميتافيزيقية » إذ ل 0 5 هر من ؛ رضى عن أنه 


قُ » الله وصفاته وموقفه من العالم وخلو ا ور 5ك 


3 ١ 1 


ولكن بدحض المتفلسفة من د قد جد و ف التوفيق بن مذهه 


وتعالى ال لتاب » ولم بلتصدف القرن الثال ِ يك 0 5 فل ألبير الكيير 


( ا 7 ى 
ا 5 عطاق ل ١١/١‏ والقديستوماا د تو ينى035أناوء4. 150125 51 
د ١6‏ بالا نتصار لتراثه و[ بدائه فى صورة مسيحية عقلية » ضاقت بها 
السكنسة قل دمر ْم رضيت عنها واعتمدت القديس توما مذهياً 2 
فاغضرت فى أرسطو بعد هذا فلسفة المدرسيين, واعتنقه العام الكاثوليى 
ا إل جانت دف أزا اعتبره صورة عقلية لدينه المنزل » فاتهم بالإلحاد 
كل من خرج على ما اعتمدته الكنسة من أرائه » فكانت هذه هى «١‏ السلطة 
العلبية » التى يتحدث عنها مؤرخو 00 وأخص ماعيزها نضد 
المفسكرينبما قال أرسطو . وسخط الكنيسة - والعالم الاورفمنورائها- 


| 


عمن ينتهى إلى غير م قرر اك أى 2 ومطار ردة الذين يشرون بفسكرة ' 
7 د 5 2 أ 77 3 و 
ترد فى ترائه » أو لا تكون على اتفا فاق مع ماارتأى من لى » وسوف ترى فيا 


إ حا م أ الآثار الخطيرة الى ثر نلت عا هذه اأسلطة العقلية « وكان 


00 من ف 


1 0 0 لو امه 
ها أكر الخطرى ناريخ البزاع إن الدين والمعلسعه . 


: الفلسفة عدة فرول ف الزمان « 3 خا النور 


عصور المسحية الول + شيل الساترق الفدن فى لقص 
م مملبوه إلى بى إسر ثيل ا 0 إلى المسيحيين فى 
ا : 


١ 5‏ : 
|9 با انان امير ا » فلنتحلرة 


المبودى من أرسطوء * 





مثل أبنميمون فى المبودية دور القديس توما فى المسيحية »وان رشدق 
الإسلام » » من حييث نحأه وله التوفيق بين الد, ن والفلسفة » وانتهبى إةن القول 
بأن العالم غير قديم » وأو ! ها واراة فق اسمن الخيدو بن لنلد بشأن الخلق , فقال إن 
المراد ركيب الكائنات بعد خلقبا م ا هذا أن القول بعدم المادة 
در كقر | رومض فى هذا الائجاه طويلا ٠:‏ فاج ب امكف رالسل 0 
فم يقول المقربزى و و الا كاير روس 1 فلسفتهواضطباد 
أشاعبا 2 فاضطر الكتوون منوم إلى م كو دلق والانصراف عن 
العربة , ونقل ان زشد ومن اليه له العبربة واللا تينية » وتولى فردريك 
الثانى تشجيع هذه المركة ورعاية رجالا 2 ولكن هذه النوضة قد تكشفت عن 
أناء ل لعا برد الشر بعة البودية من استحالة الخلقمن عدم 2 وقدمالمادة ونحوها 
بما حاول فلاسفةاليبود أن يو”لوا الشربعة حي ثتساير هذهالمذاهب الفلسفية , 
أى أنهم حاولوا - كفلاسفة » وعلى عكس ما يفعل المتكلمون - إخضاع 
الدين الفاسفة ى عيلية التوفيق وهو 0 ان رشد ومن أليه من فلاسمقة 
الاسلام . ثم أخذت الفلسفة الببودية فىالاضمحلال منذ القرنالخامس عشر 
ود ساعد أذ كينوس الووادى لشتد ويقوى 2 حَىَّ إذا أقبلالقرن السادس 
530 5 اقلق : رااان فإنتانيها بالبوال 0 
لير كا تابه » 0 الفلاسفة » حول 1 هام 1 به أتباع ابن 
رشد أرط ولمدثت الحال ع عل هذا حى احتلت الفلسفة الأوربة 
لدان ف السدرن التدكة : 


موقف اب ركامروس امسبىهى عق أ سطو شرافم مع الحامين : 

نقل اليبود أرسطو إلى أوربا عن كتب المساءين فى القرن الثانفى عشر » 
عل نحو ما أبنا عند حان » فيض الا تايروس لمقاومته ؛. حى ظبر أرسطو 
مسيحيما فى القرنالتالى » فانشطرت أوربا المسيحية إزاء التراث الأرسطاطاليبى 





سد ع 


إلى معسكرين : معسكر ينتصر لارسطو الذى بدا مسيحياً عند توما وألبير 
ومن جرىبجراهماء وقد جد”فى تأيبد هذا الاتجاه جامعة السو ربونوإخوان 
الدومنيكان بوجه خاص . أما المعسكر الثانى فكان يناصر أرسطو الذى 
تكشفت عنه السكتب العربية» وأرندى فى أوربا ثوبا لاتينداً » ولم بتمثل 


ثراثه صدى وحى ديى سماوى ٠‏ بل بدا نتاج عقل انساق عبقرى ان 
محاولة المسليين التوفيق بينه وبين الاسلام كانت تقوم على اخضاع 
الدن للفلسفة وتأويل آياته حت يسايرهاء وتولت رعاية هذا الاتجاه 
جامعة باريس على قِلة علماها 3 النصف الثانى من القرن الثالك عشر حى 
القرن التالى ؛ حين فر علماؤها ‏ تحت ضغط الاصّطباد الى جامعة بادوا 
ومثلوا الأرسطاطاليسية أصدق تمثيل - إبان القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر 5 سئعرف عند الخديثك عل النزاع فى عصر ا[نهوضة . 
كان الدومينيكانمن لمتال كي ب .بم ؟١ ١‏ والقديس تو مالا وى 
- 804( أكر الث فى الفكين لتراث أر سطو ء والمظنون أن البير اللكيير 
ل وال من ميز بين نور العفل ( العلل الطبيع ف ونور الوحى ( عم 
٠‏ فتكفل هذا بضمان شىء من الحرية للعم والفلسفة اللذينكانا 
مسخربن قَْ العصو ور اوس ل الخدمة الد, إن ل فما يشَول ولف 5 واذ ذا كان 
رواج للمذهب الارسطاطالسي ل واسانت ألنه نه أقوال شر أحه » فقد 
تيده كلا بدأ على غير اتفاق ع عأ م لم الدين 2 وهذا لكر 
عل عل أرسطو قو له بقدم العالمء وأمن خاود الغين ؛ ورفض تعر يف ألله 
عه ع الاتاي رام 00 ززعة 
ألبير » فين فى وضوحبين الفلسفة والإمان فى الموضوع والممم معاء وكفل 
الغلبة للايمان الذى يستند الى الوحى , على الفلسفة المسكتسبة بالعقل - كآ 
أشرنا من قبل - واعتبر الوحى كا الحقيقة إن خالفه العقل ضل 
الفيلت 





دان4ة ل 


وقد ضاق الفر نشسكان بموةف الدومنيكان , فرفض أمثال دازسكوته 
أ نالا + ١.‏ ووليام اوكام 1 أية حاولة براد 5 التوفيق 
بين الابمان ( اللاهوت ) والعقل ( الفلسفة أو العم الطب )2 وصر حوا أن 
ما يس به العلى » قد لا يذعن الابمان له » وجاهروا بأن كلمة الدين هى العليا 
ورفضوا المذهب العقلل الذى روج له القديس توماء وقرروا أن الخيى 
مقدم على الحق الو اين ما أعز سالك وأوامن. اسها لس ف 5ك 
ولكنها خير لآن الله قد أمر بها ! ومن واجبالإنسان طاعة الله . 
وقد اعتنق تالكتسة. ‏ الكاثر لكة - الارسطاطالسية .كدت ىق 
فى فلسفة القديس توما مذهاً لا . وأقامت عل :هذا حى يومنا الراهن » وقد 
كان لهذا الموقف خطره البيّدن فى تاريخ النزاع بين الدين والفلسفة » ولهذا 
مين انا أن نقف عنده قليلا : 
كان القديس توما أ كر أرسطاطاليتى "فى 'أوز با المسحة كا واكان 
ان رشد أعظم شراح أرسطو فى العالم الإسلائى ‏ شرقيه وغربيه على 


السواء » ومع هذا فقد خاصمه توما خصاماً د و إن كان من الإنصاف 


أن نقول مع نان 6 إنة كان 5 0 مع بيورى أن 
شيوع تأملاته كانت من الاسيان آل ' أدت. الى ظبور فلسفة القدس 
توماء وأن نسل مع أله يرد جوم 5 توما 
وان رشد 41 000 بالاضافة الى أن خاو له التوفيق بين الدبن 


ل ل 0" 


.)١(‏ كان لانوشد نعوذ واسم النطاق فى العالم المسيحى » رغم أنه سوء حظه فى المالم 
الاسلاى » لم محافه تلديذ واحد يواسل فلدفته ل فيا لاحظ « رنان »> هدهع وكان 5 
فاسفته وشروحه على أرسطو ضَئْيلا جداً فى العالم الاسلااى ح فيا يقول ١‏ دى بوير » 
»ودظ »2 » بل لقد كان ابن رشد آخر فياسوف كبير فى العالم الاسلاى ما ستعرف فى الفصل 
التالى » وقد واصل فلدفتهابن ميدون ومدرسته . ويبدو انا أن مرد.هذه الحمومة ااتى كان 
ها أبلغ الآثاز فى موقف الكنيسة من كل من توما وابن رشد إلى الحلاف فى لانبج الذى 
اتبعه كلاما فى فلدفته » فانرشد كان يوفق بينالدين والفلسفة بتأوبل الآيات الدينية تأويلا 





وأء 

والقول من الله وات 
بقدم الزمان والحركة .يا خطأ ان رشد فى 
ذلك » وتكف لهذا كله بأنيدى مذهيه من قلوب 
رتعال 0 ؛ بقّدر ما باعد بينالكنسةو مذهب ابن رشد بوجه خاص . 
ونمض الأ كايروس لمقاومة الأرسطاطاليسية » وبدت المقاومة فى عام 
مء حين أتعقد جمع اكليرى فى باريس ؛ وقرر إدانة المشتغلين بفلسفة 


امار الطببعية وشراحه ( 3 عاد الا طروسن فقرر ونع تعلم أرعطل: 


وخاصة م بدا ف تراث ان سينا 2 و3 رد اليايا جر جو رى 20 عام 11 


تحرج الاشتغال بدراسة الفلسفة الإسلامية » وكان يك تبريراً هذا التحرم» 
إنكار أر شط واخلؤد الفرين 2 وموقفه دن قدم العالم وخلقه . ونظرته الى 
لكين باعشاره 11 لتو مسن طبيعية ِ- ف وقت جبل فيه العلم الطبيعى 
هذه الثواميس 
| اللاعنا 

ل 1 
الذىاشترك فى خصومته ألبير الكير وتوما الا كويىمعاء فكانالمعقولأن 
يكون بحط السخط من رجال المكنيسة : 0 درت 5-5 
الفلسّفة على حق ؛ وأن الآديان المنزاة على ضلال . 


وقد كان لسن رشد هدقف هذه الملاتفما يلو 1 


حتيؤدى إلى اتفاق ممناها مع خاقول أرسرطو اما توما فكان فى يفيقه ديع تعن لك 

الدينية أولا ثم يأخذ فى :قسير الذهب الفلسنى ونوجيهه إلى حيث يتفق مم النصوص الدينية » 
أى أن ابن رشد أخضع الدين لافلسفة » أما نوما فقد بتع الفلقة لاديئ > فكان الطببعى 
بعد هذا أن تقوم الحصصومة بينوما » وان حتاف نتنائج البغث الواحد عند كايهما » وان 
تمنتصر الكنيسة لافدبس توما وتختصم مع ابن رشد وإن كان كلاها شارها لفلسفة ارسطو ! 





ان رشد إلى سيجر أمقطةء8 أ0.موزة لأنه كان لا يذ كر نظزية تتعارضن 
وتعاليم المسيحية إلا استند إلى أ رسطو » وعزا الإمهامالذىيصادفه فى شرحة: 
إلى تعليقات ان رشد , وكان من رأى سيجر أن العمل والعقيدة متناقضان , 
ولماكانت الكنيسة لاتجد فى متناوطا دراسة دقيقة لتعاليم ان رشد وكتاياته, 
فائها لم تر يدا من أن تضم إلى سخطها على سيجر » سخطهبا على المصدر 
الذى ادعى أنه استمد منه نظرياته(290 . 

والواقع أن ابن رشد كان لا يقل عن القديس توما حماسة فى تأبيد 
المثل الأعلى القائل باتساق العقل مع العقيدة , والثابت أن توما قد أفاد منه 
كتن] فى عا سند هذا الاتناق20... و لكن توما ابوجم امن د قد 
شوه" سمعته » فوضع رسالة « فى وحدة العقل رداً على أتباع ان رشد 
1 027183 و5بااءء[[عاها 316أتمنا عل عارض فيبا الرأى القائل 3 
الاعتقاد فى وحدة العقل - كو نه واحداً جميع الناس ‏ ضرورى من وجبة 
النظر العقلى » بذماينبغىرفض الاعتقاد مها رفضاً بات منوجبة العقيدة الدينية؛ 


-ر 


وناقش الك ف وحدة العقل , مارتن » فى كتابه الدفاع عن الايمان 2 ولنب 


« استيفن » أسقف باريس رسالة قدم بها للنسع عشرة وماق مسألة . المنسوية 


لاتباع|بنرشد 2 الذين أداتهم الكنسة ؛ وعغرض مارتن لمناقشة وحدةالعقل 

)١(‏ كنت اثناء ترج للفاسفة. والالهيات فى ك.تاب « تراث الاسلام » على اتصال 
بواضع هذا الجزء الموقر « الفرد جيوم » بالجلتراء وقد جاء فى رسالة منه إلى ١‏ « يليغى 
ان نتسكام عن ابن رشد <ذرين » وأنا » 3 فى تعالعه مايناقض عقائد الاسلام .. .. الب 
انظر ص 58+ ل 550 ج ١‏ تراث الاسلام ٠‏ 

(؟)انظر كتابه : فصل المقال فيا ببنالمسريعة والحسكمة من الاتصال وكتابه : مناهج 
الأدلة فى عقائد امل » وقد تناول.الأولى بالدرس امستشرق الفرنسى ليون حوتييده 
#عآطاناة6 .1 ونش الثالى بالأسيانية المستعرق ميجيل بين هنه8 ,21 مع مقارنته يكبتاب 
توماة الخلاصة الفلسفية » وقام بذمرهمامولر 3181167 وترجمما إلى الألمانية ونشسرت الرسالنان 
بالقاهرة نحت عنوان فلسفة ابن رشد 11 م5١‏ عسل وانظر ما كتبه الفرد جيوم فى 
بمحته عن « الغلسفة والاهيات » المنثور فى كتاب تراث الاسلام 5رواذ1 1ه تزعقععآ 6ط 
الذى ترجناه إلى العربية ونشرته لجنة الجامعيين لنصر العلل فى عام 15*57 ٠‏ ِ 





0 
عند ابن رشد فى كتابه , الدفاع عن الابمان » واعتبرها شيهة « بهذيان 
عنيف » فتكفل هذا وأمثاله بتصوير ان رشد فى صورة رب الزندقة وأى 
ل 
ولكن جامعة باريس قد نهضت بتعلي | 
الأرطاطاليسى مستقلا عن الروح الدينى , وكان أظبر ما فى برذ 
1 و 


العالم و إنكار 
ا 


خاود ادي وإقرار فنائها بعذاء 


الغلسفة الرشدية ‏ القول بقدم 


إلى ا لخو أدث باعد. مارها متعاقة تعأة. أ لا م ال فيه للعتاية 


2 0 . ل دكي 
ال بر ضيه مسبج مر من » فنشات عن هده الجامعة 


أخرار الفكن الدن ذهو إل أن اقصة التكوين وبع 

الاجسام ونضحخوه من العقائد د الرئسسية 2 رف لكان كيدا من وجبسة 

النظر الدينية 9 5 باطل هن وجهه 3 النظر الع م | و لسغ هذا الاحاه 

تت الذين كانوا يرون الاتفاق معقو د بين المقل وال و حى" 6 

0 إلى الرجل العادى وكأن أصاب هذا الاتجاه يقولون إن نظرية 

خلود النفس صادقة أيام الأحاد » باطلة فى سائر أيام الاسبوع , وأن عقيدة 

الخواريين تبطل 1 نظرك فى عت قُْ حجرة الجاوس ؛ وتصدق إن كت 

فى قاعة الطعام . 

واشتد حنق الدومنيكيين على أرسطو المستقل عن المسبحية » وتمكنوا 

فى مدى ست أو سبع سنوا تمن استصدار أربعين أمراً منالبابا حظر الفلسفة 

الإسلامة: « وحرام » المشتغلين . ا 

لس اا كا ع ا ل :ال نساق 

فى الناس جميعأً »وقدم | العا م لعالم وفناء لفن بغناء لجسم » وأتكار 0 أللّه 

)02920( انظار فى تناقض ابن رشد فى رأيه 6 حاود نفس 0 يله هذا لتناقض ف لق اكعابة 

« ان رشد وفاسفته © لالمرحوم فرح أنطون ص : وما بيعدها » وخير ما فيه استؤاده 
فيا يقول الى نصوص ابن رشهد نفسه ٠‏ 
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للجزئيات , وعدم تأثير العناية الإلمية فى أفعال البشر . . . ال . وأدان البابا 
حون الحادى والعشرون' مذهب ابن رشد فى ازدواج الحقيقة ؛ ونكلت 
المكنيسة بالمتفلسفة فجامعة باريس حرقاً وإعداما » حتى اضطروا إلى الفرار 
إل بادواء حيت كانت اندقة مجلس شيوخبا كفيلة 00 
الف 1 | 1 | 
الخاس عشر 
كبا مكان 00 12 1 35 ما نعرفه فى قر 0 عقدناه على 
عر الرضة . 

ويسجل ناريخ الاضطباد أن جامعة باريس التّىاضطبد فيها أتباع ابن رشد 
فناظلت من + جيرا ارعد مضي قرن'من الذهان أن عش عر اك ' 
ألا يعدوا إلا الأشياء التى تتفق مع م أرَسظو 6 سارها ان ره )10 


221000 الطر آفة أن المسيحيين الذن خا عو أ افلس 0 إحمالا ف 


0 


استعانوا تخصوم الفلسفة من ن الس امار نْ ٠‏ فوقف | لغوا! لى العقلى والدينى قدراق 
علماه المسيحيين منذ_اللحظة الى 7 م فبا الاطلا ع على كتبهء ولا 


بزالون ميتمين بدراسة أبحائه والعناية + مستي دا سايةه 


الفلسفة » وذهب فى هجوهبا إلى تكفير أهليا م ن أفلاطون وأرسار : إل 
الفارانى وابنسينا » مبد لدراستها بكتابه ه مقاصد الفلاسفة»...ث حمل عليبائى 
كانه, كافك الفلاسقة ‏ وسرعان ما راج كتابه الثنى عند خصوم الفلسفة 
0 المسيحيبن » فنللاحظ أن رعوند مارتن 8 ب الذى حتمل ألا 
يكونلعله ولق العرب لطر قاوذا بأسرها حت الغصورالحديئة فيايقول 
واستجاب لمطلب رعوند شافورت 11 ولط تسرد رئيس هيئة 


(3) تولى عرش االيابوية من سبتمير 075؟١‏ إلى مايو 17لا151ام. 
)١(‏ .368 .1 روعلغلوء لمن مللقمطعةع 
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الدومنيكيين ؛ فوضع كتابه ه الدفاع عن الإعان » :عهة؛ ونهدم وأدخل فيه 
الكثير من آواء الغزالى » ومنذ ذلك الحين أفاد الكثيرون من علءاء المسيحية 
من آراء الغزالى فى إثبات الخلق يعد العدم وازطنه »ته ونادء:© وبراهينه 
فى التدليل على أنعل الله شامل للجرئيات ٠‏ وعقيدة البعث بعد المات . واتتفع 
القديس توما الذى عاصر مارتن - برسالة الغزالى فى « الاقتصاد فى علم 
الاعتقاد» فى وضع كتابهالمعروف « الخلاصة الفلسفية فى الرد على الامم غير 
المسيحية » الذى وضعه استجابة لطلب رئيس هيئة الدومنيكيين السالف 
لكك , وأوتجه العته بين آراء توما والغزالل كثيرة0) : 

وهكذا نلاحظ أن الغزالىكان ويلا على الفلسفة عند اليبود والمسيحيين 
عل ١‏ امن | ونسفارء الحدام فى فلسفة العالم الإسلاى فى الفصل 
التالى , وكان أثر كتابه « تهافت الفلاسفة » عند هؤلاء جميعاً » أعمق ‏ فيا 
يلوح - من أثر « تهافت التهافت » الذى فند فيه ابن رشد موقف الغزالى 
من الفلسفة . 

وعند ان رشد كان يلتق إعجاب أتباعه وسخط خصومه من المسيحيين'") 
امتد نفوذه وعلا ذكره منذ القرن الرابع عشر اعت غلب إن سيتاق اور! 
كلباء ولبث عاملا حياً فى التفكير الأورى حتى مطلع العصر الحديث 
فى القرن السابع عشر » وكان هذا يزيد من حقد خصومه وسورة غضبهم ؛ 
على نحو ما أبنا من قبل . 

بل لقد سرت عند يتن لين م حةامن الببيظ العدينت ايك كل 
الترات :العلى للبسلبين جيعاً » وتحلت هذه الظاهرة عند أمثال بترارك 


ورعوانذ لل نا ع داوز6 © :وقد وقف الاخير جسوده عل 


)١(‏ تراث الاسلام فى ترجتنا للفاسفة والالهيات ى “60١٠١‏ وما بعدها 

(؟) كان بين الممجبين به رحال درن ! يقول كارا دى ثرو انتدلا عك 8:8© فى مقال له 
عن ابن رشد بدائرة المممارف الاسلامية : « كان الاعجاب بتيروح ابن رشد عظيا » حتى 
بين رجال الدين الذين كانوا برون فى مذهبه خطراً يهدد المقيدة » 
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الطواف بالبلاذ الآوزيية من يأريس إلى ثينا إل موئلييه إلى جنوه وناب 
وهزا 2 وإثارة الناس ضد المسلبين وفلسفتهم ‏ وعندما انعقد جمع شنا 
عام 1م8٠‏ م أرسل عريضة إلىالبابا يطلب فيهاد حرمان » كل مسيحى ينتصر 
لاءن رشد » وحظر تدريسه فى مدارس أوريا ؛ وتضمنت العريضة غير هذا 
ما بدخل فى حاربة الإسلام « ولكن المجمع لم ياق إليها بالا :20 . 

هذا هو موقف المسبحيين عامة , الآ كابروس المسيجى بوجه خاض » 
من السطظر وشراحه من فلاس-فة الإسلام » ولعل الكنسة بعض المذر 
فى موقفبا من أحرار الفكر : وهقاومتها للبذاهب الى بدت على خلاف مع 
تعالك الدن ققد تتكقيفت” خزنة التفكين” - متند وذات قله العقل 


الأورى -- عن موجة من الإلحاد المرودع ,كادت تأق عل اليا الروخية , 


الى تقوم الكنيسة على خراا ح ظفتها ؛ وقد ثارت ف القرن الثالكث 
عشر شكوى دينة نسب بعضبا إلى الممكر الح ,2 فردريك الثانى « هم هن | 
الذى شجع حركة النقلعن فلاسفة الإسلام واعتير «أول رجل حديث»”" » 
وامتدت هذه الموجات منالشك حتى شملت الأاديان المنزلة جميعبا » وتجاوزتها 
إلى الرسل مام 2 6 بالإضافة إلى ما حماته فلسفةأرسطو و 
عن شراحه من آراء لا تسابر أبسط العقائد المسيحية , ولا تتمثى مع أظهر 
الممادىء المعروفة فى التقالمد الدينية . 
كر أغمرة : 
المدرسى من مظاهر الفزاع 2 الذى برتفع إلى مرتبة التضييق والاضطباد لاو 
)م يكن هذا غريبا على < ال » الذى جمل مثله الأعلى تقديم المقيدة السيحية 
لاغسرقيين على اي عقلية » والذى اسثشمد فيا يقال أثناء تبشيرة لعرب 'نواس ٠‏ وقصه لك 
ويل آسيا إلى المسيحية » وطالب باستيدال الحلات الصليبية ببعثة تبشيزية . تراث الاسلام 


(«) أورد بيورى مثالا لهذا( ص 7١‏ ) آثرنا إغفاله لجرأته على الرسسل والديانات 
الئلات الملزلة . 
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الكنسة 0 - منذ العصور الأول بوضع السئن والشرائع التى 
مبدت - فيا بعد لاضطباد الال وتوت ان أهله . وهدمنت 
السكنيسة على عقول الناس وقلوبهم ٠‏ واستسم العالم الأورف لتعالهها » 
وقارت الفلفة فى نركانها. :, 0 ا عتائدهاً ورحيات 
نظرها » فتصّفها الجو ببنهما قروناً طوالا ؛ حتى إذا دبت اليقظة إلى العقل » 
وتكشفت أمامه دائرة المعارف القدعة, - ممثلة فى التراث الارسطاطاليسئ 
المنقول عن فلاسفة الإسلام ضاق العقل باستكانته لاستعباد السلطات » 
وأعلن فى منتدف العصر المدرسى تمرده ٠‏ فنبض الآ كايروس لمقاومته » 
حتى إذا ضاق بأهله ؛ زج بهم إل المحرن » اقاء لشرثم ولكن: مضل 

دعاة العقل قد ا ال ا 
هذا إلى إنكار العقائد الدينة ٠‏ وامتهان التقاليد المقدسة , فأنذر 
باكفبرار الجو واشتداد النزاع » وعندئذ تأب الآ كايروس لشن قواتة 
وتعيئة جنوده وتنظم حا مه , م للانقغاض على خصومه , فم 
تنقض العصور الوسطى , حتى أشرف العالم الأورنى علىعبد إرهاى » ملوث 
بالدم الاثم ؛ وهذا مأ سنعرفه عند 00 عل التذاع بين اهوت والفكر 
ليد ف 0 النروضة : 

) مصادر الفصل ) 


١|‏ |اء 


1 ر فى هوامشن :ثاوات العصور الوسطى م :. 

10لا 1 تز5زألدده82)1 01 عع نامآ عؤذا8 عط 1ه )156 ,ءءء 1 .2 .2 .1/7 
.لآ متآء 2 .امم 

ها لإعمأمعط1 طغابط ععمعكن5 1ه عتوتميج لا عطا 01 .546ل ذه زعءغأل/لا .10 ءلم 
.آمنا درهلقعأة قطن 

1011 أه تزملعع71 051 .]1115 ,لاكنا8 .8 .ل 

٠‏ .آهل خطع نمطئععءئ© 1ه .8154 51014 كه ردمواءعطه8] .ل 

11101181 8 ووعدزعمء رع15؟ 15 تخطع نامطاععء2 ,5اغة127 .تأنه 

.566 32104 ترمأوتاءع 8 وعء ساعط أءزتاتصمء عغطأا 5ه .أقلط ,تعمومو0 ./لا .ل 


5 لا ف لان عرد 
الفصل مم لتب تاريخ الفلسقة 


و108 10163 ,100أناءع18ء52 ,18010151108 ,غ326 ,ق3ع1[مقأالءة 312لعدمماء زعمط 


.عع . . .11511116علالة )5 
.1925 .0ع 6 1كامععء لة'! أع وعمنرعللة رتندقء ]1 .8 
كط ,أةذناتة 86 ع0 02165 
فرح 0 :ادن رشد وفلدفته “ا 
َّ 5 الا ب ترجة لجنة الجامء.ين 0 ر العام ولا سما الدزء الذى *رجناه عن 
.١ 2‏ حيوم فى الفلسفة والألهات 5 


وفى تصويرالتقاليد الممبدةللاضطباد » قرا كنتاينا قصرةالاضطبادالدينى » وسيطيع قر قريما 





بلتصثرالاءث 


موقف الاسلام وفقبائه 


موقف فلاسفة الاسلام من الدبن س .وقف رجال الدين من العلوم الفاسفية حس عداء 

الغزالى للنافة وأثره موتف ان رشد من الدين واافلفة ل عنزة ابن رشد ل منشور 
الخليفة بتحريم الاشتغال بالفلفة ل فتوى ابن الصلاح بتحريم الاشتغال بالنلفة والنطاق 
سس أثر فتوى ابن الصلاح فيمن تلاه سس عداء ابن تيمية وابن قت الجوزية لافليفة ل 
قيام الفلسفة فى الاسلام رغم حملات خصومها النزمتين س موقف القراان من حرية النظر 
العقلى حب تفسير الاضطباد فى الاسلام سس الاضطباد فى المسيحية والاسلام ٠‏ 

عرف العام الاسلاى من رجال الددن أحراراً يسايرون التطور 
ويسبقون الزمن » وينتصرون للعقل ويحاربون امود والجبل والتعصب ؛ 
وعرف إل جاب هؤلاء هتزمتبن بج#مدون والدنا هن حولم فى حركة دائعة 
ونشاط متصل » فيطمعون فى أن يوقفوا اركب ويعرقلوا حركته » لانم 
ا ا جلة ولا خلافا , ولا يحتملون من أحد أن يخرج على 
مألورقف 6 أى رسيت عند اناس شبرة آر عد الحكام عطفاً ورعاية , فان 
وفع شىء ء من هذا فهم المناعون للخير المشاءٌ وُوك بالسوه ا فلتعرض: ليا لكا 
موقفهم_من العاوم الفلسفية ؛ الغريبة عنهم ؛ وبيان رأيهم فى أهلبا إن 01 
تفكي رهم جدة أو خلاف لما عرف » فاذا فرغنا من عرض ,لحن 0-56 
ممؤلاء » عقبنا ببيان موقف القرآن السكريم من حرية النظر العقلى » ورأنة 
فق هؤلاء المتزمتبن وخصوم مهم من المفسكرين ع إلى السواء 

موف فيرة: الام رصم معرم ار يعرم : 

ذهب جمبرة فلاسفة الإسلام إلى القول بأن غاية الدين تتشابه مع غاية 
الفلسفة » من حيث إن كليهما يرى إلى تحقيق السعادة عن طريق الاعتقاد 


الى اوج وو اوواج 
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حا ع.| سه 


الحق وعمل اين » ويقولون إن موضوعات الدن والفلسفة واحدة لان 
كما يعط المنادىء القضوى الو جز دات . ويفيض عن واجبت الوجوادٍ 
على عقول البشر بواسطة العمّل الفعال» لآن المعارف كبا - ماكان منها 
بوحى أوعن غير وحى :“تصدر عن واجبالوجود بواسطة العقل الفعال. 
وقد حاول فلاسفة الإسلام التوفيق بين الدين_والفلسفة « فى أساوب ليس 
ف الخالك 2 عنفت ولا نزوع إلى كرياء » وإن كان بعءضهم تلم 
١‏ الدع السف (و مباحة الدينين7) . وكانت هذه المحارلة مالك 
الابتكار أو معقد الطرافة ف الفلسفة الإسلامةفها يقول ليون جوتييه » وإن 
أفضت ف رأى غبزه إلى انقلاب هو لاء الفلاسفة ميشرين بالدين ودعاة له . 


موقف رهال الديى ممم الفاة:ٌ از سه رهم : 

هذا موقفالفلاسفة إجمالا لاه ه الدين فقد نزعواغير ذلكالمثزع , 
فهم « أ كيرا الآمر خصوم للفلسفة فى غير هوادة ولا رفق » وإن لم نجد 
عند يعضوم > ن تأثروا بالفلسفة تلك الجفوة التى تجدها فى أساليب المتأخرين 
من أمثال ابن الصلاح - كا سنعرف بغد قليل . 

وقد كان مفكرو الإسلام - فما يقول جولدتسيير - يطلقون على 
دائرة معارف اليونان منرياضيات وطبيعيات وإطيات اسم ه علوم | الوا 
أو علوم القدماء أو العاوم القديمة » وهى تقابل عندثم علوم العرب 
والعلوم الشرعية بوجه خاص » وقد كانت علوم الآوائل مان الشكو 1ك 
والر “يب عند المتطرفين من أه ل السنة ؛ حتّىحين كانت موضع عناية فالبيئات 
الدينية الاسلامية . منذ القرن الثاقى للبجرة » ومن هنا كان من السهل اتهام 
الرجل بالزندقة متىنحا فى كتبه نحو أفلسفياً , يا حدث مععلى بن عبيدةالريحانى 


د أن انك البلخى وغيرهما : وقد بالغ هلا المتطرفون ف هذا الأؤوع 6 حَى 


)١(‏ انظر تفصيل هذا فى الفصل الرابع من كتاب أستاذنا الأكير الشيخ مصطقى 
عبد الرازق « شيخ الجامع الأزهر » تيد لتاريع الفلسفة الاسلامية . 
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كانوا ينفرون من كل عل ينسب إلى الفلسفة أو يتصل بها ! وليسأدل عل 
هذا التطرف من أن يشكو منه الغزالى فى منقذه , وهو أكبر خصوم 
الفلسفة وأصلبهم قناة » ويقول أصحاب هذا الاتجاه إن النى حين سأل ربه أن 
يعيذه ه من عل لاينفع , » إنما قصد علوم الأوائل .“بل برى ابن تيمية الحتيل 
فى الجرء الآول من جموعة رسائله الكبرى أن العم ماكان موروثاً عن 
نى » وكل ما سواه فبو عم لا ينفع » أو ليس بعل وإن سمّى به ..! 
ويصف ججمهرة المتكلمين من النيين علوم الآوائل بأنها محكمة مشوبة بكفر» 
لعا تو إلى اتعطل : أى تخريد ذات القهدضن كل حسنة [يجايةا» اويا" 
الاشتغال مها مسار للاستخفاف بالدين » وكل من ع ببذه العلرم > دل 
بعنايته على أنه مغموز فى عقيدته متهم فى دينه » وليس ينجيه من هذا الاتهام 
أن يكونثقة فىالعلوم الشرعية » مزاولاللتعالي الدينية » بل إنمجرد الاتصال 
هذه العلوم ‏ كفيل بأن >نم بصاحبه إلى طريق الدين القويم ؛ وهذا هو 
السببالذىجره المأمون إلى القولخاقالقرآن - فها يرىتاجالدين السبكى . 

ومن أجل هذا كان أهل السئة ينصحون طلاب العلم بتجنب الاتصال 
بالمشتغلين بعلوم الأوائل , ما استطاعوا إلى ذلك سديلا » وكان هؤلاء 
بدورف تخفون اشتغ الم بالازاسيات الفلسيفية م قكانو| حررصين عل منت 
أن بمسها سوء ؛ ومن هؤلاء ابن الطيب ل +م؛ الذى روى عنه القفطى أنه 
كان يق أهل زمانه فى التظاهر بعالم الأوائل فبخرج ماعنده فى صورة 
متكلمى الملة الإسلامية ..! فإذا قبل إن أحد الفلاسفة قد ثاب إلى رشده 
وعدل ساعة موتة عن ضلالات الفلسفة وأكاذيها ٠‏ أثار هذا الغبطة 
والرضا ف نفوس النامن : وقد قبل هذا عن ابن نجاء الآريل + .> وهو 
فيلسوف رافضى *تلف الكثيرون إلى داره بدمشق ليأخذوا عنه دقل 
عنه فى لحجة بمازجها سرور المتتصر الظافر » إن آخر كلبة صدرت عنه وهو 
على فراش موته : « صدق الله العظيم وكذب ابن سينا . 2 





2 جو 


- 


20555 اح حو وي 


ا 


وكان طبيعياً أن تشع الدعوة إلى تجنب الاطلاع على الكتب الفلسفية » 
حديثه على الاشياء الى تخ عن عيون الناس بعناية ‏ . ! وطولب الحترفون 
من نساخى التكتب فى بغداد ( عام/7/؟ ه) بأن يقسموا صادقين,ألاينسخوا 
كتابا فى الفلسفة ١‏ فها بروى ابن الأثير 

الك رفك" أن" ال تدقة قد فدنت 2ق الفصر العاتي لاسات منكا أن 
الزندقة بمعنى الشسك أو الإلحاد ه تقترن عادة بالبحث العلى وهو فى العصر 
العباسى أبين وأظهر » » إذ اتتشرت فيه ١‏ مذاهب الكلام واللدال الدبو 
حول المسائل الأساسية فى الاديان : والبحث الفلسق على النحو الذى يبحثه 
أرسطو وأفلاطون وغيرهها فى المادة والصورة والجرء الذى لا بتجزء 
والج, وهر والعرض وما إلى ذلاك 4 وانساق الخلفاء لك مطاردة الرنادقة 
النعجابة لزعاتهم الدينية 0 العام » وكان المبدى « أول من أمر 

و ن الو نادقة ويا كنتهم ؛ وقد نص 0 م ابنه 60 ار رك فاق 
ايه تمعد 0 فدل هاوورن الرشيت:والماهرن وا 0 
2 كّ الكثيرون أ صلبوا وَأَحَرقوا بالنار 3 وكان من هؤلاء الونادقة من 
كان ندعو إلى الشعوبية والمذاهب الدينية ويعلن شك فى الآديان ويقول 
ه بسلطان العقل َك أقصى حدوده, ف بم لا يريدون أن يؤمنوا إلا بما برون 
بأعينهم وحكون العقل حى فم لين د ف عا ع لء فنيذوا الاديان جلة 

دعوا إلى اللحاد »017 

وكا من السير أن تحوق كنب اللأوائل ذم عتثر عليا عند الممستعلارة 


)١(‏ أ+د بك أمين فى ضحي الاسلام ج ١‏ فى الفصلل اأسادس من الباب الأول عن حياة 


الزندقة.وحياة الاعان ٠‏ 
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ها ء وقد حدث هذا مع حفيد عبد القادر الجيلاى الصوف المعروف » وهو 
ركن الدين ( مد بن عبد السلام 4ه 511 ه ) ولما وجبوا الاتهام إليه » زعم 
كترم 1 نسخ هذه السكتب توطة لتفنيدها والرد عليبا » ولسكن دفاعه 
0 نيحد فتيلاء فأوقدوا أمام مننجد مجاور اسجد الخليفة ناراً عظيمة واعتل 
السطح العلماء ء والقضاة وجمبور غفير من الناس , م لين لدت 
سطم المسجد فى النار » ونبض أحدم بتعر يف الحاضرين هذه السكتب كتاباً 
كتابا ؛ وهو يقول ‏ وعبد السلام حاضر معهم - : العنوا من كتب هذه 
السكتب ومن آمن بما فيها » والعامة يبتفون باللعنة التى تجاوزت عبد السلام 
إلى الشيخ عبد القادر نفسه , ونبض الشعراء بهجو الملحد والسخرية من 
أمثاله . أما عبد السلام فقد أدين بالفسق , وجرد من طيلسان العلماء . وج 
به فى السجن » وانتزعت هنة مذرسة عد القادر: ٠‏ . ومثل.هِذا كان كيرا 
ها بقع ؛ وسنعرف بعد قليل محنة ان رشد وإحراق كتبه وصدور منشور 
بتحريم الاشتغال بالفلسفة . 

وقد كانت إلهيات ا وبالذات -- محط السخط عند 
أهل السنة » إذ اعتيروا 0 5 رضة كل التعارض مع 
مقتضيات ماك الإشلام + وتخاوز سخطبم ذلك إلى العلوم الرياضية لآنبا 
تمبد للدراسات +الفلعة الانت نظرتهم إلى الحساب ٠‏ لآن الاشتغال به من 
مستلزمات عل الفرائض » فوق أنه يعين الخبراء فى أحوال التوريث . أما 
ا مندسة فقد كانت مثالا للشك عند أهل البيلة فاتك :شكال ل اطندسية 
ل صاحبا ؛ بالد ندقة ؛ وقد وقعهذا زمن أنى نواس وتجاوزه 
إلى العصور المتأخرة , وقد تحدث أبو الحسين بن فارس فى كتابه ه الصاحى 


فى فقه اللغة وسند العرب فى كلامبا ء عن خطر الندسة على الدين مع قلة 
نفعبا . وانتهى الى أن الخوض ف الرياضيات يؤدى إلى الانخلاععن الدين . 
ولما كان الاشتغال بعلوم الأوائل قد ارتبط بالتقاليد الافلاطونية 





0 
الحدثة » فقد دخل فى جملة هذه العلوم مزاولة السحر والطلسمات والنارنجيات 
إلى جانب عل التنجي » ومن هنا كان حط السخط عند أهل السنة » فاتفق 
المعتزلة والأشاعرة على إنكار عل النجوم » بل تجاوز الإنكار ذلك إلى علم 
الفيئة ( الفلك ) ) رغم منفعته فى تحديد مواعيد الصلاة والقماة وسمتها : وح<سبنا 
فى الدلالة عل هذا الاتجاه أن يكون مفسر متكلم معروف كالفخر مدر ارانق! 
ضعيفف الثقة فى هذا العلل - رغم اعترافه بعلل النجامة . فيصرح فى الجزء 
السادن من مفاتيح غيبه بأنه ل إلى معرذه السموات إلا بالخبر» . 
وكان يبرر شك السنيين فى هذا العلم تأبيده للقول بأن الثشمس تطلع فى بعض 
البلاد فى منتصف الليل » وأنها تشرق من المغرب , مع أن لخديف هران إن 
هذا من علامات الساعة .. ! الح. 

وإذا كان أهل السنة قد حذروا من خطر العلوم اليونانية على الدين » 
فقد حاربوا المنطق البونافى فى غير رفق ولا هوادة» لان طرق البرهان 
الارسطاطاليسية كانت خطراً عل حعة العقائد الإيعانية » ومن هنا ذهب غير 
النقنين إلى القول بأن.ة من تمنطق تزندق ع 

رس معسكرات المكلمين - معتزلة كانو | أوشاعرة ‏ صدرث كن 
كثيرة تهاجم التلاهة والمنطق ب عم عاسن ١‏ معنا كبان هارعا سل ادل 
المنطق للنوتى وغيره ؛ وقد اتهم [خوان الصفا ‏ فى الجزء الرابعمن رسائلبم 
المعتزلة وفى اتهامبهم بعض الغاو ‏ أنهم يعتبرون المنطق والطبيعيات 
كفراً وزندقة . وإن كان هذا كله لين القول يأن 'بعطن: عدار حال الدان 
قد حسن ظنهم بالاشتغال بالمنطق » وأنهم قد انتفعوا به فى خدمة الكلام 
والدراسات الديننة . 

فاذا نزلنا ,الغرب الإسلااى, لاحظنا أثر هذا التعصب بعد موت 
الخليفة الحك عام>>م ه فالمنصور بن أى عام بام اوزاف الكف التله 
فى العلوم القديمة ولاسما ما كان منبا فى المنطق والنجوم وقد أيد حكه 





3000 
فى هذا الصدد رجال الدين ؛ وقد فصل صاعد فى « طبقات الأمم » فى وصنفب 
إحراق هذه الكتب . وليس ينؤهذا أن يؤيد المنطق - بعد هذا التعصب- 
ابن حزم » وهو من أشد المتحمسين لنصرة السئة بمعناها الضرق : ويذود عن . 
رأنه فى ملله ونحله » وفى غيره من كتب . وقدكان النطق مثار الضيق عند 
بعض رجال الدين فى عصر الازدهار الذى كان أيام دولة الموحدين , 
فالمتزمتون من فقباء المالكية مباجمون الفلسفة فى عنف وغضب ملحوظ » 
وفى القرن الثاى عشر يبجو ابن جبير الفلسفة بقوله : 
قد ظبرت فى عصرنا فرقة ظبورها شوم على العصر 
لاتفتيى فق الذين إلا.ما" سن ابن سينا وبق إنصار 

ولعل الغزالى قد قصد إلى إخفاء اسم المنطق من عناوين حكتبه اتقاء 
لضيق أهل السنة واجماعة . ومن هنا جعل كتبه ه معيار العلمء و « محك 
النظر » و« القسطاس » وقد عرض له فى مقدمة « المستصى »» ومقدمة 
« المقاصد » . . وقد أبانكا فعل ابن حزم عن منفعة هذا العم للمباحث 
الذينية » وإن لم بمنعه هذا من إبداء سآمته وضجره من هذا العلل فى « محك 
النظر » ؛ وتحذيره فى « المنقذ » من النسرع فى الوقوع فى الكفر استناداً إلى 
زندقة أهل المنطق2©2(0 . 

وفى العصر الذى ثلا الغزالى وصلت معارضة المنطق أوج شدتها , 
فلنقف هنا وقفة قصيرة » تكشف خلالما عن موقف الغزالى من الفلسفة 
إجمالا . عسى أن يلق هذا ضوءاً على تزمت العصور الى تلته . 

عراء الغزابى لافلسة: وأئره : 

يعرض الغزالى « ف المنقذ من الضلال» إلى بيان موقفه من الفلسفة 


ويقول إن من لا يقف على منتهى علم لايقف على فساده , وأنهم ير و أحداً 


)١(‏ اقرأ تفصيل ما سبى فى الفصل الذى ءعقده جولدتسيهر عن 8 موقف أهل السنة 
القدماء بازاء علوم الأوائل » فى كتاب « التواث اليوناتى فى الحضارة الاإسلامية » 
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مق عَلكَاء 0 صرف همته وعناته إلى ذلك ( الرد على القلاسفة )_ 

والسدق اميق ألذين ات بالرد علييم إلا كلبات معقدة 

ظاهرة لكر ولقياد .ره الغزالى أن 3 3 00 
والاطلاع عا ل أكنبه ؛زىق عماية » ومن أجل هذا جد قى م 

ن كتبها دون استعانة نه بمعلم ٠‏ حى انتهى بعد ثلاث سنو أت 1 لى الكشف 

عا فا هن خداع وتلبيس وتحقيق فيل 2 01 أن الفلاسفة 2 عل 2 

|): ا 


و الاقدمين و سس الاواخر ميم والاوا ل 62 تفاوت عظيم قُْ اأبعد عن الحق 


ع 


أصنافهم تلزمهم عو المكفر والالحاد ٠‏ وإذ 


7 


و شما 6 منيجه || ع قْ دحخضص م سدو ف الفلسفة منافياأ للدن 4 


الاية 2 مقاصد الفلاسفة » للايانة عن مذأهبهم وكأنه وأحد منهم » 
م اضطلع فى « تهافت الفلاسفة بتفنيد مزاء جمهم وإبطال دعأويهم وإثبات 
سح عتيرتيم فى مذامييم '/ وف ا ن بفلاسفة اليونان » وقد قصد 
من وراء هذا كله أن بين عن عدم وفاق الفلسفة للدين » وأن يصرف الناس 
عن أهلبا ويزجر من يخوض فعاو مبا » إذ ة قل" « من يخوض فيها إلا وينخلع 
من الدين » فاذا انتهى من هذاء قرر أن النصوف يلى الوحى طريقاً إلى 
اكتشاف الحقيقة » وأنه يفوق العقل الذى يتشيث به الفلاسفة مع قصوره 
عن إدرا كبا . 

وقد قسم الفلاسفة فى المنقذ إلى ثلاثة أصناف : ذهريون وثم الزنادقة 
لانم جحدوا الصانع المدبر العام القادر وزعموا أن العالم ل بزل مو وجوداً 
بنفسه ولم يزل ل الحيوان من نطفة ٠‏ والنطفة من حيوان كذلك . 2 
طبيعيون وثم 0 بوجود قادر حكي مطلع على غايات يا 
ومقاصدها ولكنهم أتكروا معاد النفس وجحدوا الآخرة والحساب فم يبق 
عندم للطاعة ثواب ولا للبعصية عقاب ء وهؤلاء أيضاً زنادقة . ثم إلهيون : 





5-2-0 


وثم المتأخرون منهم كسقراط وأفلاطون وأرسطو ء وقد هاجموا الدّهرية 
والطبيعيين ولكنبم استبقوا منرذائل كفرم بقايا فوجب تكفير ثم وتكفير 
متبعييم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارانى وأمئا الهم + فى زأن 
جموع ما صه صم من فلسفة أرسطو بحسب ما نقله هذان الفيلسو وفان تشحصر في 
واه ابا : قم يحب التكفير به ؛ وقدم يحب التبديع به و وقسم لابجب 
6ت 

وقد قسم الغزالى علومهم إلى رياضية ومنطقية وطبيعية وإطية ا 
وخلقية » وجمل رأيه فى الآولى والثانية أنها لا تتعلق بالدين نفماً أو اثياتاً ..» 


وبمضى فى حديثهحتى يصل إلى الإلهيات؛ وهى بيت القصيدء لآنفا « أ كثر 


أغاليطهم ٠»‏ و « ججموع ما غلطو | فيه يرجع رك صلا يحب تكفيرهم 
فى ثلاثة منها ؛ وتبديعهم فى سبعة عشر » وقد صنف تهافته لا بطالهذه المسائل 
العشرين - فأما المسائل الثلات الى خالف فبا الفلاسفة كافة الاسلامين 
فكرولس ]رانين : 


١(‏ )إنكار بعث الاجساد فبى فى رأيهم لا تحشر ء والمثابوالمعاقبهى 


لان واح المجردة 3 والعقوبات روحانية لا جممانة . 
(؟) قصر عل الله عل الكليات دو ن الجزئيات » وهو كفر صريح » أذ 


« لا يغرب عن عليه مثقال ذرة فى الآأرض ولافى السماء» . 

(؟)قوطم بعدم العام وأزليته ٠‏ 

وال بنك المكلين من ذهب إل نىء من هذه المسائل حو افا ما وراد 
ذلك من نق الصفات وقوط م أنه عام بالذات 2 وماورى عراء فلي 
فيه قريب من مذهب المعتزلة » ولا ب تذكفير المعتزلة بمثل ذإاكبومن رزأى 
ع اهل البدع من فرق الاسلام ؛ حكفرم من أجل هذه المسائل 
السبع عشرة . 

وقد ندد الغزالى فى تهافته بالفلاسفة » ورمام بالغاوة واحمق والزيغ 
وسوء الظن بالله » والغرور والادعاء والاعتداد بالعقل ونحوه . ولكن. 





تكفيرم كان أقسى ما فى حملته التى أماتت الفلسفة فى الشر قالاسلااى ‏ فما 
لاحظ المستشرق مونك ‏ وضعضعت التفكير الفلسفى فى العام الاسلاى 
صخرت الدراسات الفلسفية خدمة الدين باقنباسات من أرسطو أو ابن سينا 
أو غيرها , واتضرف المفكرؤن ف المغرب الاسلاى عن الظبيعة ‏ وما بعد 
الطبيعة . واتحبوا إلى العاوم العملية من أخلاق وسياسة ‏ فعا لاحظ 


الميتشرق دى بوين:. 

وليس بدعاً منه هذا المجوم » فان علماء الكلام - فيا يقول البارون 
كارادى قو فى كتابه عن الغزالى » قد زاولوا محاربة الفلاسفة منذ ظبرت 
مدارس الفلسفة , لآن مذاههم ‏ بالنا ما بلغ إخلاصيم فى إانهم ‏ 
خطر ببدد الدين فى رأى حماته , 'لآ: نهم يعتزون بالعقلأ كثر مما ينبغى . 

ولكنمن الإنضاف ذا الرجل أن تقر ل اانه مع عدائه للعقل وحاولته 
دحض الفلسفة » : م الفلسفة جملة منغير تفصيل , لآن م الخلاف بينهم 
وبين غيرثم من الفرق ثلاثة أقسام : قسم يرجع النزاع فيه إلى اللفظ » وقسم 
لايصدم مذهبهم فيه أصلا م نأصول الدين ؛ والقسم الثشالث مايتعاق النزاع 
فيه بأصلمن أصول الدين » كالقول فى حدوث العالى وصفات الصانعوبيان 
حشر الأجساد والأبدان» ثم يعقب قائلا فى تهافته « فبذا الغعش ونظائره 
هو الذى ينبنى أن يظبر فساد مذهبهم فيه دون ما عداه» . ثم هو علىما 
الام قلت يشكؤ فى د معيار الع( » وفى ه« المنقذ» من نفرة رجال 
الدينمنالحساب والمنطق جر دأنهما منعلومالفلاسفة الملحدين , وهو يقرر 
إن الناضيات عفيدة ق ذاتا + وأنها فى أصليا. لاحفاق بالدين فيا "أو 
إثباناً » وإن عاد غذر مما ينجم عنها من آفات » ينص عليها فى المنقذ 
وفاتحة العاوم معأ 

ول يكن الغزالى أول من اضطلع بالتصدى لباجمة الفلاسفة وتبيان 
باطليم » فقد سبقه إلى .ذلك ابن حزم فى فصله » والجونى فى برهانه فى 





عد خم 11 


أصول الد.ن وإرشاده فى قواعد الاعتقاد وغير هذين من أسلافه , 
ولسكن الغز ا ى كان فمجال الحجوم على الفلاسفة وتفنيد مزاعمهم ؛ أقوا محلة 
وأغررم مادة وأصلبهم قناة وأطوطم باعاً , 3 هذه 6 بطابعه القوى 
الغلاب » ومهذا يك مارفا أذهان النابيق ١‏ قبوطا : ومبك الظريق للتتكين 
بالفلسفةعلى يد | نالصلاح وأمثاله.وإذ 1 هن هن هدمو الدر اك م كا 
الفلسفة فى غير رفق و 


:0 
الفلسفة».ومنهنا بدا الخاط ط فى كلا مهم ومن أمثلة هدا قولالخوارزى د مره 


) 0ه : ( ف لناب ألا ته أو د َ- لى آله م 44 »ع م٠‏ 0 به ,2 مفيك العلوم 


0000 
شييبا إلى 


أله 4و5 5 الذى 
فه أنه هل 1 اغتصب 
بيك العلباء 9 والفلاسفة ل حاصر 


ق ما فه من كتب الفلسفة والمنظق 


111 الى 15 وا 1 2-1 1 1 4 آنا أ 5 
غالفل ») فاحرفت تق ساحات فر طيه 00 طر دك فى ابارها , ربنع سار 


5-2 


الكتب فى اللاسواق بأنخس الاثمان ؛ وقد فعل هذا كله رغبة منه قى استمالة 





رجال الدءن وترضّى الشعب بعك اغتصاءه الملك من هشام » وليكون مهذا 
بطل الدفاع عن شريعة الناس ودينهم . ْم خلفه الخليفة عبد المؤمن الذى 
اجتمع فى اه أثر لاسن مص »وق لين وشد فم اطي 
على شرح كتب أ ا الشارح الأعظ . . 


وكان على ابن رشد أن ينتصف الفلسفة من هجات الغزالى » فوضع 


كتانه د تجافت التهافت » ليدحض به حملة الغزالى » وليثبت إمكان التوفيق 
بين الدين والفلسفة , فبد إلى هذا « بالاستدلال بالقرآن على وجوب النظر 
لعفل > هق 9 هذا وجب الانتفاع بتراث اليونان » وبحاولة التوفيق بين 
حرفية النص وتراث العقل القدم » بتأويل ظاهر النصوص وجعابا متمشية 

مع منطق العقل السليم » وقد وقف على هذه الغاية كتابيه : « فصل المقال فما 
0 -- من الاتصال » و «الكشف عن بناوج الآدلة فى عقائد 
الآمة» ومرد* اللآمر فى هذا إلى أن للآيات ظاهراً وباطاً , ولا ينبغى أن 
نقّف عند الظاهر حتى لا تتكشدف العلاقة بين الد.ن والعقل عن تناقض 
وتناغر +و إن كأن من اين للعامة أن كا عل طلم ىلا0 
يضرم ولا حدى معبم فتيلا ١‏ 

وقد حاول ابن رشد أن يوفق بين الوحى والعقل ؛ فصرح بأن للعقل 
ميدانا بحسن التفكير فيه » فإن تجاوزه ضل سبيلا » ومن هنا مست الحاجة 
إلى الوحى الذى جاء متمما للعةل » فن ذلك معرفة الله تعالى » والسعادة 
والشقاء فى الدننا والآخرة » وأسباءها ووسائلها ... واتصال الإنسان بالعقل 
الفعال بل إلى هذه السعادة » ويلبم العقل المقائق » وقد فصل ابن رشد 
فى بان طرق الاتصال وكيفيته » فليرجع إلى كتاباته من شاء مزيدا . 


وحاول ابن رشد أن برد عل الغزالى » معنا بالمسائل الثلاث التى كفكر 
الفلاسفة مى أجاا وى [نكار بعت لاد 2 وقدم العالم » وقصر عل الله 








| مت 


على الكليات » ولمكن التؤفيق قد أخطأه فى ذلك » وإن كانت المحاولة ذاتها 
كفيلة بتقدير صاحهها » وإثابته على ما قدم.من جهود طيبة20 . 

د أل رابكو 

وقد خلت يعوب الملقببالمتصور أياه يوسف أبا يعقوب ا ١ن‏ له 
0 ما صادفه ان رشد فى رحاب هذا الخليفة من عطف وتقدير » فقد 
ثارت الريتب والظنون بعقيدته » ومبد هذا محنته بعد . وذلك أن المنصور 
قد أضر ر لهالشرء ممع كيار د الفقباء فى قرطبة ؛ وعرض عليهم كتب اإنرشدء 
له ار 2 عبار شرل اد صارى ف رسفت دز 1 0 

«لما قرت ( فلسفة ابن رشد ) بالجلس » وتداولت أغراضها ومعانبها» 
وقواعدها ومبانيها» خرجت بما دلت عليه أسوأ خرج » وربما ذيلبا 3 
الطال لبين » فلم يمكن عند اجتماع الملا إلا المدافعة عن شريعة الإسلام , * 


2 الخليفة فضيلة /١‏ لإبقاءء وأغمد السف افاس" ميا الى 


ع 2 


طلبة ليه 4 وققراء فى نشكه ه بالج ضور >أمع المسلدين 00 تعر يرف امل أ 


( أبن رشد ) مرق من الدين » وأنه استوجب لعنة الضالين . وأضيف إليه 
القاضى أبو عبد الله ابن براهيم الأصول اف هذا الازدحام » ولف" معهق 
فريق هذا الملام .. . ثم أمر أبو الوليد ( ابن رشد ) بسكى اليسائة( يقرب 
قرطبة وسكانها من اليبود) لقول من قال إنه ينسب ف بنى اسرائيل وأنه 
لا يعرف له نسبة فى قبائل الأندلس » وتفرق تلاميذه أيدى سبأ» 
وفى انجلس السالف الذكر . مشّل القاضى أبو عبد الله ابن مروان 
المدعى العام , إذ مضي برف الدعرى على ابن رشدء ثم :بض بتعر يف 
الناس بالا الأ أبو على بن حجاج ‏ وم يدافع ابن رشد عن نفسه » 
وم ينمض لهذا الدفاع 0 ن أصدقائه ؛ و بعد هذا صدر المكم بنفيه على 


)١(‏ انظر تعليةنا المنمور فى عامش ص 8٠١‏ و 8٠#‏ فى ترجتنا للفلفة والالفيات 
فى كتات راث الاسلام . 





ا 


ابن عاش لتحريم الفلسفة وإغداء "كديا واضطباد رحاطا 2 وتحذير الناس 


سس ا .١1 ١‏ .- 10 . 8 س. 
من 0 هأ كاعا كان الفاسفة وَاشتغال المكريت ا ؛وموض العقل 
1 : 0 ع 5 ١ َّ "3 2 2 ]* ١‏ م 0 
بأداء وظيفته الطيعية آله العهوى ؛» مر هو ذا بهرار دعو إليه حصومبا 


3 


ويصدره من لستجيب اليم من الححام 01 وهذا هو نص الملشوان : 


7م 9 1 9 . 
#مكور :كر ىر القلس.4. 
هه 


ا الله مسحانة 


ع سدة ‏ عم 35 06 3 وأعق عنم 


0 ل" ىف 1-7 


ا أمال إلا لبزدادوا إثما » وما أمباوا إلاليأخذم 


4 


رأ 101 نذ كرهم عبلى مقدار ظينا فييم ؛ 





واب اله 


وندعوم على بصيرة إلى ما يقر.هم إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيهم ؛ فليا أراد 
الله فضيحة عمايتهم » وكشف غوايتهم » وقف بعضبم على كتب مسطورة فى 
الضلال ؛ موجبة أخذ صاحبها بالشمال ؛ ظاهرها موشم بكتاب الله؛ وباطنها 
مصرح بالإعراض عن الله ؛ م الإمان بالظم ؛ وجىء منها بالحرب 
الزبون فى صورة الس » م 20 0 يدب فى باطن الإسلام » 
شاف أهل ‏ الصلبية يذو نيا , ؛ وأيددهم عما يناله هؤلاء مغلولة » فانهم 
يوافقون الآمة فى ظاهرجم وزيمم 10 نهم » وخالفونهم ل 
وبهتانهم . 

« فلا وقفنا منهم على ما هو قذى فى جفن الدين » ونحكثة سوداء فى 
صفحة النور المين ادناه 0 عاتن لدو و سام فى اللهكا أننا نحت 
المؤمنين فى الله » وقلنا اللبم إن دينك هو الحق اليقين » وعادك هم 
الموضوافون لالمتقان 2 .وهر ِ. دن عن انك وك أبصارم 


وبصائرم عن بيناتك ؛ فباعد أسفارهر » وألحق' يهم أشياعبم حيث كانوا 
وأنصارهم » ولم يكن بينهم إلا قليل ودين الالجاء بالسيف فى مجال ألسلتهم» 
والإيقاظ بحدة من غفلتهم وسنتهم “لاه رشوا معط القد ى واطون؛ 


57 طردوا من رحمة الله » ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون . 


0 فاحذروا | وفقكم الله هذه الشرذمة على الإمان 2 حذرم من 

م السارية فى الآابدان » ومن عُثر له على كتاب من كتبهم » خزاؤه 

النار كك 5 يعذب أريابه 2 وإلها يكون َال مؤلفه وقارئه ومابه 6 ومى عثر 
9 2 ص ا لك 00 

يم على حك ىَ غلواثه 2 5 . سييل اعفاد واهتداثه فلبعاجل 


ديم ! لى الذدن ظليوا فتمسكم النار وما لم من دون الله من 
أولاء ثم دتصون  :‏ أولتكه إلذين حطت عاك أوليك لين ان 


ا 


را الآخرة إلا لبن ويطك نموا فها وباط سا كار محطادن ٠»‏ 





2-0 
« والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقَاعكم » ويكتب فى صحائف 
الأبرار تضافرم عل الى واجتماعم 2 إنه منعم كم 3 
هذا هو المنشو ر الذى ظن مصدروه والمروجون له أنهم بهذا قد قضوا 
0 الفلسفة واعديرا | جكد, با وآ زالوا من الوجو د المشتغلين ما 2 فكب 
| | دن م 3 أوجعفر الذهى 


.اوقل تب املمب) نسم 


6 
ول فار الر دمع | الكفيف ا و العاس 


غير المنق || لذى ال فيه أبن رشد 
5 1 ون >- 3 كك البلاد ا بحر راق الك 3 إلا 
لطر والحسا كَّ والمواقنت 3 وقد اسنبقظط ل اأشعر و أر 


رز اهز 5 ( ركاب هذه ايلات 3 ومن ذلاك قول أبن جصيبر 8 


: نان رشد. ‏ 1 " غلذ "اق الومان دك 
فى الدين ذا رياء مأهكن!: كان فيه جدك 


و 


ويقول : 


نفد القوضاء بأخذ 3 موه اي قَّ دشه متز ندق 


إن البلاء موكل بالمنطق 


فازاق من اله د عق 
وكل من رام فنا فتقا 
شةوا العما بالنفاق شما 
صاحبها فى المعاد 
سفاهة منهم 
وقلك هلآ لم 
فابق لدين الاله حكبفا. فإنه ها بيت يبو 





ويقول : 

بلحت امي المء منين هذى الى ١‏ لانك عد تلعشا ما" نون" 

قصدت إلى الإسلام تعلى مناره ومقصدكالآسنى لدى اللهيقبل” 

اينات قزل 
وأوعزت فى الاقطار بالبحث عنبم وعن كتببم والسعى فى ذاك أجمل 
وقد كان للسيف اشتياق إلييم . ولكن مقام الخرى للنفس أقتا 

كانت هذه الهنة انتصاراً لرجال الدين على أهل الفاسفة فى هذه الفترة 
من الومن يا لاحظ ر 00 انتصاراً لم يكن فى حم العقل 
أن ن يكتب له الدوام ! وقد طال الامد الذى ركدت فيه ريح الفلسفة فى العالم 
الاسلاى'. ولكن قد آن لحا أن تبعث من جديد . 

ويقول ابن رشد إن أعظ ها" المد.ق متا أله دخل مع أبنه 1 
فى قرطبة وقد حانت صلاة ل فثار بعض سغلة العامة واخرجوهما من 
المسجد . . ! فإن صمم هذا استشبعد ما قيل من أنه فر من منفاه إلى فاس , 
وأن أهلبا أمسكوه ونصبوه أمام باب المسجد , للبصق عليه عند الدخول 
والخروج ! 

على أن محنته لم يطل أمرها , فقد استجاب الخليفة لمسعى الوسطاء , فعى 
عنه وعن أصحاده ورضى عن الفاسفة وألغى منشور تحربمها والتتكيل برجاها . 

وقد رد ريئان مدمعج هذه الحنة وأمثالها من وجوه الاضطباد الى 


عاناه أحرار الفمكر » إلى تعصب الموحدين . وصرح ,أنهم يتصاون بمدرسة 
الغزالى اتصالا مباشراً » وأن المدى مؤسس دولتهم فىأفريقيةكان ينتليذ على 
حجة الإسلام. 

وقد لاحظ المستشرقون من قبل أن الفلسفة قد تلاشت فالعالم الإسلاى 
بعد ممات ابن رشد ( 460/اه ‏ 14م )فلم يعرف تاريخ الفلسفة واحداً 
من تلامذته » قد واصل فلسفته فما يقول « دى بوبر » ء' ولم يعرف العالم 
الإسلاى منذ مطلع القرن الثالث عشر فيلسوفا مشائياً خالصاًء ب| لعو 





ع 


مفكر بن دينيين كالابى صاحب المواقف فما يول « مونك , . وفقدت 

وقد مكنت مكانة الغزالى خيلته على الفلاسفة , وكان لها خطرها المرواع 

على ل فى نفوس الناس , وكان العالم الإسلاتى مبيئاً لقبولها , فأسلس لها 
سق عاق ول ايله النعاس 


8 امه الدمرع قر م الفاءةٌ والنتاى, 

دق علررت منالنة المتااخرين من رجال الذين فق التفرر فى الفلسفة ؛ 
وكراهيةالاشتغال بعلومها ‏ والتيرم برجاطا منالقرن السابع للبجرة؛ واتصل 
العف قَْ معادحة المنطق بأسم حدث معروف فك يداه الالال هوق 
ا 0 
١‏ خلكان 0 وكان 3 واسع العلم 


0 اوس ارهز الدى عاسران 
بالاديا : اتا / 


طبيعيات والعلوم الفلسفية و الادبيات وذو هأ 5 


وكان كن ختلفون أليه و, تلهون عنه : ابن الصلاح الشبرزورى له م517 ه 
1 
١‏ 


0ك 20010 
الذى ا 5 5 


بي به 


عه ة الحديث بعد ذلك ؛ فقد رحل إك الماوصل ليتعلم 
عليه المنطق 0 ( وعل عير جدوى كان تحصيله ؛ فقال الشيخ لوذه : 
« يافقيه , المصاحة عندى أن تترك الاشتغال هذا الفن » فقال له ول ذلك 
نامو لانا ؟ قال ١‏ لان الناس يعتقدون فيك اير وهم ينسبو نكل من اشتغل 
اد الاعتقاد, فكأ انلك تفسد 0 فيك 2 لا تحضصل 

الصلاح آر أنه ؛ ذترك الاشتغال بالمنطق 

نيفأ » ويدأ هذا فى فتواه المعروفة التى عات ما 

مارع قد أباح الاشتغال بالمنط قتعلا أو تعلها » 

ل لخاد عات المنطقية فى إثشات ا (حكام | الشرعية ؟ 

بر فعله بإذاء شخص من أفل الفلسفة معروف 

والتصنيف فيها وهو مدرس فى مدرسة من المدارس العامة . . ؟ 


صلاح قا قائلا :| الفلنفة أن النشفم والاخلال : ومادة الجيرة 





0171 


والضلال ؛ ومثار الزيغ والزندقة » ومن تفلسف عميت إصيرته عن محاسن 
الشريعة المطبرة » المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة » ومن تليس بها 
تعلياً قارنه الخذلان والحرمان , واستحوذ عليه الشيطان . وأى فن أخزى 
من فن يعمى صاحبه ويظل قلبه عن نبوة نبينا . 

وأنا الممطق فور مدل الفلسقة: ومدخل "الثر شر والسر الاستالة 
بتعليمه وله ما |نات الك الشرع ولا استباحه أحد من الصحابة ‏ والتابعين 
من أعلام 


والائمة ادن والسلف الصالحين , وساش من يتُمتدى بم 


الأآمة.وساداتها اكاك ا اا ؛ قد برأ الله اججيع من ذلك وأد: 


فط ر ثم أو ضاءه + وزنا"اسهال الاصطد عات الممسطة اف 00 
الشرعية فن المتكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة , وليس بالاحكام 
الشرعية ‏ واد لله افتقار إلى المنطق أصلا . وما بزعمه المنطق الينطق 
من أمر الحد والبرهان فقعاقع , قدأغنى الله عنها كل 
نظريات العاوم الشرعية.ولقد تمت الشريعة وعاومباءوخاض فى حر الحقائق 


والدقائق علباوها ؛ حدث لامنطة ل فلسفة ولا ولاسفة ٠.‏ ومن 0 أنه 


صحيمأ لذهن لاسي امن خدم 


شتغل م نفسه با1: نطق و الفاسفة له عل بزعمها ؛ ققد خدعه الشنيطان مكل 
به » فا! لواجب على السلطان أن بدفع عن المسليين شر هؤلاء المياشيم ) لعلبا 
م . ويعاقب على الاشتغال 7 


المشاد م( ويخرجهم عن المدار س و عدم 
لج د عقائد اله فلاسفة على اله - 1 و الإساد 00 
0-0 وأ ثارم » يسر الله ذلاك ت وء ا 


ع 


الواجب » 20 كان مدرس هدرسة من أهل الفلسفة و التصنيف فيبأ 


والاقراء لما , - 2 جيه وإلدامه منزله ؛ وإن ذ دم أنه غير معتقد لعقائدمم »فان 
| 


تتصات مثله مدر 3 من 


ل 1 


00 


اله 31 يكذيه 2 ا لطريق قَّ قلع الم قلع أدوله 2 
العظاكم حلةء والله تعالى 0 التوفيق والعصمة وهم 


وقد سئل ابن الصلاح يوماً عن حم الشرع فيمن يدرس ابن سينا 
ومصنفاته . فال « إن من فعل ذلك فقد غدر دينه وتعرض للفتنة العظعى 5 





3 
لآن ابن سينا لم يكن من العلياء , بل كان من شياطين الإإنس 1» . 


/ خرن ا بعيم الصمزع شيم هزه : 

هذه هى الفتوى التى وضعبا ضاحها يه من جموح الفلسفة 
ويطامن م 2 ها فا ضحت وثقة عند اهل اليه استدرن لكا 
هموا با خمة الفلسفة والمنطق » ومالوا إلى اضطباد المشتغلين بهماء وى 
الى لقّد ناءت الفلسفة بعبء هذه الملات » الى أنقضت ظبرها ؛ وأحرجت 
صدرها » وشتنت اتباعبا 2( ومللات قلوب الاوضقا مم وبخطا عل أهلبا 3 


١ 


عظنا من خلال هذه الفنتوى عند الحدمثكعن استخدام المنطق 


1 م 4 2( أن أبن الصلاح بعر ص بالغ الى الذى أدخل ف هذه 


خاصموا 
الفلسفة بعد ذلك » ومن هوٌلاء طا شكيرىز اذه ل لاحو ه(4هه سمه ( 
الذى يقول فى «مفتاح السعادة ومصباح السيادة » : « وإياك أن نظن من 
كلامنا هذا أو تعتقد أن كل ما أطلق عليه اسم العلل ؛ حتى الحكمة الموهة التى 


اخترعبا الفارانى وابن سنا 6 و تفحةه تصير الدينالطوسى 2 مدوحا 2 هيات 


هيهات » إن ما خالف الشرع فبو مذموم . سما طائفة موا أنفسهم حكاء 
الإسلام » عكفوا على دراسة ترهات أهل الضلال , وسموها الحكمة : وربما 
استهجنوا من عرى عنها ؛ وثم أغداء أت 2 أنبنائه ورسله وانحرفون 


ا قيل (فهم ) : 


وماا تسيو | إلى الإوسا م إلا لصون دمامهم عن أن نالا 
فيأتون المداكر فى نشاط ويأتون الصلاة وهم كسالى 
فالحذر الحذر منهم ! وإنما الاشتغال بحكدتهم حرام فى شريعتنا » وثمأضر 
علىعو أ م المسلمين من |( مو 2 والنصار رى » 0 نهم ملسترو ون بزى الإسلام . ا 


ومن ! ثار قتوى ابن الصلاح » ل + ١1م‏ من جراء 





دس ب 


اتهامه بالاشتغال بالفلسفة والمنطق , فقد كان واسع الاطلاع فى العلوم 
الدينية والعلوم القديمة على السواء » وقد نزل فى القاهرة وتولى تدريس 
العلوم الشرعية فيياء ولكن شبرته بالاشتغال بالفلسفه ( المنطق بوجه 
خاص ) قد آ ذته كثرا : رغ أنه كان لا يدخل شيئاً من العلوم الفلسفية 
فى دروسه ! حبين انهم بأنه فاسد العقيدة يقول بالتعطيل ويذهب مذهب 
الفلاسفة . وقد كتب بهذا محضر وقع غله الكفيرون : وأعلنوا فلذ 
استباحة دمه ‏ فما بروى ابن خلكان كا و لشكنة د ر إك الشام ٠‏ وقام 


بالتدريس قَْ مدر سعه بد مشى 


٠‏ فاتهم بمثل ما انهم هدق دك وعزل 
من منصيه . . ! 

حرم المنطق عل المؤمنين بعد قتوى ابن الصلاح , ولسكن اشتغال الغزالى 
3 3 ل أحكام خصومه على المشتغلين به فُن ذلك أن تاج الدين 
السك الشافى - ١ر7؟‏ هكان خصيماً عنيداً لافلسفة حتى جره هذا إلى معاداة 
المتأخرين من المتكلمين الذين مزجوا كلامبم بكلام الفلاسفة , ! وحمله على 
ناف ل قد قرفل نيما يقول فى « مفيد النعم ومبيد النقم » على 
| أفرّ لك جماعة من أثمتنا ومشاخنا ومشيخة مشيختنا بتحريم الاشتغال 
بالفلسفة » ومع هذا يرى إمكان الاشتغال بالمنطق متّى اطمآن المشتغل به على 


قواعد الشريعة فى قلبه 2 

عراء اب ميت وابيد يم الجودي: للفاسفر : 

ولا يملك الباحث فى هذا الموضوع أن يغفل عن ذكر ابن تيمية 
الحنيل الحكين ل ووبراهق عدائه المرير للفلسفة » وقد بدأ هذا فى مو لفاته » 
ولا سما ١‏ الرد على عقائد. الفلاسفة » و « نصيحة أهل الإبمان فى الرد على 
منطق اليونان » وهو الذى لخصه السيوطى بعد ذللك وسماه « جبد القريحة 


زو ى 


5 
4 


فى تجديد التصيح 
والكلام » واتجه فى هذه ه المماحث كلها إلى 0 م م الاشتغال بال: 


» وزاد )2 د صون المنطق 00 عن فن المنطق 





غ17 ل 


وقد جرى ابن قم الجوزية -ل إل/اه ه بجرى أستاذه ان تيميه فى عدائه 
للفلسفة , ولكتهما كانا فيا يقو لأستاذنا الآ كبر الشيخ مصطق عبد الرازق 


ر السعادةومنشور ولاية العلوالارادة» 


لمنطق وقلة جدواه ( وأخا ق 


حل ننه 9 ضائه بألدن وى تعلبه 2 وئما قاله فى ذلك : 
42 : ( 


0 إعاو ا 
فيك م١٠‏ ]4 ٠‏ 5-1 
ع ذما من إفل ومن مبتان 


“38 


اك كه . 
و مئفسد.ل لضطره الا 1 بذ 
ور 2 


شفاأ هار بنأه الاق 


ا 
خونه قٌْ السين والإعلان 
مقيد على صفوان 
السراب بالقيعان 


سر 
١‏ وال مان 


1 2 
دالطن 


ثم سوق الحرمان 
سس نادم حيران 
وعاين الخفة فى المبزان 
0 حى يقول ٠ه‏ وما دخل المنطق على عم 


1 ات اليد .سك 
وصاعه و سو اس قوأعده © . 


فا م الفاسة: فى الو سال صم ا لت مهرما : 
ف أن نقول بعد هذا 1 6 م قاله 2 جود لسعهر 4 
٠‏ المتعصب الذى قضى بتحريم المنطق , ا بقدر له 


بق فى السيطرة على الدراسات الدينية الإسلامية , فقد احتلت متون 





01 
المنطق حك للأمرى والكاتى والاخضرى وغيرها لك مكاناً فى التدرييين آك 
جانب العلوم الإسلامية ؛ ويشبد هذا بأن معارضة المتءسبين فى مباجمة المنطق 


فل ذهمفب هياء 2ش بل سَيليك عم الم 8 قُّ إقامة قواعده ومقدماته و”عاوره 0 


الفاسفة الأرسطاطالية | و د زيام الفخر الرازى 48 5.5" شه وما 


. 3 ا اد 1 3 

لق حديثاأ من شولن وسروع وتعليقات ومنظومات ء 
ةن ا الث م 
المنطى من علوم ١ك‏ وان 


لباكثكي 


5 ٠ 
ل وهذا هو الشاهد‎ 


على أن تزمت غلاة المتءصبين من رجال الددن لم يقض على الدراسات 
الفلسفية 2 وإنكان قل ة بذ أء بعض المث لان 2+1 


( إن رجال السنة 


أناننا الخاضرة لايقاومو 


مان إك 2 سلطة 5 0 من اجتياح خصو مهم 3 


الآيات القرانية والمعتمد من 2 حاديث 


)١(‏ انظر فى تفصيل موقف هذين الماحدبن كتاب زمينتنا الدكتور عب الرحمن بدوى 
« من تاريخ الالحاد فى الاسلام > 





النبوية من نص يشجع على عرقلة الفكر الحر والتشكيل بأهله ؛ وسنعرف 
دعل قليل علة الاضطباد ف بعص م ع من حالاات 7 
على أن تيار 0 العالم الإسلاىقد اشتد فى عبده الاخير » 


فأخذ المستنير ون من رجال الدين يسيرون فىاتجاهه ؛ ويتمشون مع مقتضياته » 
7 التوفيق دين المبادىء الجديدة 

مدعبدهوالكوا كىء مديخيت وحمّد فريد 

:. فى التوفيق دوق 51 الاعاييل 

ايد 00 2 

ٌ 5 1 إن إن 1 ل ٠‏ كنف مل اذأ ولوشاء لجمإساكنا 
1 م عليه دليلا » تتضمن ل ب اختراع أ آلة التصوير 1 
الفوتوغرافا » ! وقوله 0 م وخلقنا لمم من مثله ما , بركون » فيه إشارة 
إلى اختراعالبخار والكبر باء ! ا مكل ثى معنده عقدار » إخارة إل أن 


3 


التغير قُّ لكب ا أو ى وا 8 ده وى يتشا عز ل ختلااف لمسة المقادير 1 
0 مدل عدا ذهب 5 9 » حين قال : إن قو له تعالى د صسّنع الله الذى 
17 0 إ وقوله ه وثترى الجبال تحسهها جاأمدة وه عر مر 
السحاب » دليل على دوران الآرض! . . . الج وقد رددنا علىهذا النزوع , 
فى كتات لا © 

موقف القرآقه اللككر بم ممره عر بد النظر المذلى : 

تحدثنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب عن موقف المفكرين من 
الاناجبل 2 كت يم أمثال ١‏ درار » 6م023 .للا و «ه سورى» 
م8 السكتاب المقدس بأنه أمد رجال الدين فى إعاقة النظر العقل الحر 

)١(‏ الكوا كى : طبائع الاستبداد ومصارء الاستعباد ص 8؟ 


(؟) الغلابينى : الاسلام روح امدنية ص ١5‏ وما بعدها 
(*) التفيؤٌ بالغيب عند مفكرى الاسلام سن و”# لس وم 





ا 


والحياولة دون انطلاقه ؛ وعرفنا مدى مافى اتهامبم من باطل ؛ وقد وجه 
بعض المفكرين مثل هذا الاتهام للقرآن الكريم » ومن هؤلاء ٠‏ تمان » 
نتمة و16 .75 .© خليفة روكر اكات 11015 1[ أنى تاريخ الفلسفة 
فا يتقول فسكتور كو زان مندامح .لا 

عرض تنان لبيان العقبات التى عاقت العقل العرنى ( الإسلاائى) عن 
الك الللين ورثها إلى أسباب ديزة وقومية . وفدز ألا[ ١‏ 1 
القرآن « الذى يعوق النظر العقلى الحر» وحرب أهل السنة الذى يستمسك 
حرفية الاصوص . 

ويعلق على هذا الرأى أستاذنا الشيخ الا كر فيقول : « وقد لا يخاو 
نايف زان »عق العوامل المشطة ارق الفلسفة عن الفرب من هله الوانا ” 
الدينية » وتلك كانت يومئذ روح العصر , حتى عند الفلاسفة المشتغلين بتاريخ 
اليه : العا ل هذا عضر صب جنس عل العرن يلود 1 
فى كلام تمان » وهو التعصب الذى زخرف له « ارنست رنان «هم8 .5 
ل 0 من أبحائه فى تاريخ اللغات السامية» . . . ويعرض الاستاذ رأى 


غيره من وؤرخى الفامة » وهن ينها رأى 2 متك » عاونالا .5 الذى يبرى 


أن الفلسقة العربية قد ه تقلبت فى جمميع الادوار التوهرت يها فى العالى المسيحى» 
وف هذا مخالفة لقول تنهان إن الكتاب المقدس يعوق النظر العقلى الحر » 
إذ يثبت ١‏ منك» « أن الإسلام ليس دون المسيحية اتساعاً لفو الفلسفة 
وتطورها » . 

وإذا كان تنهان قد رأى فى القرن الغابر الرأى السالف بصدد القرآن » 
فقد وجد فى مطلع القرن الحخاضر أمثال جوتبيه »انهه .نا الذى « يقرر 


الحدود بين العقل الساى والعقّل الأرى حتى لا تتلاق منازعبما » ثم يبين 
أن الإسلام دين قوى فى ساميته جداً » فلا يمكن تصور نظام أشد منهمعارضة 
للفلسفة اليونانية القوية فى آريتها جداً . وأنه كان أول واجب على الفلاسفة 
الملبين أن يوفقوا بين هذين التنارين-. . »:ولسكن أ كثرية العلياء فى القرن 





الإسلام 0 عابه ان 0 1 لجرية ١‏ العقل و عقبة فّ سبيل 


موض الفاسقة أ و كاد 1 "2 0 عل هذا بنصوص لعلباء لخر 0 
1 : القر آن للفلسفة معناها الذقق » فلنعرض 


مدخن عاك لخر 
ا 00 . 


يتشبثون أنوا واع من النظر العقلى تشبه( 


١ 1‏ 0 .- 
ور ا 00 من 0 


هدى » 


ن لم دق 


)١(‏ وتفصيل ما سنقتيسه جملا مم تأبيده بالآيات الفراانية فى الفصل الأول من القسم 
لثاتى من كتتاب الأستاذ الأ كبر ظ ميد لتارع الفلافة الاسلامية » . 


ل 





4ع[ ب 
أنه كان لا بمد فى حبل الجدل حرصاً عل الآلفة: وكثي را ما تم آيات الجدال 
عثل قر أه (إنالله م بيهم فا مة فيهيختلفون ) وقوله (وإن جاداوك فقل الله 
أعل بم تعماون ؛ ألله م ب بوم القيامة فا كنم فيه يد فون ) وقوله 0 3 
إلى ربعم هر جع فينيكم أ بها كنتم 


له القرآن إلحا جة و عل مقدار »من غير أ سح امد عل المضي فيه 2 


فيه ختلفون) وهذا الجدل فى العقائد عرض 
0 0 الخد ذ ق هذا + 
الخاحة ! ادال اق ذأ كن القر ا هو 
العقائد 2 القرأ 

شرن لأهلبا و 


المعانى الدينسة 00 1 


بل هو قد نفرهمم منه . . . ودعا اله, 
: راثم 


٠ : 1 1 5 3‏ ل 
العقل عند المسليين قّ عهد مُ , الآول 2 فكرهواأ البحث والجدل 2 أمور 


الد.ن دون 00 الاحكام الفقبية 
وقد كان المسليون فى الصدر الأول « برون ألا سبيل لتقربر العقائد 


و 


إلا ارخا آنا العقل فعزول عن الشرع و وأنظاره »كا يقول ان .خلدون 
فى امقدمته وان تنسة'ق النبوات «'ؤكانوا رون أن التناط” والتجادل 
فى الاعتقاد يؤدى إلى الانسلاخ من الدين » من أجل ذلك كان المسلبوؤن عند 
وفاة النى صلى الله عليه وسلٍ على عقيدة واحدة إل من كان سظن النفاق » 
و لير الك لت تل العماند أو فى أيام الصحابة » حين ظبرت 
بدع وشبه اضطر المساءون إلى مدافعتها . . . ومن ثم تفرقت الفرق ونشأ عم 
الكلام حجاجا للمبتدعة الخائدين عن طريق السلف وامخالفين للدن , وفشأ 
على أنه ضرورة تقدر بقدرها . 
اما ال العقلى فى المسائل الشرعية فقد نشأ فى الإسلام مؤيداً 

الدين » وقد ورد ف السكتاب والسنةالثناء على الحكمةوالك والتته 0 


شبد ذلك لا نتعاشس النظر العقل ف الذئون العملية »)زهو نوع من التفكير 





ملالاب 


كانت العرب مستعدة لوه نأ 0 الاجتاد ف التشريع الإسلاى 


منذ عبد الإسلام الأول ا بترخض من الرسوّل عليه السلام . 


ء 
١‏ 


. د ا 2 0 ١‏ . 1 
وهذا الاجتهاد بالرأى ق الا حكام || أشرعيه هو أول م نبت من الدظا 


لين و 


<و شةه ع و وبدون تنازع ولا شقاة 


العر نَْ مون البحث والجدل نعاة 


زى ما أسلفناه أن القرآن قد بخض الم منين فى البحث والجدل فى أمور 
الدين » دون أمور الاحكام الفقبية ؛ ومن هنا نشأ فى الإسلام القياس 


0 امراك في ندل كاك أن يق رجالالدين بالنظر 


5 1 


العفل الخير ى امد !! لعقائد ١١‏ لدينية وأخذ فى بحثها , 9 أو تناول بالدراسة 


العقلية مو ا وانتين ق آم رها إلى غير ما يا ألفك ٠‏ حال الدين ؛ ولعل 
هذا قد شجع على ضيقهم بالفلسفة وسخطهم على أهلبا . 
والحق « أن ليس فى طبيعة الإسلام - ولا فى طبيعية المسيحية ‏ 
مايدعو إلى الاضطباد ولا إلى محاربة الجديد ولا إل مافمة حر لأف 
وك أن تقر القرآن ‏ والأناجيل - وتمعن فى القراءة » ولك أن تيبحف 
وتمعن فى اليحثفلن تد نصا أو شه: نص شكر التجديد ويدعو إلى مناهطتة 





مول 


أو يأخذ العقول بالجود أو يحظر عليبا حرية الرأى قليلا أو كثيراً , 
بقول طه يحسين(١‏ 

لق دوى رضن أعته و جاله ؛ :أن من [أصول الإسلام : النظر العقلى 
لتحصيل الإيمان 'وتقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض » والبعد 
عن التسكير ( فإذا صدر قول من قائل >دمل السكفر 
الإيمان من وجه واحد , حمل عل الإمان » ولا يحوز 


0 


إلغاء السلطة الديزية0؟ 2 ) فليس لا حل بعل ألله 0 


2 4 3 رط ( 
عصمة و 4 وح )"'. 


الول ل 1 الوذ 


ء 
وول 0 ضدءهة ني 


| 


حى عاش غير المسل, بن منالعلماء والعالم الإسلاى وثم موضع رعاية وإ كبار, 


جة إلى تفصيل القول فى هذا الذى ذاع 3 ٠‏ فإن صح 

هذا ٠١‏ فليا ذا عرف ا الإسلاى اضطباد المفكرين فى بعض مراحل 
تارنخه . . ؟ 

وأجمل مافى موقف القرآن المجيد بصدد المريه العقلية » قوله تغالى 

فى سورة البقرة : « لا[ كراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغ" فن يكفر 

بالطاغوت ويومن بالله » فقد استمسك بالعروة الوثق , لا انفصام لا والله 


ع علي » وقوله فى سورة اللكيف : «وقل الحق 0 
فليؤمن » ومن ا فليكفر » وهذا أطلق القرآن الكريم حرية النظر, 
وسسجل على المتزهتين اثم ما يفعلون وجعصل رسول الله مبلغاً ومذكراً , 
لامشطرا سا كن ان مذ كرء لست عليهم عمسيطر » وهذا 


)03( طه حسين : من بعيد ص ٠+7؟‏ وفى الفرآن اله ع عشر ات الآيات لج ى #ض على 
التأمل والفكر و 
(؟) الاستاذ الامام ممد عبده : الاسلام والنصمرانية ( َمل الاصول عانية » وحعلها 


الاستاف متمد فريد وحدى فى الطيمة الخامسة من كتابه : المدنية والاسلام اثنى عضر أصلا 


1 


. : 8 اح آ# 
وابدها بفيض من الاحاديث الن.وية والآيات القرآنية ذليرجم إلبها من شاء ٠‏ 





31 
له خلا الاسلام من شىء اسمه الساطة الدينية » والخليفة لا يحشكر 


دكات والسئة ولا يعمبر هيع جو م من المأ فان زر لو جب تعو 46 رلا 7 


و 


ءِ 0 
اشاب تساسية أو شخصية » ونعى 


رة غطيرثم وذبوع 


وكراهة الجديد لجدته » فطارة 
٠ ١ - 1 ١‏ - 7 1 
طمعهة لام معن أل ىق قو س أهله 
2 


لامك لون 2 0 م إلى ا 


- || «| ا 
طلز ى 0 ع( ل 0 كه لشعى عنه 
ذا بالاضافة إل ضيق الأفق ومآلة الم لذ 


لوال ان مدان الحكام فى ركب الرأى 


الماعات ), و شيم هم عقلسة ماهير _ِ وقد 


يفعل هذا سه 1 الد ن". عسه ام أ السدمعة الطسة دان الناس - وهذا 


0-4 


ب الإضافة 8 جبل 0 عة ار ها و انساقها إلى حيث و وثم الجباد 
ف سديل الله » 0 ل هذا كله مأ سدور ف كا ابات بحضص الفلا سفة من 
عئ لا يستقيم معقواعد ادن 2 وما أشيععن ساو كهم و أقو الم كه إن حم 
وإن باطلا عه مم لا شفق مع احترام الدين وتوقير ميادئه : 

0 عماذ دح من عن هذا الاضطباد فم عرفنا دن حالانه : 


9 
ن الفلاسفة وتر جح حساته سن عطف الحم 
2 


2 لخضع 5 ل لمدى استجاية الحا 5 م لوشاية خصومه وحساده 2 


0 
أصدة له و أتباعه و يفسر هذا نه حمد بن عد السلام الملقب 


بركن الدين ٠»‏ و تكبة أنى الوليد د 





1 3 حاكته - فيا بروى جولدتسيهر نقلا عن ابن رجبفى مخطوطه 
عن طبة ت الحنابلة د إلى انتقام الوزير بن بونس » من حفيد عيد القادر 
الجلانى الذى آذاه أولاده إنذاء: شديداً » وهذا بالإضافه إلى موؤامرات 


ءِ : ع 
أ 
١‏ 


أنى الفرج بن الجوزى خصم عبد السلام العنيد . وقد أشرنا الى 
1 


ن هدر نيك 


٠. -.. 001 5‏ 5 
عمد القادر قد 7 ون بل حفيده عبد السلام أثتاء- تهت والكتا ردك 


بل 


ن الخليفة تار ره » وسخحط ل نارة 


اليه 4 بعك مات الو 8 ا وذ و ممه َُ حبك السلام , بقية حمانه قَُ ركى 


٠| | 1‏ 0 | | 
يعول درآأءت الزرافة عند ملات البرم 


ل إحدى المنجات 
؛ وأثار هذا اننأ جرع اجماهير 


اع لشرها «( فاستدعى وال ٍ طبه هات األياه فب | ليحر ف حفيقة هده 


الريح 2 فقال أو 0 عبد الكبير 1 1 أمر له بى ثانية الر رح 
التى أهلك الله تعالى مما قوم ْ 
| ادع ٠‏ 
ل اخاضروت 


والتكذت لما جاءت به أنات 


الذى أثارءؤضب الصو رغليه , إفا هو و: 


٠. 01‏ 59 
أ: أخذهو | بعص فلخصا 4 ل الفلسقة واط و 
بي 3 : . 


ا : 7 5 ٍ 306 
م عن بعصي الفلاسية و قل تور أن , 





اداه 


بمحضر من الكار بقرطية وساله : أخطك .هذا ؛ فأنكر اين ركد فال 
له : لعن الله كاتبه » وأمر الحاضرين بلعنه ‏ ثم أمر بإخراجه مانا . 

وليس ين هذا , مانلاحظه ففلسفة ابن رشد » من عدم اتساقها فى بعض 
نواحيبامعالمعر وفمنأمور الدين» والواقع أنه ل ينجمفى دفاعه عن الفلاسفة 
فى الاتهام الذى وجمه الغزالى الييم بصدد إنهاء بعث الاجساد ٠‏ وقصر عل الله 
على الكليات وقدم العالم وأزليته ؛ وهى المسائل الثلاث الذى كضّر الغزالى 
الفلاسفة من أجلبا . وهذا بالإضافة إلى أن الفلسفة فى ذاتها كانت بغيضة الى 

د الناس والمتزمتين من رجال الدين . 


ولكن محنة ابن رشد لم تطل ؛ ونجح مسعى أصدقانه عند الخليقةى ترور 
ا 5 


عقيدته » فعفا عنه وعن صحبه وأولاه العطف حتى مات فى العام التالى . 
وحملة ابن املاح ك2 وأمتااه ف فتاه الع هاجم ا الفلسفة 
والمنطق ,لا 5 من اتجاهات عقله وتيارات قليه » وقد عرفنا انها 
كانت دينية محضة : وأنه أخفق فى تعليم المنطو قاخى قال له أسذاذه .نا ققد ؛ 
المصلحة عندى أن تترك الاشتغال هذا الفن » ومن هنا كانت خصومتهالعنيدة 
لق الفلسيفة بأد ,انب ولدلا لسؤال الذى أقى فيه فتواهكان من 


لآن ذ 9 شاع لد عات نفسه وإد رواء لظم أقليه فىمباجمة مالابحب » 


وضحه ) كل نْ فيك 


العصر تلام هذه الفتوى 9 وتتفق ب م تنطوء ى "عل نه من 


س1 
وفك ذانت روح 


تهرك وضءقى اله 1 


ابر ضطربار ب للد وائز سعزص : 
من الإنصاف أن نقول إن فتواه تذكرنا بشىء له خطره المرؤع فى 
تاريخ ألم نزاع بين الا يمان والعقل » إن فبا ف درن أن أمثاله من المتزمتين 
حال الدن لو تبات ت ل السلطة » اقيدوا العقل وحجروا على حريته 
5-5 برواد الفكر الحديث . وقضوا على التفكير الفلسنى فى غير رفق 


ولا هوادة , الس بقول ف فتواه « فالواجب على السلطان , أن يدقع عن 





اا 


المسلبين شر هؤلاء ( المشائيم )و ويخرجبم من المدارس وببعدم » ويعاقب عبلى 
لال ل بفنهم ؛ وبعرض من بر 5 منه اعتقاد عقائد الفلاسفة عل السيف 
أو الإسلام » لتخمد نارمم , وتمحى؟ ثارها وآ ثارهم » يسر الله ذلك وعجله . 
ومن أوجضه أهذا الراجب عرزل هن كآن ميرس-مدرسة من أهل الولييا 
والتصنيف فبا والاغراء لحا ء ثم سجنه وإلزامه منزله , وإن زعر أنه غير 
معتقد لعقائدمم ( الفلاسفة ) فإن حاله يكذبه » والطريق فى قلع 
أصوله . . ال , ! 

قد يذ كرنا هذا بمحاك التقتيش فى العالل الآورى الكاثوليك ! وقد عرفنا 

روعة. وهو قف رجاطا من إعاقة النظر العقل الخر 


بأهله . وياوح ! لنا أن أول فارق ملحوظ بين الحالين : 0 
الميئات الكنسية عل , سلطةزمنية « ييا 0 المد: زمتين من ر ل الدين 


ا 
51 


1 


لاذى ؛ وإشيد بصحه هذا الر 6 6 ل ١‏ 


٠ :‏ 2 . 2 
ق دفاعهم عن الدين ع نكلوا خصو مهم فى ١‏ 


الساطة 0 عبك المأمو نَْ وامعتده 7 5 


3 


بل 


8 م م:|ا: ب ثأى [4 0 
ل حكموا السيفب ىق( قاب عذ لديهم / ناهنك تبر مم من ر 


1 وت سسر| 
٠ |‏ 


لا 0 لعقل سلط ن ! ع طن هم[ هذه الساطة لانت تعوز 


1 


و ضطبدوا أهله » 0 1 0 2 # 


ً 
1 011 ا 0 0 سم 
اسطير تطارد هو لاء الاحرار لك انوأ , ضعو داه شتون ف فه أععاء 


ب 





مل 


0 الى حرمت قراءتها على المؤمنين ؛ ويةضون بحرمان مو لفيباوقرائما 
على السواء ؛ ولم يلجأوا إلى الإعدا م والإعراق والتكيل ونحره إلا فى 

حالات نادرة » [ ذاكان من الحق ل عا ذلك » فن الإنصاف أن ن نقول 
هن رجال اللاهوت فى أوربا وأمريكا قد أوتوا من سعة العقل 


ورحاية الصدر وصدق الادراك 2 مأ مكنم من مسابرة الركب والتطور 0 


الزمن 6 فباركوا حركات التجديد ادا من حضرتهم رواد الفكر الحديث 2 


1 وتولو ثم بالر عاية ة وا لتمدر 0 وإذا ات ساحة الإسلام قل برت من ] ثام 
عن تاركخبا الملطخ بالده2!؟ . 


0 عاد ت أ مساذر عا : الفصل القي الذى وضءهالمتمسرقاألمابى جود :سيور 


ء 
عن «موثفه أعل سنة القدماء بازاء علوم الأوائل 


. ع 5 
» وظبر فى نشرة ٠ماح<ث‏ الا كادعية 
اللكية البروسية للعاوم عام ١ه‏ وقد نقله إلى العربية زميلنا الد كتور عيد الرحن بدوى 
امه فق. فالات الوتاق ف[ اللضارة الاسلاية 64 ىا وكات كا 


الأكبر الشيخ مصطق عبد الرازق شيخ الجامع الأ الفلسفة الاسلامية » 


وكتاب فرح أنطوت « ابن رشد وفلدفته » ٠و١‏ تدتاذ الامام « يبخدعيده » 
فى ه الاسلام وا! لتصمرانية » وخمد يبوسف ٠هومى‏ فى « اإن رشد الفلحوف » ه46١؟ى.‏ 





النهضة س موف العقل 
الروح امامى الجديد فى المالم الك 
ء ا 


الاكايرو سانغأة دلالفلك الحديث 
كا الارضية ( 


ل 


كنت المسيحية من قلو ب الناس منذ عصورها الآولى» فا كنسح وحيبا 


0 0 قد شاخ الدعوة لتعالعه, 
وانفرد لوحى بالنفوذ قر ونا طوالا 


0 إل مام ها افق 


فأمأ هذأ 11 تقللات الذى حم 





م - 


طول رقاد» ونشاطه بعد وفرة الاستجام » وتاريخ العقل فى الماعات البشر 
يشهد بأنه لاية. م على حال واحدة من ركرة أذ رتقابة :ركان باقضر الال 
بعد اكد 1 إل الحد مى استوق حطه من اراح راكنا د كن 
إعانا مذ الفرن الثالك عثر تطورات عرت من أخر الا الاساعة 
وظروفبا الساسية » ومبدت لنشأة حركة عقلية واجتّاعة تكفلتك يديد 
الظلام » ومبدت الطريق لتقويض السلطة الدينية ؛ وتحرير العقل من قيود 
الآسر : وساقت المفكرين إلى إحياء الروح القديم » ومكدهم من التحرر من 
1 العصر السشالفت» 

الانسان بإنسانيته 


الجديد َه حتاج | إلى هر سل يدانه سمو وأأء السبيل 


وف 
و 


البونان والرومان 2 فكان هذا هو «م المذهمب الانساق « الذى أنشأ 1 
عقداً مكن الفكر م الانطلاق 2 2 للبع رفة أ تتقصدم إلى الاما 0 


ا 


0 ده اذترا عا 1 طعة 0 ومكن 0 أقطار 0 زادت من 


معارف الناس » وتبصحت لكين من د ( وشجع عل هذا اضمحلال 
ارات ق العار الور , واحلدل الامير اطرر يقائر رماي الماك 


وعر هذا من 41 يلسرت قيام الإصلاح الديى 2( ومبدت لقيام النزعة 


1 0 سرط دوخ ألو ضَةَع م كا 


وح الال ن ومسل ك الزهد 


فى 
تك 3 |[ هُ ٠.‏ له 
جسم والتحوف من موا 
| قّ 3 
١‏ 85 
وشبوانه ٠‏ وتشتبيب العتع أ مال وبرضى عن الها الذى كعل صاحبه 0 


يبي 


ان |ل- 5 
ف الر وحية أى ««مصون المو جس نَ ا 


استحانة لا لاوا أ زن ! ويشقصر البحث عل عم الحماة ال روحبة ع« وااعاس 


. 


د هن الجاة قو تعد نا الجسم 0 ع هذا 58 





يي 


ومأ بعد الطبيعة ء لآانها ارق الوحيذ إل الخلاص . أما عضر انيضة فقد 
عكس. الآية ٠‏ إذ احتونه الثقة بالعّل , واستغرقه حب الاستطلاع الحر , 
اشتد كلفه بالعلم واحترامه لرجاله 2 ا امال 9 وشغخف بالطبيعة وو لع 
7 لفن على ا ال وضاع الجسمانية » 

ن العلل مر ن ملاحظه الظواهر الطبيعية 2 وفو 46 ىالنزوع إلى تبربر الشبيو ع1 

ونيذ العقائد التحكبية المتعسفة والخروج على التقاليد المألوفة والميادىء 
المرعية ع« وانسعت هوةالخلاف شن لنزعة الصوفيةقالعصر الأول 3 والاجاه 


العقل قُْ العصر النان فم يهول مور حو العصربن 5 


ماهر اام فى عهسر الدرعم 


والرومان » مسترسدان . 


ا 


)030 أندأها ودعو دى مديتعى ل ١654‏ وتولى رياستم_ا « مارسللى فسان » 
الأعاظ عاأعيوام حوغ١‏ وعوالآى نقل آثار أفلاطون وأفلاطين الى اللانينية 0 مانا 


عليها » واستدعت فلورنسا كرسلوراس وغيره ليعاضر فيها باليونانية . 





ا 


فى سائر أوربا . واستقامت الأارسطاطاليسية - يم بدت فى تراث ابن رشد 
وغيره من فلاسفة الإسلام فى بادوا : وامتدت حركة الإحياء إلى مذاهمب 
الرواقية والشكاك وغيرهم من مدارس الفلسفة فى العصر القديم . ونشطت 
هذه الحركة بعد سقوط القسطنطينية(2© وفرار العلباء منها إلى إيطاليا . وثانى 
الطريقين اللذن سلكبما العقل الجديد يتجلى فى اهتتامه بالطبيعة الحافلة 
بالحقائق . ونزوعه إلى ارتياد امجبول من آفاق العل الطبيعى , إذ انبعت 
صبحة روجر بيكون فى الدعوة إلى التجربة والاختبار ؛ واستجاب لها العلباء 
ساون ونشأت المميات العلية صَدى لحذء الدغرة9؟ وميك هذا لنهاء 
العلوم الطبيعية مؤيدة بامخترعات الحديثة » وانساق الناس إلى الكشف 
الجغرافى العاساً لحقيقة 1 عنبا مشاهداتهه(" , واتفق رواد الفكر الجديد 
على استبجان الكتب القدية واللطة اميه قد] لما الله 


ل وهمذى العقل فى حاولة | كتشاف الجديد فى شع صوره ا فاجع 


ف تحطيم القيم المعدمدة 1 عصره ) حى إذا أق عامها جميعاً 2( ارئد إلى نفسةه )2 


)١(‏ استولى الثرك على القطتطينية عام ه4١‏ فسقطت بسةوطها الدولة الرومائيسة 
.0 8 1 1 . “0 1 1 1 0 . 
الفسرقية ؛ ونثير العرك الرعب فى فلوب ال سن © فغادر ها عاماء الاغربق عخطوطاتهم إلى 


رو 


ايطاليا » فأكر مت وفادتهم . وتولوا نهم ااعلم فى حامماتها حت انتقاتالنبضة إلى أوربا الهمالية ٠‏ 


50( فأنشاً مزوعاء"1 م ممه ١‏ أكادعية البحث اطبيعمى فى ناالى عام وقاءعت 


جاعة لينيوس فى ايطالا'عام ١1١‏ وقوى هذا التزوع بعد فرسيس يكون حك ١9175‏ 


ع 


فنشأت مدرسة الفلورنسيين عام 1ه ١5‏ وقاءت فى لندن العية الملكية عام ١146.‏ وتاتها 


أ كادعية العلوم اما 01 ما عا 231555 الأ كادعنا .دل" شيمنتو عام ل581ام. الخ 


(؟) فظهر فى القرن الخامس عمير هترى الملاح ل ١:5‏ ورتم يودياز سل وم1؟١‏ 
وفاسكودى حاما سل 4ه ١‏ وكات ل و.ه١‏ وباحلان ل ١٠65١‏ وغيرثم ٠‏ 

(4) اتفق فى هذا النزروع ال علووءلا ل ١534‏ متعىء علم تشمريم الأعضاء 
هارفى حلكه 64> كاشف الدورة الدموية وكوبر لواش ل #معه ١‏ رائد على الفلك 
الحديث وليوناردى الفنسى كل الذى عثات فيه روح اانرضمة » وكاءيانيلا ومن اايه » 
وقوى التبثير بهذا ا 6 الحديد عند كدواععهموم لك لوموكاو ممئزه10 لنوسل2 


1 
١ 


ىق اتجلترا َك احمار فى الفارة إبان القرن السيادس عشم 





- ١4١ 


نْ 


وأعمل فيب معاوله 7 . ! أطاح بكل شى مع ثم عاد إلى اسه 2( 
وقدرة 12 أداء وظلفسة ف 0 ب ل اف الحقيقة 00 
ماانمى إلييه رواد الفسكر الحديث من 0 مامأ طو أه التر اث القديم من 
اخكلاء . وؤاض الوقن الملسر طلا نان مذا عن الفاسفة ٠‏ وتنضة العلر الا 


ل مهأ © فكان النك المدا 2 0 أوربا العلسة والدينة 
و|| سنا سة ف القران السادس عر 


9 
2 


الشبو ات من عقاها » فثى 


منه شذوذ] ل" يسفيم 2 17 


اك 


العصر فَدان الإبمهان والتحر 1 قو د لاخ ع« ومشار؟ 0 الد 
نهذ الفساد :مثا ادق َك 1 علم. جم واللشيم ثاب » وسام قى هذ 


التجريح رجال الإصلا 0 الدنى 2 
حق الفرد قَْ إصدار ماوق من 
9 001 الناس بالروح المسيحى و 
المسيحية العظيم 2 ف دوما وفلورنسا ؛ قى 
العم على أفلاطون وشيشرون »: 
عل المسيطية انفادها 
)١(‏ أنظر كواريدغعنزة»! .له فى محاضراته الثلاثبالجمية الجغرافية تشيرتما الجامعة المصيربة 
محتعنوان 615 آلاة 15ز0جع.] 117015مم لرجممها إلى الفرية للا ستاذ توس 0 دثلاثة 
ب 0 : 
دروس ف ديكار ت» 
)2( -5 ا ك0 والماهر فى محال الترسيل والاحترام . وإذا كان الفساد 
خروجا على لوقت الميادىء الخلقية» تجرد القرن ااخامس عمير هن هل هذا اافساد . وإن 


كان #ق عصر الاباحية والفساد فيا بروبيه تداق وارك . 





48س 


م رقف العقل الجر بر مي الس : 


على أن هذه 5 ورةلى لم 0 ف 3 بر من الحالات ؛ بإخضاع الديا أنه المسيحية 
لنقد العقل . واختبار عقائدها فى ضوء منطقه . وشتان بين الاستخفاف 


يتعالعها والسخ ب سه 3 هاء وا! دمل : 53 زسابر روحبا » وسن دءحض 
معتقداتها وتفنيد قواعدها وأصوطهاء ومن أجل هذا قبل إن الثورة العقلية 


3 
تعصف أ ك3 الدينية عصفا ماشرأ 2( ذاما 


قُْ مقاومة الخطاط الكنسة وفساد رجاها 2( 


كي أن أنه : 
زدق ال الكل بورك او العصمم 


فك الكالوالي الو يل ال 
| مهذه ه العما ' دل » ودع عا إلى المسحية 


المصلدين 0 الفكر 8 شء فقد أشفق جمهرتهم 


الج جم على الدين » فى نفس الوقث الذى استجاءوا فيه لنداء العقل ؛ فكان 
لمم بن الا يمان الصادق قو 3 0 الطليق -, ومدوت الضمير فعلد ؛ من 
ميزات النهضة فى إيطاليا , التى كانت تعد الإله « بان » ل بإمعائها فى اللذات 


كرق عل ان تنى المسيح كل د » فما يقول سدق دارك» 


ها تالا فى ساف فل سمت القافة هلا ناليم ادرف اا 
معن 6ت ل 5 ثر 3 د ا ا 


بيورى اه 2 ة عفقلسة صم بحة أو عامة 21 إل اجتباح المعتقدات 


الدينية 2( . ل _ 1 ب رث مظع ١‏ معاديأ يدت من غير كت للدم 


لتعالهم اللديرن التى ذاعت فى العصر الوسيط ٠‏ ولكنه لم كم 
عليها وعداء لا !ولم يكن أتباع المذهب الإنسانى أعداء للسلطة اللاهوتية , 
وك لخصرماً للعقيدة الدينية ؛ ولكنهم | 0 ١‏ املد إنساناً خض إل اكز 


هذا العالم , 0 واستغرق هل لا الا كتشا ف :اهيامم 2 فكلفو | بالادت الوتى » 


ناما ا 
| 


وشغفوا بالتعط م الدنيوى وكان هذا مو ضع اهمامهم « وعزلوا الدين 
واللاهرت فى جناح مستقل عن العل الدنيوى » وكان بعض أصعاب النظر 





0 


العقل ممن أدركوا التتافر بين هذين العالمين, حاولون التوفيق بين الدين 
القدمم والفكر الجديد؛ ولكن مفكرى عصر الوضة » قد تحروا القييز 


ا 


الكمل بل العالين . ومارسة الكرى ل طقوس العقيدة الظاه يه ١‏ 


إخضاع العقل طا إخضاعاً حقيقياً » فكفلوا هذا استقلال العقل فى تفكيره 


8 و#رره دن الساطة السكنسية 2 0 | لا بقاء عل العقيدة ة الديذء 4 :و ل هذا 


1 ياي 3 
الا اه 2 مو زدّاد 2 11 ١ ١‏ م القاذ فى هن العرن السادس عسر 2 


ا ما 
ل 


إذكان مع ضيقه «التقاليد وبغضه لكل ساطة تقيد العقل ‏ كا نو ليكاً 


الخديد 8 مالا : 


وفيا لدينه |! القديم » غير ميال إلى اضطباد الدين 


دشرت بالمذهب العقلى قد جبرت بالكاثو لسكرة الآر 


ف داقع اما لك قائدها 2 و 1 لك 1 
بل أنه أزم ا مو قف الشكى الذى لا د رو أم ل لتوفيق © العقلوالدين 6 لان 


العمل الإنسا 3 قاصر قَْ مبدان اللا هوت » ومن أ هذا وجب عاد الدين 
عن تدخل هذا العقل الذى يقصر دون بلوغه ؛ لك يقبل الناس عل اعتناقه 
من غير اجدل »وقد اعتاق وهو تتا المسبحة لاسبان شلية »كانت خللقة 
بأن تعر يه ياعتنداق الإسلام 2 لو قدر لَه كك بولد قّ القاهرة معلا 2 والذين 
شكواا عفليته واستيدوا مبوأه 2 3 الفلاسفة القداءى دن افعكال ششرون 


0 


فم وبلوتارك 2 وإلهم 3 له إلى المسبحية - - كان بر مم إذا عرض 
2 . لك 
للبحث ف مشكاة الموت وغيرها 2 ونور موقفه من الاضطباد الد بى هذه 
العمارة : من المفيد أن لست الناس مص لمحتهم الشخصية 0 
)١(‏ ف تصوير النوضة إجالااكتب كثيرة فصات فى محليلظاهرها أههها : بركاردت 
الألمانى ترجه إلى الامجليزية #تعس 8114016 .© .0 .5 حت عنوان . 
'(2[1غ1آ تنأ عع5ةذستقمع8 عط 601 مموالةع ]01:1 عغط1 رطمعة_[ ,014 1وطعاءري8 
ونشسرت الترججة الا ليزية فى طبهتين 
وإلى الفرنسية والايطالية . 
وكذلك 5 ميف .[ ( ف سيمة أحزاء ) : نزلهاآ هذ عمج وتقمعجه 


در 
أن عن7صوير التنافر بين روحالنهضءة وروخ المصر الوسيط فانظر : استهلال الام رةح 
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يواغعثٌ الشراع 3 هرا المهر 
على أن التبجم على قدسية الكنيسة , والجور بنقد رجالها والنثمبير 
0 والتصريم يحق الفرد فى إصدار الاحكام | ا بملها عقله 'والخروج 
لى المأ الو ف من سلطة الدين وساطة العقل 1 وإحياء المذاهب الفلسفية 
اث 0 الذى اعتمدته 
1 ؛ وحرد قيام المذهب الإنساى 2 
1 عنه المشاهدة والاخشار من حقائق » ولو 
ذا كان نذر باضعاف السلطة 
هذا وحده كفيلا بإغضاب 
الاكطبروس ودفعه إلى مقاومة الروح الجديد . وهذا لا يمنع من وجود 


بابوات ورجال دين سابروا ع الوضة ا 5 أ باطلاق 


00 يي 


سوام يل كافوا بالل وسيعوا إلى سرام رجاله. يا كان يفعل 


عيرثم من 0 مر و لى (ُ هر 1 م من العلبانيين فى ها ل العصر 2 ولكن 
جمبرة رجال ل 7 َك مأو ول اأروح 2 الجديد وق , زعون [ ل الشكيل 
بالمتحدمسين 


كن أت 


و د أ 


الدفاكت كع اوية 
الدواحع عن مبادمهم و21 مالسسواد 3 
ماس لطخت بالدم هذأ العصز | لاحم 
ولقد كان الا كليروس على حدق َ 

> الأول من محاضرات « دانيل يارورى» الثلاث الت نرت ق كتاب منالحسكيم القديم إلى 
المواطن الحديث . وقد نقله إللالمربية زميلنا لك لتورححد مندور )١151414(‏ وفى تفسير النبضة 
ولا سما الفساد الذى فشا فيبا كك ب سدق دارك دن النيضة الأوربية وقد نفلله إلى العر ببة 
الأنتاة د بدران (541) ) وق حجاة التقتائد المسنسة من نقد القل إبإن اليضة يقر 
هم المصدر السالف<: اطعنده1 5ه تصملعع2 كه .اوت له .8 .ل رنرمن8 الفصل الرابم 
فى مخرر العقل من أستراه . 





م ‏ لوكمكر 
وحسبنا شاهداً على حة مانقول » ما اتبى إليه شك ١‏ موتتنانى » الذى أسلفنا 
الإشارة 0 إخلاصه لدينه ووفائه لتعالعه 2 فإن السجة 5 الهدام 5 5 
فى تفكير صديقه 012:0 » ققد نشر عا م١ ٠.‏ كارا ا رق المكمة, صرح 
فيه 0 الاخلاق لااند لدوم على أل دين 2 والسترمن تاريخ المسيحية ماقت 


عن السوءات الى نمت عنها » وصرح بأن خاود اغسأدق النظريات إلى 
ل نفع للم ٠‏ ولكنه أقلرسا صدقاى نظ العكل 


الإنساق» وإ نكان قد عدل عن هذا الرأى فى طبعة أخرى , ومن أجل هذا 
وضعه يسوعى معاصر فى ثبت أعضم اللحدين الاشزار خطرا . وليك ]0 
فى الواقع من أتساع المذهب الطبيعى الإللى «واه0 ا يقر بوجود الله 
ولكن الناس في عصر النبضة وما بعده كانوا يعتترون غير المسحدين 
ملحدين زنادقة ولو آمنوا بالله .. ! ولقد كا نكتابه خليقاً 27 يصادر » وكان 
هو جديرا بارت يسطيد ‏ ولكن املك منرى وقاه قز هذا الاعطلاء 
وجا سل . لإن كيان , شارون » قلا من جو اللرمة الذ 00 
فى مقالات «٠‏ مونتاى. إلى عصر جديد بعاو فيه نداء المذهب العقلى . 


غل ,أن الآ كايروس وإن أصاب فى التوجس من هذه الجركة الجديذة » 
رغم إبقاء جمبرة دعا تها على العقائد الدينية نفسها ل ه التوفيق 
فى طرق العم ل عل اتقائها ‏ لآنه اعتصم بالشدة وتككل بأتباعبا وسار عل 
جثث المتحمسين منهم » ولسكن تيارها الغلاب قد ع لمعا الأصة 7 
الاضطباد فى شتّى صوره لا يوقف التقدم ولا يغير مجرى التاريخ ؛ وإن 
تكفل بإثارة الفزع فى النفوس . بل إن استشهاد هؤلاء الرواد قد مكن 
لقضيتهم » وأشاع بين الناس انهم , فكان النصر حليفهم .. فلنعر ضف إيحاز 
بعض مظاهر النزاع الذى ثار بين أحرار الفكر ومعسكر خصوممم من 
رجال الدين . 
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مؤارم ١١‏ 27 الملم ى الوم 3 العام الأو للكى 


اندع رو أد ألم 5 الجد؛ رغ خماعاا ت وأفر ادا 6 لارتياد المجبول من آفاق 
الجقيقة شين بالار راء الجديدة م ومجامبة الس اطا ت السكبنوتية بأضاليل العم 
القد: 5 الذى أعدما دنه وأقر ب حفانقه , وكأناليحث العلى الحد, يث على خلااف 
ب التفكير القديم » علا صوت المشاهدة والتجربة عند 
2 لحن مكان الوحى الذى انفرد بالنفوذ قبل ذلك , فأ ع هذه 
الحركة الجديدة رجال الآ كا يروس » ووطدوا العزم على تطبير الجو من 
اتاد هأ 2 وتضافر الكاثوليك واللروتستانت د على مطار 3 ة أهلبا 6( وبدت المقاومة 
51 قيقة 6 من إستجحسب مط لب ك3 لمسة 9 ويذعن لأوامرها 2 فيوقف مواصلة 
أحاثه دق يكف" عز كفي بالجديد من أرذاقة 3 م كانت المقاومة عنيفة دامية 
مع كل من ر اك 1 يديا 4 وجور بالعناد من رواد الفكر الحديث ع( وايدتمرت 
خركة المقاومة قائمة حدى بعد أن قوض عصر الوضة 1 الروح القدم 2 
ا العصر | دل مث يكدن لعي على حساما . 
ومن ! ثار هذه الظاهرة أ ن ناموط أدتامو8 نامل كان فى الاصف ااثاى 
هن القرن السادس عشي , يقوم بأحاث علبية قيمة ‏ رغم م را من بدع 
العبد القديم » | يكن بمارس السحر الاسود » عل ما كان معروفاً » و لءكنه كان 
يزاول السحر لا د بيصن اللي كن برح إكَ الكشف عن قوانين الطيعة 6 
لتسخيرها 0 الإنسان ؛ فكان السباق فى مجال العلل الطبيعى الحديث , وكان 
كتانه الذى وضعه عن عل الظواهر الجوية أول بحث علىفى هذا الموضوع, 
ومن امْحتّمل أن شكون ذات فضل فى ا كتشاف المرقب . أما فى السكيماء 
لد كان افا يلوح سد أول من اهتدى إكى طريقة تحويل الأ كاسيد 
المعدنية ؛ فوضع بهذا أساس السكثير من الصناءات التى درت على الإنسانية 
الخير الوفير » وهذا بالإضافة إلى أنه يذل جبوداً تمودة فى تحويل الفلسفة 
الطبيعية هن سجر إلى عم واضح مكين 2 فضاقت به التناسة الآ كايركية ؛ 





0 


وسرعان ما انحلت جمعيته الى أنشأها لخدمة البحث الطبيعى » واستدعاه البابا 
بولص الثالث إلى روما » وحرم عليه مواصلة أيحاثه . 

ومثل هذا يقال فى فر نسا ؛ إذ عرفت اريس عام ١194‏ طائفة من شبان 
العلماء المشتغلين بمنوج البحث التجريى , الذينانسلخوا عن أرسطوء ولكن 
برلمان باريس قد قرر مسوقا بمساعى رجال الكبنوت ريم هذه المباحث 
الكيميائية الجديدة , وأنذر من لا بذعن لقراره بعقوبات صارمة - فيا 
يقَول هوايت عاذطا/لا » وإن كانت فرنسا ‏ فما أي بيورى ورورنسون 
قد عرفت اول من الخرية أعوز غيرها من البلاد إذ بدا فيها تسائح نسى 
فى عبد هنرى الرابع والكرديئال ريشيليو ومازران إلى نحو عام .+1 م . 

وفى إيطاليا نمض الآ كليروس لمقاومة الروح العلى و.طاردة رجاله ؛ 
فأكاديية البحث الطبيعى مداهلة أه تزفساة هذا مه ترمعوهم الى أنشأها 


تليزيو 5أوماء5 فى نابلى عام ١6+.‏ أثارت فزع الآ كليروس ؛ فسارع إلى 
العمل على فقعها ؛ وأدت حركة المقاومة إلى الققضاء عل الجبود العلبية المشتركة , 
فلم تظهر اجمعيات العلمية فى أوربا إلا بعد مضى ما يقرب من مائة عام » 
حين عقداك ف لندن اجتاعات أنضت إلى قبام ما سمى بعد ذلك بابجمعية 
الملسكية برمعنه0ة اوتروج ثم تلتها أكاديمية العلوم قأفرنسا وغيرها . قأنان 
هذا جزع رجال اللاهوت , وملسكيم الروع منذ عبسد اربان الثامن حتى 


عصر بيوس التاسع ‏ ( أواخر القرن التاسع عشر  )‏ وسئرى موقف 
رجال الكبنوت من اجمعية الملكية عندما نعرض للحديث على موقف العالم 
البووتستانتى ‏ وقد استمرت مقاومة العل الجديد فى إيطاليا حتى بعد أن 
ضعف الاعتقاد فى السحر ضعفا ملحوظاً . وليس أدل على هذا من العنت 
الذى لقيته فى فلورنسا أكادبمية ه دل شيمنتو » التى عقدت أولى جاساتها فى 
فلورنسا عام ١6‏ تحت رآسة الآمير لوبولد دى مدتثى » وكانت تم 
الممتازين من أهل البحت العلى الذين اتخذوا شعارثم ه دحض كل مذهب 





مم١‏ - 
فلس وإنكان حبياً إلى اننفس , وضرورة البحشفى ظواهر الطببعة فى ضوء 
التجربة وحدها 2 وأستغرقتهم اماسة قْ التن تزام هذا الشعا 2 وكان لاحاثهم 
كلت الغرات 2 وخثننا أن لقثي إلى «١‏ بوريل » زااععم8 35 الرياضيات 
2 ريدى > ألع]1 قُْ التار * يخ الطبيعى 2 2 4 0 من ساهموا ف البحث العلى 


رو 


س0 ؛ ووسعو العامة الصادقة فءعرضوا لدراسةالهرارة والضوء 


والمغناطيسية والسكبرباء وعلاقة المقذوفات بالجاذبية وعمليات الحضم وعدم 
إمكانية انضخاط الماء . . . . والتزموا فى حثهم المنبيج العلى الصحيح ‏ فكانت 
الا كاديمية على يدهم ا 0 العم الجديد . ولكن رجال اللاهوت قد 
ضاقو اها فض ربوا علمها حصارث , وأعلنوا اتهام الأعضاء بالحرطقةواالادينية , 
وقدمرا تسا فعة الكردينالية معنا 1ذلانها باك 0 ؛ واستدعىهذا 
الرئيس إلى روما ولسكن القلعة قد قاومت خصومها عشر سنوات طوال» 
سقظت نعدها » وخر أءضاؤها صرعى من عناء الجباد » فاضطبد ذااعره8 
اوديلء وخورب فترزقة حتى اضطر [لالنمونء وأكره «أوليقاء و0110 
عل أن ينتحر فراراً من عذاب محكمة التفتيش(2 : 

ومثل هذا يقال فما لقيته أكاديمية :116 من ألوان الاضطبادء كان 
لبابا إربان الشامن يتولى رعايتها » وكانت تضم طائفة من أهل البحث العلى 
الجديد ؛'فتحرى المابا شئل. حركتها وإعاقة أعناطا . وواضل سياسة التضديق 
عليرا كوف السادس عشر ‏ فم يقول #ااناكة© . . 

و تكن أسالبسب الوحشية الى اتخذتبا الساظات الكنسية فى التشكيل 
أعضاء 0 1 شيمنتو » مثار الدهشة » فقد سجل التاريخ قبل ذلك مثل 


)20( أنظر فى أ كادعية دل شيءنتو هوايت ص *6“" ء 4١‏ ج ١‏ م ةلآ عملامةه!1] 


5 .م .701.17 وكذلك عع مور ع0 عنزأمأةئز1آ رمتامواطة تصعلط ثم رغضملاعل 


0 
36-0 .م ]1 .اهن ععمعك5 غه وعافركولءط . وعن أهية أبحاث ذااء:ه8 فى نظر نبوتن 
و 88615ا1آ أنظر نو اهء آل 1533 غز5 أه عألآ رتعاأولاع82 أندن وام س 4لا ١‏ ات 
١9‏ ويقول #1طنآ فى 0211166 علاة أدةو ص 7+ إن أوليفا قد استدعى الى روما 
وتوات محكة التفتيغى تعذيبه حى اضعار إلى الانتحار اسكى يتخاص من هذا العذاب ‏ بإلقاء 

نفسه من النافذة ! 





- 4ض ب 


هذه الوحشية فى مأساة :6015 66 ومصرع جيوردانو برونو » فأما 
الأول فكان رئيس لأساقفة م:اوم5 ؛ وقد ألقت محكمة التفتيش القبض عليه 
يمن طقة العلم وغيره » وألقت به فى غياهب السجن ؛ حث وافته منيته » 
فأحرقت جثته مع كتاباته التى خلفها على مرأى من الجاهير . 
وبعد تمانية 0 م الذى نادى 
عذهب كوير نكوس الذى اشترك فى إنكاره الكاثوليك ك واللروتستانت عل 
لاد لومس إل افد من هذا فاعتير النجوم اله وليك ريا لكل منها 
أثاي اك تدور جو لا رولا تراها السو رك ع وسار رزأى القائلين بالدترك 
المعرضين عن بات الأنواع , وإن تحرى الإبهام فى حديثه ؛ وكان أول من 
مبد للرأى السديى الحديث , وقد حاو لأن يوفق بين آرائه وتعاليم الإنجيل » 
ولكن لم يكن من الميسور من اعتنق هذه الأراء وأذاعها فى الناس أن يطيب 
له مقام » فغادر إيطاليا حين حافت حوله شببات الهرطقة , وحط رحاله 
فى سويسرة ثم لم يلبث أن غادرها إلى فرنسا » فانجلترا فألمانيا » ش ريد طريداً 
لا بحط رحاله فى بلد حتى يغادره إلى غيره ؛ وفى عام بوه أغراه هديق 
خداع با لعودة إلى البندقية » فلبا استقر ع مرت محكمة التفتيش بإلقاء القيض 
عليه » والكنه عاند وكير . فزجت به إلى 0 أقام 
فيها على عناده » فقضت الحكمة بقتله دون أن راق قطرة من دمف فأدرقة 
ثته عام م على الكامبو دى فيورى ,هأ 46 ممصبةك » وذروا فى 
الريح ما تخاف عنبا من رماد ؛ وبعد مضى ثلاثة قرون من الزمان» انعقد 
الرأى عند جمبرة من المفكرين على أن يكفروا عن هذه الجريمة » بإقامة تمثال 
له ينصب فى نفس المكان الذى شبد إحراق جنته3© . 
كان هذا فى روما ء أما في فلورنساء فقد أعدم ساثونارولا بقرار من 


)2( أنظار التوسع فى ذلك ممن8 مجولءهز 04 عذلا بارس ١ - ١855‏ صي ١١١‏ 
و 1" وما بعدها , 





لا ءه| سه 


البابا اسكتدر الخامس ؛ مع إخلاص هذا الشبيد للعقيدة الكاثو لمكية » 
وتوقيره للركز البابوى وحرصه على حرفية النصوص المقدسة » ولكن 
تبجمه على أشخاص البابوات » وقيامه بدور سيامى » مكن خصومه من 
التضافر عليه والنجاح فى شنقه؛ ولو عاش ف العصر الحديث لا تفع إلى 


مصاف القديسين؟2 , 


وفتولوزحو 0 أمتههلا للوسا عام ١‏ ؛ وأدينمنجراء 
آرائهالجديدة » كقو له بالتطو رمن أدفىالكائنات إلى أعلاهاء فزق لسانه؛ وأعد عدم 
حرق أما فى بادوا فقدأشرنا فيالفض ل السالف إلى أنالفلسفة الأرسطاطاليسية 
الرشدية ‏ قد هاجرت إليها من باريس حين اضطبد الداعون إليبا » 
وعاشت فى بادوا فى ظل الحرية التى كفلبا بجاس الشيوخ فى البندقية » ومنها 
شاعت فى كاية بولونيا بوجه خاص ٠‏ وفالبندقية وغيرها » وبلغ من شيوع 
هذه الفلسفة أرن أصبم الناس يتغامزون بتشيعهم لحاء وغلب صاحبها 


ابن رشد - فيلسوف الإسلام ابن سينا فى القرن الرابع عشر , وأصبح 
صاحب النفوذ المطلق فى منتصف القرن الخامس عشر ء ثم أضحى عاملا 
حا فى التفكير الاو رف حت ى القرن السابع عشر » وتكفلت الحرية بإظبار 
طائفة من المشتغاين بالفلسفة اعتنقت اللادينة » وفاخرت بالمروق من 
العقيدة : فنشأت حملات بترارك -ل ١/4‏ ومن جرى مجراه فى مباجمة 
الفاسفة الإسلامية والدعوة إلى الرجوع إلى فلسفة اليونان والرومان 'ظ 
وتحققت هذه الدعوة إبان هذا العصر فبدأت بادوا بتدريس النص اليوناى 
لفلسفة أرسطو فى الرابع من شهر ابريل 0.و4١‏ م وبدأ عبد جديد فى بادوا 
والبندقية وثمالى [يطاليا » ودعت فلورنسا إلى نص أفلاطون اليونافى»؛ حتى 


لل أنظر 23 أ عأنا ,أعساائل/ا وإغارة نإ:ن8 ص 47 و عالطآ1 ح " 
2 





إذا ظهر البروتستانت شاركوا خصوم ابنرشدإكى أنأقبل القر نالسابع عشر 
اك فلسفة حديثة لاهى يونانة ولا هى إسلامية » وخفت النزاع بصدد 
هذه الاشكلة . 

ولكن متشكلة البحث فى خلود النفس وفنائها , كانت مثار الجدل فى 
أواخر القرر ب القامس شر وأوائل القرن التالى : إذ عن يهنا 0 
أعتهددممهه 459 0ر15 فى بادوا وصرح بأننا لانجد دليلا عقلاً 
يشبد مخلود النفس » ورأى أن الخلود المسل به هو خلود النوع الإنسانى , 
ومضى إلى أبعد منهذا فأعلن أن المعجزات والخوارقلاتتمشى مع المألورف 
من الظواهر الطبيعية : وأسرف فى هذه النزعة حى انتهى إلى إنكار أضول 
الدين ؛ ولكن هذه الدعوة قد ناهضبا أشيلنى الذىكان من زعماء المذهب 
الرشدى ؛ واستطار الجدل بينهما حتى أصبح بتداعى ذكره مع ذكر بادوا » 
ولما استفحل أمر الجدل وفشا شرهء انعقد جمع لاتران عام ١51+‏ وقرر 
حرم القول بفناء النفس , وبأنها واحدة فى الناس , وأنذر بمعاقبة من 
00 بذلك )00 

هذا بعض ماكان ف العالم الكاثو ليى » فا موقف العالم البروتستاتى من 
الروح العلى الجديد : 


مقاومٌ العام لمر أسذائتى : 

عداء البروتستاننية للعلم الجديد ؛ إشمه عداء الكاثو لمكية فى نوعه » وإن 
كان أقل فى درجته » وقدكانت السلطة إذا تهيأت للبصلحين الذين انشقوا 
على الكنيسة الكاثو ليكيةالروهانية » لوثت أيديهم بالدماء ؛ وخضبت تاريخهم 


)20( اقرأ عأعهأوممعطأمة 'ل مأمعسعاع ,1831:0م10 مس ” ه وانظر إشارة هوابت 


١‏ س ه54 وبيورى س 0ه أما عن الجزء الهاس بابن رشد فى بادوا فتقرأ فرح انطون 
فى ابن رشد وفدفته ولاسيا ص دبو ‏ وم ثم تراث الإسلام في ترجى لفصل الفدفة 
والإلحيات س ٠ه-“‏ ج ١‏ وكتاب روبرسون دمماءءطه2 .21 .ل فى تاربع حرية التفسكير ٠‏ 





لام سد 


بأفظع الج رانم وأبشعبا ٠‏ وليس أدل على هذا من مصرع « سرقيتوس » على 
بد كلثن الذى تمك ن من إقامة حكومة فى جنيف , جمع فيها السلطة الزمنية 

مع الروحية عل خر مان ؟ انا عند الكلام على الحركة البرونستاانة فى 
0 الذى عمد ناه على « حر ية النظر العقل 10 

وبنفس هذه الروح قاومت انلترا البروتستائئية الحركة العلبية الجديدة » 
ات المقاومة فى عدائها للجمعية الملمكية , والجمع البريطانى لتقدم الع 
56 أه اللعسععهة وق عطا :105 وولادومووق : وكثير | ٠١‏ اتضفذت 
المقاومة صورة التبجم وتوجيه الات إلى العلساء » وقد ثهر' الدكتور 
« سأويث » ذأناه5 العظيم بأ جمعية ة الملك ةّ رانم أعضأ ها باطرطقة ٠‏ وم 

تسمح حكومة اليصابات 0 بأن تفوقها فى الاضطباد نحا كم 
التفتييش ‏ فيا يقول بيورى - وقد أدانت انجاترا مفكرا يعدل برونو فى 
سعة شبرته » هو الشاعر و مار ليو » ©1110 الذى عاص ر شكسيير ؛ فطمس 
هذا ذكر عبقر 00 ر المرسلء فاتهمته بالإلحاد » وقدمته 
البحاكمة ‏ فات أثناء ذلك فى شجار دذ فىء فى حانة عام بوه ١‏ ونال العذاب 
أحد زملاثة فى التهمة هو الزواق الدرامانست كد ووءع: فى وقت كانت 
تقاضى فيه السير « والتررالى» من جراء إلحاده؛ ولمكنه برىه عبىغير ما كان 
الحال عند المتومين من :أكان الحظ العاثر , فو النرويحج أحرقف عبداليصابات 
هن جراء القول بنظريات .لا تساير المسيجية ‏ ثلاثة أو أربعة كان من 
ينهم 0 ت الذى كان زميلا فى جماعة الاحتفال بضسافة المسيح 
لأكلعطب) ؤئام001) وى عبد جيمس اكوا 2 اتهم 2 لبيجدت » 168216 .8 
باعتناق آراء هدامة مثيرة للفساد . فاستدعاه املك وكان حريصاً عل ميق 


هذه الاهور بنفسه » واستفسر منه عما إذا كان ف الصلاة ليسوع المسيح 
كل يوم » فقال المتهم الماح ار مس ا لو 0 
قود هذه الجبالة والغماة 2( ولهذا 3 ميد ل ذاك اين عن إقامة الصلاة ! 





سالروو ا 

فركله الملك بقدمه ؛ وقال له : « أغرب عنى أمما الخسيس , لن أسمم بان يقال 
إن امرءاً قطع الصلاة للمسيح سبع سنوات » وأتيح له دخول قصرى » وزج 
باهم إلىالسجن فترة من الزمن ‏ أعان بعدها زنديقاً لايقيصلاحا .وصدر 
الآمر بإحراقه » ونفذ هذا عام 111١‏ م . وبعد شهر واحد ااتهمت النار 
جسم زميله 10»ذااء1] بأمرمن أسقف ومإعبروح لاعتناقه آراءملحدةلاتتمشى 
مع تعاليم الدين » ولسكن الرأى العام - فيها يظن - قد ضاق بمصرع هذين 
الرجلين » إذ لا يعرف تاريخ الاضطباد من أجل الالحاد فى انجاترا بعدهما 
شهيداً , وإن كان البيوريتان قد أصدروا - مدفوعين بتعصبهم - أمرأ فى 
عام 114 يقول إن من أنكر التثليث ورفض القول بألوهية المسيح وتنزيل 
الكتاب المقدس » فقد عرض نفسه للاعدام » وأن من اتهم بغير هذا من 
آراء إلحادية كان السجن مصيره , ولسكن هذا الآمر ل ينفذ بعد .20 

هذا بعض ما نزى من مظاه رالنزاع فى العالمين الكاثو ليك والبروتستاتى؛ 
والراجم أن اختراع الطباعة فى القرن الرابع عشر قد يسر انتشار الآراء؛ 
فنشط الأ كليروس راقبة المطبوعات . وأصدر البابا اسكندر الخامس أمراآً 
بابوراً عام ١٠61‏ ينذر فيه بعقاب من يقدم على طبع شىء لم يصرح بطبعه» 
وقرر الملك هنرى الثامن فى فرنسا عقوبة الإعدام جزاء الطبع من غير اذن 
رنبى ؛ وأدخلت ألاننا الرقابة على المطبوعات منذعام ١6‏ وكانت المكتب 
لاتطبع فىانجلترا ‏ فى عبد اليصابات . منغيرترخيص ء ولابرخص بوجود 
مطابع إلافى لندن وأ كسفوردوكبردج » وتتولىالإشراف على شو نالمطبوعات 
سم العف و و 1 وم تتخلص الطباعة من هذء القيود إلا فى 
القرن الما : 

وقدوضع ملتونم1110(عام ١44‏ رسالةعن حريةالمطبوعاتهى «أريو باجتيكاء 


)١(‏ بشأن مقاومة البعية الماسكية فى امجاترا تقرأ عانط/17 سس ١‏ ص 5١‏ 46 4؟ وما 
01 بعدهذا ملخسعن 81051 س 86م -- م وقد أخذنا عنه وَعن 116ط/ا فى اأزء الأول 
ولاءيا ص 4١‏ » +84 أ كير ما كتيناه حَنْ مقاومة الروح العامى في هذا المصر . 





عن حرية المطبوءات غير المرخص بها دافع فيها عن حرية الصحافة 
دفاعا حارا » يصلح لتأييد حربة التفسكير بوجه عام وفى هذه الرسالة يقول: 
إن الرقابة تفضى ٠‏ إلى خنق التقدم العلى ٠‏ وتعرقل نشاط العقل فى إقرار 
المقء وفى تمد مؤاهنا وتقصر نشاطبا عل معرفة هاسبق لنا أن طرفناة 
منقبل , وتدفعها إلى الركود والتبلد - وهذا بالإضافةإلى أنهاتعرقل وتعوق 
ما يحتمل أن نكشف عنه من حكمة الدين والدنيا ء لآنالمعرفة تتقدم بالتعبير 
الراك الخد يدو والحق يتكشفت ين خلال البيث لحر امن كل قي 
وإذا قدر لنبر الحقيقة أن يتوقف عن التدفق المستمر ‏ فسرعان مايتحو إلى 
ركة آسنة موحلة بالأفكار القديمة المتواترة , إن الكتب التى يحيزها الرقباء 
تصلم ‏ فيا يقول باكون - أن تكون ه مجرد تعبير عن المناسبات» وهى 
لانسائم فى تقدم العم بيصنت إن ما نتر نه من ار الهم ذات الرقابة 
الصارمة ؛ لا يشبد بأن الرقابة تبذب الاخلاق ؛ أنظر إلى [يطاليا أو أسبانيا 
هل أصابت إحداهما شيئاً من الآمانة والعفة وا حكمة منذ عرفت رقابةيحا م 
التفتيش على الكتب . ؟ وقد شاد « ملتون» بحرية الفسكر ورفعها فوق الحرية 
المدنية فقال « أعطنى حرية العل والتعبير والمناقشة وفقاً للضمير ء ذلك أ“بى 
الحريات جميعاً . 


مقاوء: ال و كلمردس اماه انلك الخريث ( نظرية دوران الارض) 
كانت الثورة العقلية التى استغرقت عصرالنبضة ؛ بشيراً بمقدمالعل الحديث 
الحديث » فى نفس العام الذىماتفيه أول رواده - كوير نيكوس هي مم١‏ 


)١(‏ أنظرفالفصلين الادس والسابع « كيف كن النزاع بين اللاهوت والعلم » بصدد 
طبيعة العالم س فى حجم الأرض وشكاها وعمرها وتكوينها وموضوعها وعلاقتها بغيرها 
من السكواكب », وأثر رحلات كواب وماجلان ودى جاما . . . ققد أهملنا الحديث عن 
هذا الموضوعءوا كمتفينا عا عرضناه هنا عوذجا للتزاع الذى نمني بتصويره : 





اهة| - 


وذلك أن الكنيسةكانت فى نظرتها إلى مكان الآرض من سائر الكوا كب » 
قد اعتنقت رأى أرسطو - رب العمل فى العصر المدرمى » اذ اعتمدت 
المكنيسة مذهبه منذ القرن الثالك عشر ‏ و بطليموس - رب الفلكطوال 
العصور الوسطى , إذ قرر الأول - منذ القرنالرابع قبلالميلادأن الأارض 
من تراب » وأن هم ذا الاعتبار يستازم سكونها فى مركر السكون , ثم جاء 
بطليموس ف القرن الثافى لميلاد المسيح ؛ ووضع كتابهالمءعروف « بالجسطى» 
ودون فيه فروع عل الفلك فبق المرجع الاسام "إل القزن السادس عدي 
وقرر سكون الأرض باعتبارها مركز السكون ؛ ودوران الششمس وسائر 
الكواكب حوطا ء واعتنقت الكنيسة هذا الرأى ؛ وأهملت الرأى المضاد 
الذى عرف عند قدماء الفيئاغورية , إذ افترض هؤلاء أن مرك الكون 
يتحتم أن يكونمضيئا بذاته , لأنالنور يفضلالظلام , وساكنالان السكون 
يسمو على الحركة : و.بذا أبعدوا الأرض عن مركزالكون الذى اعتتروه 
تاراغير عرئية حي جاء أوبنطارخوس بق القرن الثالع قل" الخلاة رالا 
الشمس مكان النار . فأقر هذا الافتراض الرأى المعتمد فى العصر الحديت , 
واسكن صوت أرسطو وبطليموس قد خنق رأيه؛ فانطمس حتى انبعث فى 
القرن السادس عشر على يد كبر نيكوس , الذى يقال إنه اطلع على الرأى 
القديم فى مؤلفات شيشرون . 

أما رأى بطليموس فقدكان المذهب الذى اعتنقته الكنيسةطوالالعصر 
الوسيط , إذ أثبت كيهان الإسكندرى أنه يتفق مع ظاهر التوراة ويساير 
روحباء وسرعان ما اتصلت الفكرة بتعاليم الإنخيل وقواها أمثال توما 
الأاكونى فى مؤ لفه العظيم د الخلاصة اللاهوتية » وروج له شاعر المسيحية 
« داتى » وغيره من استغاو! الفكرة فى تيا نالعلاقة بينالله والبشر » وسايرت 
النظرية موقف السكنيسة من الإنسان الذى كان تاج الخليقة وبطل الرواية 
التكونية ‏ فما يقول ولف خاق للخدءة انه والاستجابة لاوامره » كأ 





حووة -_- 
خلق التكون لصالح هذا الانبنان , قلا:مناص هن أن مكو نمكانه م الكون 
مركزه ؛ لآن هذا بمكنه من خدمةالله وتسخير الكون كله.لصاحته » كايقول 
بطرس لمارد الاستاذ فى جامعة باريس ف القرن الثانىعشر . وهذابالإضافة 
إلى أن الفداء المسبيحى قد م على هذه الأرض الى بقيم الإنسان على أديها ‏ 
وهكذا توطدت النظرية ه الجيوس:ترية » التى نسبت إلى بطلميوس » وخفت 
صوت النظرية الهليوسنترية الى بدأ متأخرو الفيثاغورية التبشيز ببا منذالقرن 
الثالث قبل الميلاد 2 ولمثت موملة حى ا لك ئها «بروئو » الذىاستشهد 
قا سكن لا رب الفلك الحديث ١‏ كوير نيكوس »ء الذى أقر نكن 
فى مكانها من الكون» وأثبت بتجاريه الفجة وأدواته الفلكية الأولية أن 
رضن دور 2 حرية ١‏ جوزل تسيا و جرال اسمن ا 00 
- ل الارض فى مركر التكون ٠»‏ والسازات إنا تدور حوشاعل 


أبعاد متفاوتة , فليا هله باذاعة رأيه تردد طويلا : إذكان من أساقفة الكنيسة 
الى اعتنقت مذهب بطلميوس ؛ واستعانت به على تأيند النصوص المقدسة » 
فأعلن :الفكرة اللجديدة باعتبارها فرضا متناقضا فى ظاهرم , أكثر ته مذهيا 
علبياً فى الطبيعة . وبعد ثلاثين عاما تولى أحد تلإمذته - غ هقمع 0ن/لا 


تفسيرها أمام كلمان السابع باعتبارها مجردفرض يدفع اليه حبالاستطلاع » 
ثم توارت بعد ذلك , ولسكن كوبر نيكرس قد واضل حرا تيا : لق بيت 
عنده حقيقة لاتقبل شكاء وليكن إعلاها على هذا التحو فى روما بنذ رلسوء 
المصير , وطهذا ارد إلى وظنه فى بولنده يائسأ . ولكنه أتم بعد ثلاثين عاماً 
وضع كتابه«حركات الأجرامالسماويةوءزوهم لزاقع نوعط عط 5ه كته أ أن ام ع1 
اذى كان حداً فاصلا بين العلل والانجيل؛ وأهداءإلىقداسة الباباء ولكنه تردد 
طبعه وهو واجفالقلب قلق النفس , ثم تردد في مكان ظبعه “لأن روما مقر 





امآ 00 


الكثلكة , و « وتنبرج » مبدالبروتستائتية »فهما معقل الرجعبين م نأعداءكل 
جد يد »فلجاً إلى ورمبرج وعبد بكتاءهإلى 0 ندر ععلمدزو0 » وإبجرؤ هذا 
الناشرعلى إذاعة السكتاب منغير مقدمة » كان وجه الطرافة فنها أنهاتدكر على 
صاحب السكتاب | كتشافه العلى » فتزعم أنه فرض الى لا مذهت على ؛ 
وأن من حق عام الفلك أن يسترسل مع شطحات خياله » وأن هذا هو شأن 
كور نيكوس فى كتابه » وحققت المقدمة الغرض الذى وضعت من اله 
فنى الرابع والعشرين من شبر مايو عام ١64+‏ تلق كوبر نيكوس أول نسخة 
من كتابه » وهو طرح الفراشيعانى متاعب الشرخوخة فى السبعين من عمره» 
وإكفن الموت على شيخوخته فعجل باختطافه بعد بضع ساعات من وصول 
الكتاب إليه ! وحرصت السكنيسة سبعين عاماً على ألا تثير الجدل فىأمر هذا 
الاكتشاف العلى . وقنعت بأن يخلو من الإشارة إليه الشباهد الذى ينصب 
على قبره ١‏ وحسب الشاهد دعاء بلتمس فيه الغفران ! حتى انقضت على وفاته 
ثلاثون عاماً , تمكن بعدها أحد أصدقائه من تسجيل النظرية على شاهد 
القير .فلا أبد الرأى جاليليواب ما متعرف أمره فى الفصل لقال" د 
جزعت الكنيسة من هذا الشر الزاحف ؛ وأمرت بمصادرة الكنتاب حت 
تصحم آراؤه حيث تتمثىمع الفسكرة القدبمه المألوفة » وسارت البروتستائنية 
بمختلف قروعبا » من لوثرية وكلفنية وإ ليكانيه فى هذا التيار نفسه . فاطلقت 
غضبها وسلطت شرها عل صاحب النظرية ومؤيديه : وأعلنت مستندة إلى 
النصوص المقدسة مروقهم من حظيرة الدين القديم » وسارت الجامعات حتى 
أوراخر القرن السادس عدرق ركان هو لاء الرجعيين » وصدرت الأو امن إل 
أساتذتما بعدم الاشارة إلى مثل هذه النظريات ؛ على نحو ما أشر نا فى الفصل 
الذي عفدناه على « حريةالنظر المقل » . 

وهكذا: تكاتفت معسكرات الرجعيين , على مقأومة هذهاانظرن:ةومطاردة 
دعاتها » ولكن آنة الحق لا بطمسبا مثلهذا التضييق »وخصومهلا يستطيعون 
أن يطفئوا نوره؛ ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا . 





دروا 

وإذا كان الموت قد أنقذ , كور نيكوس ء من شر ماكان ينتظره ؛ فإن 
خصومه لم يتورعوأ عن الاتتقام منه ميت » إذ بعد وفاتة بنحو ثلاثة قرون 
من الزمان - مايو 9 - اجتمع فى وارسو حشد عظبم من الناس, 
لإحياء ذكراه ورفع الستار عن 6ثال نحت من أجله , وكان المنةظر وقدكان 
كور نيكوس قسيساً برىء معتقده الدينى من كل طعن , وفاضت حياته ورعاً 
وضلاحاً وتقوى ؛ أن يؤدى رجال الدين واجهم نحو ذكراه ‏ وتوفع 
منظموا الخحفلة ذلك , فسار الحشد إلى الكنيشة , وانتظر رجال الكيبئوت » 
وطال الانتظار ساعة لم يظهر فيها أحد منهم ؛ ول يكن هذا ببدع لآن كتابه ل 
يرفع من « فبهرست الكتب الحرمة على المؤمنين » إلا بعد خمس سنوات من 
هذا التاريخ . . ! 


ولقدكان الرأى الجديد فى القرن السادس عشر ء مثاراً للذين عند رجال 


المكرنوات :ومن جرئ فق ركاءهم من دعأة العلل السلى » فإن « كوبر نيكوس » 
كان لذن ضفاء النفسن أو دقة المنطق بحيث استطاع أن بحدس باتتصار الروح 


الجديد , قال له ذات يوم بعض خصومه : إذا صم رأيك ؛ وجب ل 
تتكشف الزهرة عن وجه كأوجه القمر ؛ فل يحر جواباء ولكنه - بإمانه 
العميق - لاذ برحمة الله » وقال إنه تعالى كفيل بتحقيق ما تقولون . فل 
ينقض على وفاته ثمانية وستون عامأ حتى أثبت مرقب » جاليلبو » نبوءته(©. 


(1) اضول نظرية كوبرن.كوس فى الفيثاغورية القدية موحودة فى كتاب : 
رعأسمععمه 6 ع0 علا ,لاع تسسوااواترأوءة 7 .م 1873 116نهممأوة 'اع0 .1151 ربع1وه1آ 
واقرأ كذلك : وعلتهث 'قنء أدععمه© 1205.01 81632615 و بصدد بقاء ك.ئاب كوبر نيكوس 
فى الفبرست ١‏ ء عام 88 ١‏ وعن نبوءته الأخيرة فنقرأ عأأعقععالهنا سناع ماماول؟ ,نامو 
٠١‏ س 448 وااؤاف كاثوليكى رومائى مخلس وقد أحسن عرض تاريع النظارية الدكتور 
_ 0 هوايت فى كتابه القيم 6: 12:18 عطا 1ه .1811 4 
هك نمأو عمطت هذ لإعدامعط] طالب ععدواء5 04 وعليه كان 9 اعيادنا . 





اوم 


«وؤف لكايس رع لاه ار الوااضدهة : 

ولقصة دوران الارض بقية تأق فى الفصل التالى » ولكن الحديث عن 
هذا الموضوع يتداعى معموقف الكنيسة من عمران الآرض فى شتى جوانهاء 
فقد كان الاعتقاد فى عمران الجانب المواجه لموطننا من الآارض ., مثار جدل 
أدى إلى التتكيل والاضطباد : 

انخدرت هذه الفكرة إلى العالم المسيحى عن اليونان والرومان , أيدها 
أمثال شيشرون ويلينى » وأشكرها أمشال أبيقور ولوكريتوس وبلوتارك » 
وسرعان ما تسللت الفحكرة إلى العالم المسيحى وتراوحت بين الإنكار 
والتأبيد . وذهب بعض القديسين إلى أن الخلاص غير مستحيل على من 
اعتتق هذا الرأى , ولكن جمبرة الآباء كانوا على شك فى إمكان هذا 
الخلاص », وبدا لمتكرى الفكرة أن من خطل الرأى أن يعتقد الإنسان 
تجوت | ناض تعاوة 6 أقدامم على رؤوسبم . . ! وبوجود نبانات 
واشجار نهر ضارية ]إك [ سفل ؛ ومطر وجليد يصيب سطم الأرض من 
نحت إلى فوق ! أليس هذا ما يترتب على الاعتقاد بأن الوجه المقابل لموطننا 
من ارس مور الخلااق . رصي ابا ليم عبان ممطى 
المسيح إلى هؤ لاء الناس ويقضى مصلوباً من أجل خلاصبم . ! إن التوراة 
فا برى القديس أوغسطين -ل .م؛ لا تشير إلى مثل هده السلالة الآدمية : 
وكيف بأذن الله بوجودها فى هذه البقاع التى لا تيسر لاهلبا رؤية المسيح 
حين يغود فيببط من السماء إلىالأرض ٠‏ إن التبشير بالإئجيل لميبلغ هذءالبقاع 
التى يزعم أنصار ٠‏ الاننييود» أنها معمورة, لآن المزمور التاسع عشر يقول : 
فى كل الآرض خرج منطقهم و إلى أقاصى المسكو نة كلماتهم , ومن هنا أعلن 
8< بولص فى رسالته إلى الرومانيين أن المبشرين ل يبلغوا هذه الآرض 
النى زعموا أنها معمورة » فهذا الزعر افتراء على القديس بو لصوالروحالقدس , 
وإذا قال هذا « أوغسطين يسيع الكنيسة والعالم المسبحى من ورائهاء 





.وو 


وأعتقت رأنه دنا . فاستفر رانه عتره قرون مق الزهان” قل من رده 
إيائها فى القسليم به . دح الفن اعم داق 5 21 الار ع اي اال 
دور الاشييل - فالقر نالسادس - قد جنحوا عن النسلم بفكرةعمران 
جوانبالآرضكباء ولكز المفسكرين ليكونوا 000 
ل تناف طليعة القائلين بعمران الجوانت كا ألبير الكبير » وإن أحاطل 
ف سرض أدت إلى اعتستازة فى نهار الحض: مبكرا للسدرة ‏ و01 
101 قد احقت زأى ا أوغطين » وجا ت إلى محاك التفتيش وأ لات 
التعذيب وسخرتها فى مطاردة خصوممها عرى أنْ تنوارى عن الا ذهان 
فكرمم قبت حكلة التفتيش فى مطلع القرن الرابععشر 1111 5 
بإعدام الطبيب بطرس البانو أو أبونو كا جرت العادة بنسميته » ولكن 
المنية عاجلته بإنقاذه من براثتها , وامتد الاضطباد إلى محاربة أحرار الفكر 
ف أن اقبم » فاتهمت فىعام مم8 العالم الفلذكى الذائعااصيت شيكو دا سكوبا 


0ع 6 باحر و أقضته عن منضيه كأستاذ ى جامحة. ولو نا ؛ م 
الشرقه كنا فى لو زنسا ند واثان كلاهها ستقد بأفكارمن ينها عتران لانت 
اللو اجهالموطننا من الارضن '- وخان هذه المأساة الفنان ومجدع,0 'فصور 
الشبيد والنار تأكل جسمه ؛ وغلقت الصورة على جدر أن 15مة5 .ممهت فى 


مدينة |00 : 


واستغلت الفكرة اللاهوتية فى حاربة « كو ليس » والقضاء ء على مشروع 
لهف كنضافف أم م --- 0 حنؤه أن بزوكة 
بالمال ‏ إلى ملك البرتغا ل فأحاله إلى بحاس "من لباء رفض مطلبه » وحدر 


)١(‏ انظر مأاة بطر س ألبانو : 1165تز0ط و4ضهنع 5ع .11151 ,6ليولط 
81281 ع0 12865:معمناه5 وفى 5007 يوقا سكول اقرأ و0 .21151 رعاء اهملا 
8 .118116118111165 وكذلك 0 ,م.آلا .701 و16اأ ]1115 3 ,102111017 
ما عن تصوير الفنان له وهو ترق فى النار فاقراً رع مكلوقع بلش'| أع رقع0 1ع لمق ,قمعم 
8م ,1861 ونروط 





وت 


من شالة أسقف. واومح ولسكن الملك يوحنا الثانى كان مشخوفاً با كتشناف 
الناظق الجبولة , فأشار عليه أخد الاساقفة بإرسال بعثنة دون علم من 
كوليس: ولبث هذا نلتهن تحقيق مشروعه. حى امنتتيخانت آه فلك 
قشتاله ٠‏ ؤلكن أحد رجال الدين قد توجس أول الآمر من هذا المشروع 
الذى قد يتضمن المروق من الدبن . ولكنه اقتنع بالمشروع وأعان ضاحبه 
على الملك فردئد ‏ زوج ابزابيلا ‏ فاحاله هذا إلى مجلس من العلباء 
أخموه بنصوص من المزامير وأقوال مسنتقاة من القسديس بولص 
والقديس أوغسطين ومن [ليبماهن آباء الكنيسة : وقبلإن الجدل قن استمي 
ثلاثة أعوام ثبت بعدها بطلان المشروع الجديد . .؟ وهذا على الرغم من أنه 
- فيا يقول كتاب سيرته ‏ مدين برحلته إلى الروح الدينى » والتحمس 
لإذاعة النضرانية فى البقاع الى يقدر لا | كتشافبا , وشاء الله أن تحقق آهال 
كرلبن أن بدحض أوهام خصومه , ولكن الكنيسة برغم هذا قد 
أصرت على موقفها الذى أنكرت فيه كروية الارض وأبت النسلم ب بأن يكون 
غير موطنئا من الارضن معمورا بالخلائق :1 فلا استدعن با اسكندان 
السادس عام مه للفصل ف الخلاف الذى نشأ بين أسبانيا والبرتغال من 
جراءها تذعيه كل مهما من الحق فى احتلال الاراضئ المكتضفة, دكا ء 
حسم الخلاف بينهما برة قم ؛ إذ جر على خريطة العالم خطأً فصل به سطيم 
الأرض من الدمال إلى الجنوب على بعتد مائه فرضخ من جزر الأازورش 
وعتوده » للبرتغاا ل كن ما [اكتشت قرقة :و لاسناننا ما| كتفت عر 
ولسكن أحدات الخلاف م تنقطع : فاضطر البابا يوليوس الثانى عام ١6:5‏ 
إلى أن يغير موضع خط ا عله على بعد 10٠.‏ فرسخا من جزر داس 
يرد ع20ع/ا وان واد #تخحدا من الشمال :إلى الجنوب + ولكن 
البرتغا/ نين اقل أدركوا بم يستطيعون امتلاك البرازيل لو ساروا شرقا ء 


وواصلوا الفييزه طويلا 5-0-6 ١وعل‏ لزع من أ 2 ماجلان « قد أثيت برحلتة 





المشبورة - عام و _كروية الأرض بالطواف حولاء وشاهد مع 
رفقائة النامن 'الذن ييكنون الجانب المواجه لموطننا من الآرضء فإن 
الكنيسة قد لبت تقاوم هذا الرأى رين من ارماك والح ١‏ لاض ران 
ميشرون طافوا <ول العالم للتيشير «الدين المسيحى » وتشتوا من صعة ما ادعاه 
خصوم الكنيسة ؛ فبدأت ثائرة النزاع بعد اثثى عشر قرنا من الزمان' '" . 

فر دى ال ارت على المؤمئين : 

كان اختراع المطبعة إيذانا باننشار الكتب وتسير تداولها . وشيوع 
النز عات الجاعة والآراء الهدامة» وكانهذا كفيلا بإزعاج المعسكرات الدينية 
0 الدوائر المحافظة » فنشطت الكنيسة فى مراقبة الكتب الى تتبدد الإيمان 
وتتهجم على العقائد » وتدفع الناس إلى الاستخفاف بالسلطات الدينية , 
والاستانة بقواعد الآداب ومبادىء الأخلاق : واضطلعت حكمة التفتيش 
0 رقابتها عل المطبوعات , وأنشأت من أجل هذا سجلا تدوان فيه 
أسماء الكتب التى تحرم السكنيسة على المؤمنين قراءتها أو حبازتبا !"وقد بدأت 
نواة هذه الرقابة منذ عصور المسحية الأولى » إذ نمضت الكنيسة بمقاومة 
ما من شأنه زعزعة الإمان أو فساد الاخلاق » وكان من هذا ظبور 
م وزلمةأمعءءه: دممه وتلمع تمع ولرطتا الرشت 


الكنيسة إلى إحراق المكتابات الى تنطوئ على الإلحاد وتبدف إلى تخالفة 


تعالهها » وأصدرت ل هذا قراراً امبراطورياً » وسرت هذه الروح 


)١(‏ انظار فيا ذكرنا عن كوابس اك عأطصهتع60ج 12 عل .لفن ,106وط سنك 
أمعم فده ونال أما عن خط التسديد الذى رسمه البابا اسكيدر الثااث. فافان 


7 .م ,[1 .[ه0ا 111510511165 1 ,1031011011 أما 0 5 ردلة ماحلان فاقرأ 


05 رم 7ع[ .لمر ععمدع عل .أولط .الأعقلة ممع 1] وكذلك. +115 رمأ غملة ,رد 
.269 .م عتطمهتع ه66 عق > وعرض لتارحٌُ « الانيبود » أى سكان الدزء المواجه 
اوطننا من الا وبيان التزاع بصدده 20/11 ف الدزء الأولس مإوةا ١6‏ 0 الفمل 


الثالث من الاب الثاتى . وهو مترحم فى النسخة العرية ٠‏ 
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طوال. العصر الوسيط » ثم أقرت جامعة كولوق - قبيل نماية القرن 
الام س عشر ب الرقابة على الكتب وأوجبت إجراء خصها قبل طبعباء 

واستجحقت بذزك 2 أأما, 0 وس الرابع وتهاننه و كت 0 تقدير 
من المايا إنوسنت الغا[ كك 8 بارع ١‏ م ) وق عبد الما ب ابا الإسكندر السادس 2 
ذهب هذا القرار إل مداه بحاس ا 0111 مرعماج [] )» فقرر معاقبة 
0 2 يقدم عل طبع كناب هن غير بر رخيص من هئة دينية ام بذلك 3 
وكانت 00 ال أقرها در راوح ين 8 رمان ودفع الغر امة ة ومصادرة 


الام" 5 إعدام الك أ وقد قرر 5 00 ترانت « ف اجتماعه الرابع 


10 5م - حظر 0 إلى اكات دي أو أمتة دحي كن 
غفلا من ن امم صاحيه ا غير معتمد دن السلطة الدينية المنوطة بذلك . 7 
ات قوائم بالكتب اله فى ترى الكنيسة تحريم قراءتها . وتولت طبعم 
الجامعات 20 . ثم أمر ليبا وا لص الرابع جمع الديوان المقدس بإعداد ثيت 
بالكتب المحرمة . طشبع أول مرة فى عام /اه6١‏ وأعيد طبعه معدلا فى 
0 غام ا 1 1 ولقائمة رومانية رسمية بالكتب المحرمة ؛ وبنصه 
فها عل ترم هذه السكتبوقر قرار الحرمان لأأهلبا » وقسمت إلى ثلاثة أوابٍ , 
تضمن أولا أسماء المؤلفين الذين أدينت كتبهم , وشثمل ثانيبا كتب هؤلاء 
المفكرين , واحتوى ثالثها على أسماء الكتب الحرمة الى صدرت غفلا من 
أسراء مؤلفيها .. . ثم طبع هذا الثبت معدلا فى يونيه من عام 16+١1‏ . 
وتوالى طبعه من حين إلى حين . 
0 وتغير الظروف الاجتماعية » كفت السلطات عن تطبيق 
القواعد التى وضعها فى هذا الصدد , يجلس ترانت ء والمّس الكثيرون من 


الفساوسة إعادة النظر | إل ١1‏ الفبرس 2 فليا اعتا اعتل عرش البابوية لبو الغالك 


)١وه٠ ر(ثم‎ ١٠645 وجامعة لوثان ننه ] فى عأم‎ ١841 جامعة ,بارس ففعام‎ )١( 
0 "0 وجامعة كوا لوف والبندقية فى عام أ‎ 
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الثالك عشر أذاعفى الخامس والعشرين من يناير ١.917‏ قانونا م تسعة و اران 


بنداً ؛ عدل فيها النظام القديم وخففالعقوبات الى فرضت على أحرار الفكر 
من قل وأذن بنشر الكتب الى لاتمس العقيدة الكاثو ليكية ؛ وصرح بطبع 
الكتاب المقدس تسيراً لتفبمه ودزاسته » وترجمة الإنجيل إلى اللغات 
لاله 2 إلى أخن ما ورد فى هذه القوانين الجديدة التى تساير روح 
العضر على قدر الاستطاعة 200 

كر أغمرة 

عل هذا كان النزاع سن اللاهرتالقدم والفكر الجديد فى عصر النّضة» 
وقد توج مصرع « برونو » عام ١...‏ هده المرحلةء أل انقضت فى عرف 
هو رخى التفكير فى هاية القرن السأدس عشر , فأخذت حركة الاضطراب 
تتلاثى » وتضاءل نفوذ « المسيحية الرومانية » فيا يقول درابد ا 
الك الحدام يتحول إلى بقين تجربى فى ميدان العل » ونظر رياضى فى مجال 
الفلسفة . وكف” المفكرون عن إحياء التراث العقلى القديم » ونزعوا إلى 
اشكار ترات جديد , وأخذ الائزان يحل مكان الرعونة التى أصابت مرحلة 
الاثتقال, فكان هذا إيذاناً بمطلع العصر الحديث » على أشلاء الذيناستدٌشهدوا 
فى سنيل الحقَيقةَ ‏ والقسوا من أخلافهم اسثيفاء الجباد من أجلها » حتى تقر 
ونتوطد أمرفا , وكان العقل قد مكتن لنفوذه بين الناس » فازداد إعانهم به 
وإذعانهم منطقه ؛ وكان هذا نذيراً بامتداد النزاع أجيالا طوالا . . . وهذا 
با ادق حدشا الثان : 


>» للنوسع فى موضوع فيرست الكب اغرمة ارا فقخال « بوديوة‎ )١( 
«وطز:80081 .م بدائرة' معارف: الدين والأخلاق وعنطاظ © مونوتاة8 أه علرقمظ ثم‎ 
1. اكتابه (1899 وتجوط) عع ممذ"! عل وماد أوتع مآ ع1اعتتناملة 2آ وكتاب رلا 1ك‎ 
صنتاتاآه) دمناواونعء.] ءع110آ1 إمعووءم عط مه امعسرسده0 ومادة «عكه! فىدائرة‎ 1908( 
. البريطانية‎  فراعملا‎ 





ا 


و أ عه العقلية ف العالم الكاثوايكى 
فى القّر نين السابع عش والثامن عشر 


إمكان اججع بين التفليف والتدين س سباطان العقل عند ديكارت - ساطان الوحى 
فى فلسفته ل غلية الوجى على العقل مس علاقة ذيكارت برجال اللاهوت موقف رجال 
اللاهوت إزاءه - أثر ديكارت فى العصر الذى تلاه س سملة « بايل »© المقئءة على امسيحية 
٠ب‏ تطور اناه الفلسفة في القرن الثامن عقر س حملات #واتير الهدامة السافرة على السيحية 


٠ 
0 
| 


ورحاها ست اضطباد روسو هن 


حل هلان على الدن _-- مقاومة الماديين ورحال الموسوعة 
المسيدية سب :قيب « بدبينوزا» بين ااتفلسف والتدين-- عداء الساطات الدينية اليوودية 
له ست «اليليو ونفارية دوران الأرض ب ممنة جاايلرو وراحل اضبطباده سس اضطهاد 


اتاعه بعد مماتة ٠‏ 


إعلان مع ب التقاسف والتررى : 


1 يب 


0 حركة التحربر قُْ عصر الوضة أن تقوضر و 


رو 


وتعصف بتقاليده . وتجتاح نفوذ رجاله ؛ وما أشرق العصر الحديث - فى 
مطلع القرن السابع عشر ‏ حتى انصرف المفكرون عن ابتعاث التراث 


لا 


القديم : ونزعوا إلى الابتكار والإبداع » وقدر لهذا العقل الجديد كل نجاح, 
فانشأ فلسفة عقاية جديدة ‏ وإن تحدرت بعض عناصرها عرى الماضى 


البعيد ل ورم بل لظرور العم التجريبى الحديث 2 ومهذأ أقر يقبن المعرفة 3 بعك 
1 اع لتك اء 0 2-1 
أن دالت دولة الشنك الهدام غل نظر عميل رياخى دحم أنه و ستقراء 


ي 
هل | 
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وهذا الحم دلالته على :هوض الاستقراء التاريخى شاهداً على قيام التعارض 
بين التدين والتفلسف » وتغذر الإنتاج العقلى الناضج » مع الإيمان الور 
الدينى ومقتضياته , أى أنالتفلسف يقتضى الإلحاد » والإيمان يمنع الابتكار . ! 

وهذه الفكرة المروتعة مثار ضيق "مض وقلق ملم عند الكثيرين » 
ولوكانت صحة لأغفلنا 7 ها وماحرصنا على تفنيدها وتحرينا القيام 
بدحضباء ولكن فى فلسفة القرن الذى نهو م الآن بتأرخه » خير معوان لنا 
على ما نريد . 

ذكرنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب رأى ساتهلير ولفتجستون 
وغبرها ممن ردوا 1 صالة براذلهوزعهه الفلسفة اليونا انية إلى استقلالها المطلق 
عن الدبن فى كل صوره» وهذا الرأى لاينق فيها يلوح لناء إمكان امع بين 
التدين الصادق والتفلسفالمثمر » من غير تعارض يستلزم القضاء على أحدهما 

كان روح الوضة على تنافر ملحوظ مع روح المغر ار ينظ ل يه 
البعث قد أعلت صوت العقل 0 كن فد خا .وسار فى يكت الرض ا زان 
العصر الوسيط -- عل ماعرفنا من قبل » وبدت حركة اللتحررمن الدين عنيفة 
واضحة إبان عصر الوضة ؛ ومع هذا 00 أوغل افيه المفكزون: إل 
أقصى آماده لم يستطع مقكرو هذا العصر أنيبدعوا فلسفةجديدة مبتكرة ! 
وظل التفكير الفلسق طوال هذا العصر نزاعاً إلى إنشاء العلل الطبيعى ؛ ميالا 
إلى ابتعاث المذاهب الفلسفية القديمة: أما الفلسفة المبتكرة حقا » فلم تولد إلا 
فيمطلعالعصر الحديث - فالقرنالسابععشر » الذى اششتدفيهالإيمان بشريعة 
العقل » مع الإبقاء علقدسية الددن وحرمة تعالهه . . ! وكانت فرنسا أصدق 


مثال للتعبير عن هذه 71 » إذ جدات ف إزالة التنافر الذى كان بين روح 


العصصر الوسيط ووفع الوضة 3 وحاولت أن التو از زن سن مقاضه تت 
الطبيعة وأو ضاء اع الإيمان الدينى ( وجمعحت ان النساء الملحوظ بسلطان العقل » 


والايمان ل بوحى المسيحية 2-4 78 يول ال هذا هو معقد 








ليكوب 

الطرافة فى فلسفة هذا القرن ! ول يكن تلاق العقل الفلسق والإيمان الديى 
عِمَما مجدبا , بل تكشف عن إبداع فلسق خليق بكل ياب . وحسينا أن 
1 ديكارت وما لبرانئش»؛ ؛ لنتبين مبلغ الصدق فيا تقول » وفى هذا القرن 
ظورت تحاولاات التوفيق بين الد.نوالفلسفة عند ماليرانث ن قفر نسا وسدتووا 
"هولتدا: وجون لوك فى اتجلترا ..... ومن هنا كارن اجمسع بين 
التدين والتفلسف . 

وقد كان تلاق العمل والإيمان خليقا بأن يصادفهوى من نفوس رجال 
اللاهوت , ولكن بغض الفلاسفة الذين تمثات فيهم هذه الظاهرة , قد لاقو| 
من المعسكرات الدينية عنتاً شديداً ؛ وكان ديكارت من هؤ لاء » تمثل فيه 
انعدام التعارض بين الدين والفلسفة » وتلى عنده الإيمان بالدين والحرص 
على تَرَضّى رجاله » وتجنب كل ما يثير مكامن الضيق فى 0 1 
لم أو اتقاء > لشرم » ومع هذا لم بنج فى حياته من اضطبادم له وتجنهم 
2 5 م نسل ذ 5أء بجداقانة من أذى يلحقونه بآ 00 طاردوه 
حا ومين . . ! فلنعرض لبيان هذا على قدر مايتسع المقأم : 


ساطايم الول غير نات : 


شاعت الفوضى وفشا الشك الدام ف.أودبا أبان القر نالسادس عثر ل 
عل ماعر فنا من قبل 2( فطاحت سلطة الكنسة ة وال ا المّدسة وتداعث 
سطوة الدين والإيمان , وانهار نفوذ العلم وضاع ساطان أر : 


وحدة افأ ا وعقلياً وديناً رواسا فم يشي راستاذنا نزو .له و 
هذا الجو ظبر ديكارت ؛ أبو الفلسفة الحديثة , فأخذ حول شك «مونتان : 
عتم ناه إلى منج تند إن ملق العقل وينتبى إلى يقين الحقيقة ؛ ليقيم 
ذوق تلاك الانقاض فاسفة جديدة » فأ أي كبر باستبعاد ظ سلطة غير سلطة 
العقل الذى بجعل الحدس 11100 المعيار الوحيد لكل حفيقة 2( وقد أراد 


بالعقل القوة الى يتطلها عمياز الحق من الماطل ٠‏ وكمئه مر حلتبن هما الحدس 





1 


والاستنباط دوزاء0 ع0 والخدس عنده تصوراينقا فى نفس سليمة عن نور 
فطرى طبيعى يمكننا من أدراك الآفكار البسيطة, ويكون ف الطبائع البسيطة 
غير المركية , ويليه الاستنباط العقلى وهو حركة فكرية يستنبط بها ثىء من 
شىء آخر : وقدأفضى تمسكه بالعقل » هذا المعنى , إلى تداعى سلطة الكنيية 
وانحلال النفوذ الذى تمأ لارسطو وبدا ديكارت + عند أمثال تشاراس 
آدم - مثلا للبذهب العقلى فى الفلسفة الحديثة . 


وقد أكد ديكارت نزوعه العقلى بةواعد منهجه الرياضى ؛ الذى وضعه 
لاكتشاف الحقيقة فى شتّى العلوم ؛ إذ جعل قاعدة اليقين أولى قواعده» 
وفهاً أوجب عل الباحث ألا يقبلحقيقة على أنها كذلك» إلا إذا بدت أهام 
عقله الح رالمستقل فوضوح وكيز ليدع للشيك مجالا » وببذا انتفت الاحكام 
الى تحدرت عن السلف » أو تكونت منذ أ يام الطفولة ؛ واستبعدت 7 
اقلم يصل العقل بشأنها إلى يقي نكامل ؛ وامتنع التسرع الذى لايسبقه النظر 
العقلى المستقل ؛ فأمن بهذا أوهام العم الذى كان يدرسه ويشعر بما فيه من 


قصور ؛ نشأعن كثرة بناتهالذينتحدروا عن أجيال متعاقبة ( القس الثاى من 
المقال ) ومن هنا اعتزم النبوض بتجديد العم واستئناف الفسلفة وكان أحداً 
قبله لم يفلسف . . ! بالتفك, 0 لآن الحقيقة تثوى فى نفوسنا ما 


تثوى النار فى الحجر الصوان » و مراحل هذا المشروعأ اضخم أن بطرر 
بالشك الإرادى عقله من كل 3 جوى من أفكار وما تضمن من كم ش 
ليعرضها على حّ العقل » ولو مرة فى حياته » ويستبعد منها كل ما لا يساير 
شريعته » وبهذا لايذعن العقل لغير الحقيقة التى يتكشف عنها جبده الحر » 
ومن هناكان شك غير مطلوب لذاته ٠‏ بل ليسم إلى يقين المعرفة » ولهكن 
صاحه من أن ترك الارض ة واارملة. إلى اافجر أو الفلصال ؛ 
فها شول فى مقاله . 


و تلبع خطوات مجه بنش عن ثزعته ار ياضية الم هيمئت عل 
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فلسفته فى كل م راحلبا وخطواتها » ومن هناكان با المذهب العقلى فى الفاسيفة 
الحديثة , وإلبه بدين دعاة هذا المذهب ف القرنين التاليين . 

هذوهى بعض أيات تمسكه بالعقل الذى رد إليه « سلطانه » بعد نط 
شك القرن السالف » وشاعت هذه النرعة العقلية عند مفسكرى هذا القرن 


فلنعرض موقفه من الدين ع« وعلاقة الوحى بالعقل قْ فلسفته ّ 


ساطابه الوهى فى لاس : 

ولكن ديكارت لم يذعن لثورته العقلية حتى / ابتبا » لآن هذا العقل 
الذى يعتز به ؛ هبة من الله شارك فيبا الناس جميعا » بل إنهأعدل ماق الع 
قسمة بين البشر فيها يقول فى مطلع مقاله . ولكن كيف تطمئن للعقل 0 
هبه الله بعد أن أخيضعناه لشسكنا على نحو ماأبنا من قبل . . ؟ ف الجق إن 
الإمعان فى الشك لايمكن صاحبه من أن يشك فى أنه يشك, والشك محتاج 
إلى ذات تغيك »ومن هنا ثيك وجود النفس كذات تفكر : وأضجى هاا 


أول مدأ بقينى اهتدى إليهديكارت بعد شك المسرف ٠‏ فاعتبره مبدأ الفلسفة 


الل شحدرى إنشاءها »؛ وسر اليقين فيه وضوحه وكيزه أمام العقل » وهن هنا 
كان كل ما بدا على هذا النحو حكا لارلت فيه 5 يقول ف مقاله تاملا رك 
روك مايازم عنهذا المدأ عد الس عن الجسم » وخلودها أى عدم تعرضباأ 
للفناء ع( وإدراك الإنسانلشكم يفضى إلى إدراك نقصه َ ونقصه هذا ميس 
إلى تصور شىء تام الكال ؛ ألقاه فى تفيته ح نيعا لدأ الخليةعيدم - كان 
سل الكال دمر اها 


وإذ ذا أ ليمك دد بكار رت وجود الله وأوضح صفاته أل تساير كاله المطلق 
علق علىهذا كل يقينعقلى 2( ش بط هذا دالت الد شن و الفلسفةق إبدانة فلسفته 3 
إذ أن الله عنده واحب ألو وجودالذى صدرت ع ه أفكار 8 0 كاما 0 


الكال » وهذا يتناف مع إضافة الخداع إليه , لآن القدرة على 





0 
وإن كانت أآية ذكاءء فإن إرادة الخداع لانصدر إلا عن خيث 2 خوف أو 
ضعفء وحاشا لمطلقالكالأنيكو نكذلك ‏ يا يصرحفمبادئه . وإذاكانت 
أذ كارا قد صدرت عن الله المنزه عن كل خداع» أمكن الاطمئنان إلىالعقل 


أ 


وتصديق أحكامه 0 ما سدو ا هدو اضحا أجلءاً رآ 2 هكذا كان اللهضيمان 
أ 


اليقين قُْ لامك الوادت والبر أهين قَْ الريا ضمات 0 0 السواء 2 
و بعبره لا لستقيم يقبن عما ولا عفيدة ديك 9 » ومن هنا سح ألله 1 
التفاسف اأديكارق 2 لاز ميك 3 2 كرته الإنسان حى ليجوز حول 0 1 4 
الموجود الحاصل عل فكرة 4 لك ل أذلة ر خالا األادوت على وجوده 
كوك اند :و 0 اساسا ا نم يعلقون الإبمان 
بألله على ما 0 لسن المهدسة 2 1 م يعلقون الإيمان ا لكت المقدسة على 
أفتراض صدور هأ ع , ن الله 3 فيفقعون بهذا 0 إسد ميك المناطقة بالدور 5 
م به افده هذا ا ضافة إلى فشو الشك والالحاد 
بن الفر نسيين قَْ عصره » إل حول أن - « هرسين » ف باريس وحدها 
خمسين ألف ملحد !؛ ويزيد منخطر هؤلاء إقبال القراء على آثارم » دون 
أن تدى فى مقاومتهم جهود أهل السلطة من رجال اللاهوت والبرلمان؛ ومن 
أجل هذا كله نهض ديكارت للدفاع عن العقيدة الدينية » والتدليل عل 


وجود الله . 


وقد بد الله ق فلسفة ديكارت ل عع تصور الدين لهء قرو موجود 
كامل مطل قالكيال أل دام م لامستنام 2 علة لذانه و لسن معاو لولاا لغبره » أبدع 
الأشاء طلا وعنه صدرت 9 لات والمقا 2 جيعما 6ه إلى 1 خر الصفات 
التى تتفق مع صفاته فى عرف الدين » وإن كانت فلسفته مع هذا كله ليست 
دينية تشبه فلسفة العصور الوسطى ‏ إذ اعتمد على الدين وأقام عليه بعض 
نواحها ولكنه مضى بها بعد المراحل الأولى مستقلة عن الدين الذى اعتبره 
مخالفا لها فى طبيعته » ولم يكن سخ ركل فذاسفته لخدمة الدين وإقامة دهائمه 
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بل لعل الاصح أنه اتخذ وجود الله وسيلة للتوصل إلى اليقين الءقلى وليس 
يعنينا البحث فى هذه النقطة ‏ ومناقشة آراء المؤرخين فيا ء وحسبنا أن نقول 
إنه ضم الطرفين اللذين كانا متتاة ريق © العقلو والوخى ‏ فى سمط واحد؛ 
وم 0 بأحدههما فى فى سب إالاخر: 

وللسكن إذا كان ديكارت قد اعتن بسلطان العقل » وآمن بسلطان الوحى 
عل نحو ها أن ما منقبل » فاذا يكون الحال إن تعارض العقل مع الإيمان .؟ 


غلم الومى على العقل : 

لقد فصل ديكارت فى هذه المشكلة فصلا لا يدع مالا للشك , فأعلى 
صوت الوحى على صوت العقّل ؛ وإذا كان قد أمن منبيجه الررياضى كل باطل 
سبق إلى علمه » واستجاب بهذا لنداء العقل وحده » فإنه قصر شكه عن تناول 
الحدس والاسشياط وحدهها 


العقيدة الدينية ؛ فاستثنى من منبجه القائم على 


كل حقائق التنزيل , لانه اعتبرها فوق متناول العقل : وجعل الإيمان ها 
من أفعال الازادة وليس من عمل الذهن , و.بذا عدل عن الفلسفة'العقاية 
آل لاهوت العصى ور الو وسعلى -_- فا 0 دائرة المغارف البريطانية 0 


وأصبم ميدان العقل لا يتجاوز الحقائق الفلسفية , أما الحقائق الدينية 


تت 


لا 0 الجن فها يقول فى القسم | الأول من مقاله ؛ فإنها فوق متناول 
العقل . وليس من الحكية أن نساببا إلى ضعف استدلالاتنا "عقلية » لان 
ألبحث فيهأ لا كان 1 بعدد غير عادى سن الكناء اا وحى يلزله الله عل 


: طفيه من عباذه فير :: فعة واحدة إلى عقسدة م مة من كل 
كن السك عن حادم كير بقع عيم .دفعة واجذه إلى عفسدة معصو مدن 


خط 2 ولهذا مل 2 جلسون « ل ديكارت وإنكان قل أعل صوت العقل 
ف ول قواعد منبسجه قَْ المقال عل ما عرفنا من قبل 2 فإنه صرح ١‏ ميادىء 
الفلسفة «( بأن كل ئ أوحى ب4 أئله أوثق كين من 3 لا عداه 2 وبهذا شان 
القديس توما ا بىّ ومن جرى يراه من الفلاسفة الدينيين » ثى فصور 
العقل نا أسلطان الو سي 





ولم يكن هذا 0 على ديكارت الذى دان 0 وتقاليده منذ 
صغره » وحرص عل ترد رجال الدين حرضاً شانهة عن بعض مؤرخيه : 
ومن مظاهر جاراته للتقاليد الدينية أنه حين | كنشف «١‏ قواعد » عم جدير 
بالإعحاب فى ٠١‏ نوفير سنة 1119 » نذر الحج إلىأحب مكان عند الكاث وليك , 
وهو كنيسة العذراء فى لوريت ,ايطاليا يا ليقهم الصلاة ننه وللحذراء بكرا على 
تؤفيقه فى | كتشافه ! أما الي بوجه عام وإزاء رجال الد.ن بوجه خاص » 
فيقتطضى 3 نقول فيه كلبة ّ 

عمرف ريلارت برمال المرهوت : 

كان شعاره : عاش سعيداً من أحسن التخى --2 يفعل أبيقور 
قدياً » ومن هنا تحرى أن ينشر كتبه - كالمقال - غفلا من أسمه , وتوخى 
أن يتجنب الكتابة فى الشئون السماسية وكل ما يفضى إلى إثارة القلاقل 
هو د* حرصه عل العيش فى جو من المدوء والطمأنينة إلى الرغبة فى 
مواصلة البحث كا يقول فى خطابه إلى صديقه « مرسين » وكان إلى جانب 
هذا يطمع فى أن تأخذ فلسفته مكان الفلسفة الارسطاطاليسيه فى مدارس 
العالم المسحى ؛ ولن يكون هذا إلا إذا اعتمدها رجال الكنيسة » وكان من 
بين هؤ لاء من تربطه ,بم 
من حا ؟ التفتيش التى كانت لا 7 الم اس ال كذ 
كان نور حس آرائه عل نشرها مى ا 3 


صلات مودة وصداقة , وهذا بالإضافة إلى خوفه 


ذلك أن منبجه أداه إلى نفس النتائج الى انتهى إليبا جاليليو بصدد دوران 


|الارضن ولكن أناء إدانة اله فى السكاد دقدنرام»[ك سوه قا ثارت 


فزعه 2 حى أعِلن أن الفيكوك 5 أور رئه ى أصو ل فلسفته 2 لان دوران 


/_/ 


اعت أعوال فلسفته 5 ل ا 


1 ا 1 
1 أت 
الارض إل ع بطار يبك يلك 


بدوران الآارض لا يتناى مع الدن كاد يعدم عل | راق 2 أنه َ العام 3 


الذى ضزه هذا الرأى » لانه لا ريل أن تصدر عنه كلية واأحدة لا تعتمدها 





ل 


الكنيسة ! ويوثر حبس الرأى على إظباره مشوهاً ‏ م يقول فى خطاب إلى 
صديقه مرسين » بل ي كد هذا النزوع الوديع فى مقاله ؛ فيصرح 200 
بحكمة التفتيش من السلطة على أعساله ما لعقله من السلطة على أفكاره . 
ومن فنا جاء الغموض لقف حافك به حديثه غشدما عرض لتأبيد دوران 
الأرض ف « مبادىء الفلسفة » » بل أفضى به ترص الكنيسة إلى أن يغمط 
جاليليو فضلة غلية ؛ د يدين له يبعض ها انتهى إليه من أمسن الدلم والفلسفة » 
بل من التزام مناهج غايسة فى تشكيرة فى سن هبكرة : لان فن العصير أن 
نغتير تطور عقله كم بدا فى المقال عام ١110‏ بخرد سيرة لماته ‏ فعا يقول 
روترتنسون 0650 )2 ويصرح هنرى مور :810 .11آ بأن طبيغيداته قد 
أفسذها خوفة من الكنيسة م أثار سجن جتالبليو خزعه 

ومن ذلالات حخرضه عل علاقاته برجال الكبنوت » سعيه لاعتهاد 
مو لفاته فنهخ وقد بدا هذا المسسعى مع اليسوعيين فى د مبادىء الفلسفة » 
عام 44+ نه أغلن غلى غلاف التأملات فى طبعته الآولى إقرار رجال الدين 
لفادفل إردت 1 سرافه فى الحرص على ترضى رجال الدين قد أفضى ببعض 
مؤرخمه من أمثال غ1 .31 إلى اتهامه بالنفاق والرياه » وإثارة الشنك فى 
صدق تدينه . . ! فا موقف رجال الدين منه ومن آثارة بعد هذا كله . . ؟ 

موقف رمال القزهوت ازاءم : 

الغزيب أن إخلاصه للكلثاكة وإيمانة العميق بالمسيحية فيا 
يشول مؤرخوه وجبوده الطيبة فى تأبيد عقائدها ومسايرة تقاليدها واحترام 
الا وتجنب إثادتهم » ؛ل يتكفل بنجاته من اتهامبم له بالإلحاد . الم يتمكن 


ومن 


من تويلبم عن ل « و عا سوء تأويلبم لبعض نواحى فلسفتة , 
إِ 


وهن أجل هذا دضأة رالكاثوليك وله روكستا فت عا اسطياي | و متا َ 
وقد كان روح العصر ؛ كا نضوق: من تمسك الكنسة بأرسظو مبررا لهذا 


الاضطباد ٠‏ ققلك عفك شان العلباء اجتاعات ف باريس لنقد طبيعيات ارهز 
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والانتصار لنظرية الجوهر الفرد ؛ فصرح رجان الدين ببطلان هذا الرأى» 
ومخالفته لعقيدة العشاء الرباىعند الكاثوليك ‏ وسرعانما أصدرت الحكومة 


أمرها بأخلاء المكان بعد أ 0 و آلف مس مع 2 وق منظميه خارج 


باريس ! وأعلن البرلمان بطلا نكل رأى لايسايرالآراء القديمة وأنذر بإعدام 
كل من خرج على أرسطو والكنيسة. 

تتلدذ ديكارت على اليسوعيين ودان بمبادتهم , وتأثر بالأفلاطونية احدثة 

الت اعتنقها الآوراتور , وقد رد بعض مؤرخيه إلى هذا اتفاق فلسفته مع 

أسرار الدين » ولكن اليسوعبين قد ضاقوا به » لانه هاجم الفلسفة المشمائية 

الت كانوا بدينون بها فى مدارسهم » وزاد فى ضيقهم أن اط نسسيت 

561515[ 1.65 ( إحدى روت الدينية | الل عاشت فى فرنسا وتولت 


0 


العمل على تبذيك النشنء | قد اعتنقوا مذهب ديكارتوهاجمو | السوعيين » 
فزاد هذا من غضب هؤلاء عا د اط ن كأن له أ: 5 من بيهم + 
له باط رطقة * مع العشاء الرباى » ولم 
يقنعيم دفاعه عن نفسه » رغم أن أتباعه المتدينين قد حصلوا من الملب 
اننا 1 على تصريح أعلنت فيسه أن لديكارت فضلا عظما 2 
ردها إلى العقيدة الكاثو لسكية27" , 
وقد صادف «مقاله على الموج » نجاحا هيمن على التفكير الفر نبى كله , 
واجتذب إك دراسته سدات الطقة المترفة ف فرنسا 2 فم يشول روب رتسون 
وغيره من المؤرخين 29 ولسكن أحد آباء اليسوعيين ( «زوووم8 ) قد حاول 
أن تحمل الأكيروس الفرنسى على المسازغة إلى إدائتة. فى غير تَنَاطُوٌ ؛. سد 
أن محاولته قد فشلت لآن فرنسا ء برغم كل ماأسلفناه عنهاء كانت أعظم بقاع 
)١١‏ 449-50 ,رعصسع زة6):ه6 .5مانطم 15 ع0 .)5ط مغ نااهد ( عن روبرسون 


ج؟ ص١؟١).‏ 
(؟) مثل 8عل1انسه8ج ١‏ ص 4٠١‏ وما بعدها و 1385028 فى تارم الأدب الفر اسى 
وع:8:3116 فى دراسات ثقدية ٠‏ . الح ما ذكره روبرتدون ج »اص ١؟١‏ 





ونم 


العام الور نزوعا الى حرية التفكير بومذاك فيا يقول الكيرون م 
شن ا 

أما عن موقف البروتستانت فى حياته : فقد بدأ حين استقر فى هو لنده 
لسكون بمنأى عن معارفه وأصدقاء نه ؛ عسى أن مكندعز لته م نالقيام بتجديل 
الفلسفة يا يشير فى مقاله , وكانت هولنده على تسائح ملحوظ مكنبا من 
لكا اج ليع در اليك نون خدرها وى بالا 


لاد الاوربية ومع هذا 
ضاق به رجال الكبنوت , وحاواوا ان يوقعوه تحت آلات التعذيب بتهمة 
الالحاد دفها يقول هوانث وؤزوزي/ن ,ىم .م( وقد اهتمت بفلسفته جامعه 
2 خافن نشأتاء عام ع »ء فثارت مها مناظرة فبا تسد لمذهيه 4 ؤهجوم 
عليه ؛ وتولى الحجوم عميدها الذى رفع آخر الا لأأمر قضية على ار 
رحس الملد وف أله مبدد بالنى والغرامة وإعدام كتبه ؛ فطلب الى سفير 
فنا أن شحل ل هذا الاشكال: :.ومكررت هنا 


ل هذه المناظرة فى 
ليدن » ولك ن السفير الفر نسى كان يتوسط لفضها حتى صدرت الأوامر الى 
إسَائدة ليدن بعدم التعرض للحديث عن ذيكارت 2 أو 

هذا مالقيه ديكارت من عنت رجال الددن اء حياته ولعل هذا كله 
هو الذى حمل « هوايت » ٠/116‏ عبل أن يقول ميا 1 تصوير هذا الدنت » 
إن جور رجالاللاهوت منذ عصر روجر بكون ف القرن الثالك عشر -- 


ل ينل بالإذلال والامتبان أحداً مثل ديكارت ! 


ذلبا مات ديكارت طارد خصومه اه 9 وتعقوا ثاره 0 و جحو | تحسكد 


ذُلانةُ عشر انا من وفاته ) عام ع١‏ ) فى وضع مو لفاته فى فر سدثت اله 


لتى حرمت قرا «تها على المؤمنين ٠‏ وف سنة ١١01‏ صدر أمر ملك يحرم 
تعراس فلسفة ديكازتشق امات الفرنسة كايا( . ٠.‏ واضطد اللاسائدة 
)١(‏ 185 ط.1.اهلا 

(؟) 124 22 أو بامامعطهه 8 356 .2 تن ]1 أنام8 





- 


والقساوسة الديكارت.ون وصدرت الأوامر بنفيوم أو | كراههم على إنكاد 
فلسفته » وكآن من ضحانا هذا الاضخطباد ال أنه اعضو جمعالأوراتورى 
( وكانك جماعة الاوراتوريان من دان الطوائف الدينية التى اعتنقت المذهب 


الديكارق مسا وجدته فية من تشابه عذهب القديس أوغسطين والاب 


:قل ترا السو ع 00 وأكره أعضاء الأوراتور ومتةءة؛ه:0 عأم ادا على 
إنكار فاسفته » والتصرحح بعدو هم عن أقواطر الدمكارقة السالفة واختفاظاً 
0 00 


متادتيم : 

هذا ما لقيه فيلسوفنا من عنت حياً ؤميتاً » بعد أناسنتفرغ وسعهف السير 
بالفلسفة العقلية مع الوحى الدينى جنبا إلى جنب - فى بدايتها - واستنفد 
جبده فى الإ بقاء على الدين بعيداً عن نقد العقل ؛ وبعد ما أبدىمن حر صفى 
إظبار ولائه واحتراهه لرجال الدن , وهذا يتساءل بعطن متورخنبه عَما كان 
برنذه مئه هؤلاء حتى برضوا عنه ويباركوا آثاره . ؟قد لا يغدمؤن فى أقواله 
مالايساير تضورهم الساذج للدين وتعالهه ؛ ولكن ألا يكن فى غف را نماخذه 
عندثم هذا الصرح الشاعغ من الاق العبقرى الممتاز , الذى أقامه من لبنات 
من عقل ودين » فى عضر فشا فيه الإلحاد وعز الإبمأن .؟ إنفلسفته كنز , 
ثروة للدن من حيث إن المطلع علمها يستخلص منها إمكان قيام الإنتاج العقلى 
الناضج » مع الإمان العميق بالعقيدة الدينية » وهذه فاثرقا بنتى أن ل ذا 
رجال كل دين فى. كن مان ومكان ؛ لان فها ردا كل الاتهام الذى وجه إلى 
الآديان جميعا » من حيث إنها تتعوق النظر الحر » وتعرقل قياف الإ نتاج العقلى 
الناضج , لمكن رجال الكبئوت ب من .رونبتات وكاثوليك- اقلم 
كافئوا ديكارت على هذه الماثر باضطباده ووضع أثاره فى الفبرست » 
لي<رموا قراءتها على الأؤمنين ! 
على أن من الإنصاف لرجال الدين أن تقول إنهم حك مبنتهم وانساقاً 


5 11.393 50.4 0 ,1 غ8 1]لئنه8 





مع وفائهم لعقيدتهم ؛ مطالبو ون بالدفاع عن كا 
تعاليم الدءن 0 2 ووقايته ككل 0 


1 . َ . 
أثر ورطارت فى المهر الرْى :مزه : 
إذاكان ديكار رت قد قصد خيرأ ؛ وال الحيطة ُ كت »وحد” م١‏ 

1 3 ل 2 ِ 3و 2 
طلاقة العقل وتو حه) وأعلن عرو ره 0 تين تقاليده 2 فان 
هأ قصده شىء ؛ ومنطق اه 
فلسفته فى وا 00 

اك 2 


اك وأضيت فلسفة العصر كله وإذا كانت فلسفة ألم لقرن || سابع عشر 
فرنسا ‏ "أ بدو عند ما لبرائش قدظات مع تشيعبا لمنطق!/ 

للدين ووحيه » فان القرن الثامن عشر كان ويلا عل 

5-525 اعه منطق العقل » فانطلقوا إلى الوحى والكنب المقدسة 


وانبالوا عليها طعنا وتبك وتفنيد لكان فى طليعة هو لاء رجالا نشكا لوبيديا 
من ديدرو وثولتّير يمن سنعرض للحديث عنهم فيا | بعد وما من شك فى إل 
لنزعة ديكارت العقلية وقواعد منبجه الرياضى أثرها فى هذا ااتطرفف الذى 
حمل أخابه إلىالآفاق الى حذر من ارتنادها ديكارت ؛ يقول اانه 1449 
فى معرض حديثه عن تطرف بعض الفلاسفة فومناهضةالد.ن ومعاداة تعالهه , 


ومقاومة ألنظ الاجتاعنة القاعة إبان القرن الثامن عش : إن مبادىء ديكارت 


1 


كل نصيأ موفورأ ف تكو ن فلسفة داف 2 فلسفته اختلافا ماح حوظا . 
وما قيل عن ل 5 لمر ن الثامن عشر مار إطلاقه إلى 000 


0 ن تين 


: مصادر فى تصوير الخو العقلى والديى عند ديكارت‎ )١( 
106563: : 
عت (011500 .ا قوم عغأهأمعسسم اع مأعع)) علمطافلة 12 06 5عامعولم‎ 





0ل ب 


, 


حمر بابل الْفئمْ على مسي 


لم يكن بدك بعك عيت رجاك اللاهرت » من أن يتخى ا الفكر ف 
كتاباتهم » اتقاء لشر خصومهم وعمثل هذه التقية » مفكر فر نسى بروتستانى 
كان له نصيب موفور قُْ تَقَدْم المذهب العقل ف جع هو دبايل» وابرو8 .م 
ل 10.1 وقد أبعدعن فرانسا فلجأ إل هر لبد 62 | ديكارت - 
وتضّدى لمقاومة رجال اللاهوت الذين تحروا اضطباد الأحرار استناداً إلى 
الآية الانجيلية التى تقول : أجبروهم على اعتناق دينكم ؛ واعتياداً عل أقرل 
القديس أوغسطن فى هذا الصددء فكتب «بايل» دفاعه عن النساح «تعليقات 


ع 


فلسفية على آبة جد وثم. 0 ونشر الكتاب عأم ١”‏ 2( 0 ف نفس الوقثك 


الذى صدر فيه كتاب «لوكمعناءه.] ف هذا الصدد 3 وكان على اتفاق م هذا 
التلسرف الانجليزى فى الكثير من اتجاهاته وأدلتهء منها تقوية النزعة 


ل ترجه وقدم له زميلنا الاستاذ مموذ الحضيرى 
عأطامه5ماتطم عل وعماأعماءط وع] 


وافراً عن ديكارت : 
لإلزع فارع 1 26 ووملة بطع نزط بلع وعأتوءوع6 عل وعرطاتاء0 
دركارت : لزميلنا الدكتور عمان. أمين 
وعامةء و26 نلة ققمجوعآ 150[15 ,6الاه»! .4 
ألقاها باهم كاءة الآ داب فى المعية المغرافية بالقاهر ة ونشرتا الكاية مع : تر جلها العربية 


لزهيانا الأستاذ يوسف كرم عام 9510 . 


501 11] ع لتنا رقع ام وءو2] هل وم انع 0 اع عأالا ,تتنقكة .0 

ماصق :أثار ديكارت الى تغيره آد م وتانارى ٠‏ 
وعأدقء 25 عل عتدسغاوتز5 هآ رستاع سمط 
4ه سمقطوءطة : نط وعأنوءوء0 :3 معنتمواء8 وألعومماء رمع 
(مغاروط .1م نط .ما .هم8) اممطة ولط ع8 وعلنوءوعء2 ,غ15 ممتكل 
وعم 8 116! قلط رقعاأمةءد5ع6 رعنةللءآ 


عن اها باد رحال الكبنوت له عدا ما ورد فى بعض المؤلفات السالفة : 
.1 .اهنا غطعنامطاءععء2 01 تزتزه )و11 أتمط5 لك .]1 .[ رمموارعطه1 


]امب لإعوامعط1 طغايه ععمة 5 ام مم17 عط 1ه .8151 ثة ر2 رق رعألط للا 


٠ أنظر فىالجزء ااتالى « بيوزى » و نارودى» فى المصدرين اللذين أسلفنا ذكرهما‎ )١( 





1 
تكن دبايلءقد ع1 ل تحقيق هذه الغا 35 عن طرد ىف ل ج33 0 التارضى 
وقد كان ١‏ بايل» يؤكد الك فى قيمة القوة أدا اة لإ ول 1 


كان استخدام القوة فى قع الخطأ مبدأ صميحاً الماكان هناك حق بلغ ن اليقين 
ا 


وقد أصدن هذا اللاجىء ١‏ القاموس الفلس » الذى كتبه بأسار وب لاذع 


مر ء تخنى خلاله وبق وداء قناع دينى ستر حرية فكره و خفاه عن عيون 


خصومه . وكارس « بايل , كافا بجمع الاعتراضات ك تزود مما الملحدون 
لاستخدامبا فى تقويض العقا اند المسيحية الرئدسية . وقد عرض فى كتاباته 
آثام النى د داود » ومظاهر وحشيتة فى غير حيطة أو حذر ؛ وصرح أن 
«حبيب الله هذاء رجل كف ا | يه يدك لمصافته ! وقد أثارث 
هذه الصراحة اجّافة مكامن الغضب عند الناس » فكان ر د «بأيل» على هذا ؛ 
إذعانه لات تجاه «مونافى, و وسكالء فى | بعاد العقل عن محال العقيدة . 

وكان من رأى :دباتل» أن فضيلة الإيمان فى نظر اللاهوت .هى الاعتقاد 
حقائق الوحى اعتهاداً مطلقا عا الثقة باللّه , فاذا آ. أمنت خاود الروح دما 
فلسفية » كنت مسيحاً لا حل | لك من الإيمان » وقيمة الإعان تعظر وتعاو , 
بنسبة تفوق الحقا'ق المنزلة على قوى العقل » وكل. كانت هذه الحقائق غير 
ممكنة الإدراك ومجافية لمنطق العقل كرت تضحيتنا فى سبيل التسليم بها 
وعظر خضوعن لله ؛ ومذا يكون بسط الاعتراضات الى يثيرها 0 
العقائد الدينية الر ئيسية ؛ مفيداً فى تمظيم قيمة الإيمان ! 

ومن وجود النقد التى وجبت إلى قاموسه الفلسى ؛ أنه شاد د بفضائل الذن 
كفرن] بوجود الله . ولكن«يا؛ » يعتذر عن هذا قائلا : إنهلوصادف ماحداً 
ساءت سيرته . لسره أن يطيل الحديث عن رذائله » ولكنه لم يصادف 
فحياته مثل هذا الملحد ! بينها نصادف فى التا 00 تعد طُو 00 


كانوا بمنون وجود أله أ[وهذه السجة طبيعية تفضى [/ 5 الدينية التى 





لا ءمآ ده 


تقول : إن الشبطان ‏ وهو الذى لا يستطيع أن يتكر وجود الله -- هو 
الذى يغرى الناس بارتكاب الآثام ومن هذا ىأ خبث الإنسان يشبه 
خبث إبليس ؛ فى أن كليهما مؤمن بوجود الله ! ثم ألا ترى الدليل على 
جكمة اله الى لا تحد , قائما فى أن أ كبر العصاة الاين . .ليسوا بماحدين ا وأن 
لزن كنز الملحدين الذين زاك اليب د 5 أشرافا ؟ هذا 
استطاعت العناية الإطية أن تق الإنسان ذ لو اتحد الإلحاد والشر 

عند الإنسان الواحد. ايد 0 1 0 ى والاثام 


ع هذاكان 2-07 «بايل «“ ا 5 لدفاع ع العقدة 4 كه الع 6( 
: فيسب 0 0 0 


وهو بقوض اننا 2 وبشرر اق 4 مادما م منطة ق العقل ( ومهذه الخطة 
المأرسومة 2 0 »من مر خصومه . و كان 01 تأنه الذى يداز ز بالاطلاع 
ا* 5 8 اسع المد 06 2 ي#داترا رأ وفر ا على الا إأء)و به تان أعداة 
ين ا لسبعيون من مؤطة الال ول من قاد 
هذه أحملة ف عي بالغ مربر ل على نحو م ستعرك ب التفصيل بعك ذلك . 
تطور اناه الغلسة: فى القردذ الامير عه 
فإذا اتقانا إل القرن الثامن عر فى فر م 3 لا حظنا تغييرأ ملحوظا 2 
فان فاسفة ديكارت 2 على ما أععر رفنا ؛ قد ا فر ا 4 نوع خاص 8 
واسع المدى » واجتذبت إليها العقل :كفك والد, ن معأ » وقد قانا إن موقفه 
من الدين قد برىء من العدوانو التج: تن مقصده و يانه شىء ومنطق 
مذهبه و نتائج دعوته عند أتباعه 1 خر نقد احتفلت فشهفة القرن 
الثامن عشر مذهبه المقلى حتى فى لمجال الدينى الذى ناه عنه ديكارت وفلسفة 
الفرن كله من ورائه ع« بل | نعكست الآية وبين زعزم القرن الثاأمن عس 
9 ديكارت »يوم اعتنقت فلسفة هذا القرن المذهب التجريى وعارضت 
تالعقلى بفيلسوفانلترا لوك » التجريى ؛ أىعارضت العقل بالتجرة 
ا 0201113 ولامترى معز ]صا حب كتاب الإنسان 





- مؤت 


الآلى ؛ وبفون دهئاب8 صاحب كتاب التاريخ الطبيعى » وريمور #ناس«سهء8 
ولابلاس 66ةام1.35 وغيرهما من تنقيا ع0 3 مهم مأععى بفلسفة انور وبهذا 
نشا نوع من الاحتقار للفلسفة الممتافيز بهية 0 اختلت المكان الآول ى 
فلسفة القرن السابع عش فىفر نساء فأصبح العقل . معاستمراره رائد القرن 
الثامن عش روهاديه واقعيا تجريبياً » بعد أ نكان ف القرن السابع عشر يقينيا 
ميتافيزيقيا »يا يقول بارودى - هذا ماكان من أمره إجمالا لاتفصيلا . 

ومن هنا قبل إن فلسفة القرن الثامن عشر ء قد استندت إلى المذهب 
العقلى الذى بشر به ديكارت ؛ وغالت فالمّسك به حتى أطاحت بالدي نالذى 
أبق علية ديكارت من قبل : وقامت بحملاتها المرة الساخرة سافرة لايسترها 
حجاب : بل ظبرت الخلة حتى فى الشعر الهجاقٌ والجدل والمسرح والقصة , 
فلنقف قليلا لبيان هذا الاياه الجديد : 


٠‏ صممرت فرلتير السافرة على السبكب: ور هاليبا 


يتجلى هذا الاتجاه فىمباجمة الدين المنرل وحماته من غير حيطة 0 

رجال الآ نسيكياو ببديا يتقدمهم « فولتير » و« ديدروء ١‏ وقد كان فولتير 
0 ملحا : من وود إله أهذت إليه طبيغة العقل اليشرئ اوواة 
ذلك من صا اجتمع . ذا يقول ه إذا لم يكن الله موجوداً لوجب 
اختراعه ! أو « عن نآب لمن بالله حتى تكون زوجتى أكثر وفاء لموخادى 
أقل الشوضية ! > فاستقى .بيدا عن الوحن, والكتبء اللشدسة وأطلق عل 
المسيحية لفظ الكائنالوضيع ,وخاز المكنيسة ورجالناء وكان فكل حملاته 


صاراهاً تتضتح صراحته سخربة هرة و ُ وقد بذل أقصى جبو ده ليظور 
للناس ماتنطوى عليه المعتقدات المسبحية من تخر بف وحماقة 2 ولسين عن 


استغلال رجال الدين فى جميع الديانات لسذاجة الناس . 
وقد هداه التأمل فى مشاهد السكون إلى انه مضنوع ببد مبندس مريد 
داك 2 والإمان :و جود إله ؛ ضرورة بقتضهاقيام الأخلاق » ومن هنا قأوم 





أ 


| 


0 


. وو لنير ه الالحادء فى غير رفق ولا هوادة » وإن ى بملعه هذا من مقاومة 
التعصب ومباجمة الخرافات ومناهضة الاضطباد؛ والتبشير بالنسائح الدينى , 


| ومواققه فى الدفاع 00 6 تحتل أبرز مكان فى تاريخالدفاع 


عن خرية الاعتفقاد ''©.وقد تاثر فوليتر فى حملاته على التعصب والخرافات 
بمفكرى الانجليزه من أمثال دلوك»وه ولنجروك « اهرطع وناو السياسى 
الذى أخق فد 7 حماته إلا عن خ عا 2 أسدتالد ! فل تنشر مقالاته 
لد واعة إك مكين العقل إلا بعد عام 1ه/١‏ بعد مماته . 

أخن دفو 0 اق 0 المسيحية بعد منتصف القرن الثامن عشر, 
عند مأ الك مزاولة الخرافة والاضطبادات الدينية معرة العصر , فانتقض 

٠‏ الكلئسة مايا فكل ميدان من عنادينها ساخرا ميكد1 يكار الأول 
3 87 أساء د مقيرة التعصب » وضعه عام ١‏ اوم بنشره إلا عا 
١0‏ ! وقال فى مطلعه إن من يعتنق دينه من غير تفكير تل شان السوااد 
الأعظم من الناس - كالثوز الذى يستسلللنير ويحمله راض رومض بعد هذا 
إل ها سمت الاناجيل هن و ججتوه أ لافوالايا نك عن نشأة 1 مح ة وتار فخ ريضخ 
حكني تت هذا التاريخ الذىيقول إن ل رجل عاقل لاملك إل شرق 
فزعاً من اعتناق المسيحية ؟ إن الاعى هو الذى يؤثرٍ على الدين الطبيعى الذى 
بمتاز بالبساطة ؤيشارك فى الإيمان به جميع النامن » عقيدة متناقضة سفا 35 
للدماء » يتتصر لبا | ن اوحط با عضة من الاشراس الوصو ليين » 
عقيدة لايذعن لبا إلا الذين أفا ادوا مباسطوة وثراء ؛ عقيدة خاصة لم يعتنقها 
عد فلل من سكان هذا العالم . . ! 

]| كن فى لعي قن تاف يعاد «بايل» وتقاد الانجليزءفان رقة أسلوبه 

وفرارة متخرته مدزة تدو يوجه خاص فى و«موعظة الأسين» 000 


وغيبرهماء ومن دلالات ذلك فى تعليقه على الاخخطاء الجغراف. | ى وردتق 


د العبد أله 3 ف التوراة بقوله: منالواضح أن الله كم الجغرافيا ! 


» ترى تفصيل هذا فى كتابنا « قصة الاضطهاد الدبى‎ )١( 





8م - 


وعلالجربمة القبيحة الى ارتكيتها زوجة سيدنا لوط ؛ عندما تلفتت إلى الوراء 
ومسخت عامودا من الملح إذ ,تمن تعليقاً على هذه القصة - لوكانت قصص 
الكتاب القدس أقدر من هذا على تهذيب اناس وترقية نفوسهم ؛ ما دامث 
لا تنفع فى إضاءة العقول ! وقدكان من أحب الاساليب إليه أن ينناول 
العقائد المسيحية , وكأنه يسمع عن وجود المسيحيين واليرود لآول مرة فى 
حياته ! 

لعل العالم المسبحى لم درف كنا انان من النعضاء أ كثن ما أثان فر ل 
وقدكان يعتير عدوا للسميح وكان هذا أمر أ طسعاً ؛ لآآن خللاته كانت بالحة 
التأثير فى ذلك الوقت » وللكن البعض قد آخذوه على أنة كان هداما لابناء » 
ولسكن من اول ااا 1 هذا ؛ إننا إذا وجدنا راجلا 
ينشر فى مدينة وباءأ . وجب المادرة إلى استئصال هذا الشر , ٠‏ وعدم اننظار 


اختراع مصل مضاد ورعاأ كان من العدل أن يقال إن الد.ن الذى اعتنقته 


فرنسا ق عر فولتير كت مصدر بلدء عظيم 2 والواقع أن المعرفة مك وهن 


ثم المدنية تتقدم بالنقد الهدام »كاتتقدم بالبناءوالاختراع , ومتى أو الانسان 
المقدرة على أن يهاجم الباطل والتغرض والخداع ؛ أصبم من واجبه ‏ إن 
كان ثمة واجب اجتماعى ‏ أن يستغل قدرته ومواهبه فى هذا اهجوم . 


اضعارباد ر وس ومن أعمل 20 على الدبى 

على أن النزوع اننا : قد عرف عند و ان ماك روصو , .انعد رعو 
الفسكر الفرنسى فى ذلك الوقت - فقد ساهم ف إعاء الثربة نظريقة أخرى» 
لقد كان من الطبيعمين الإلميين . وإنكان على عكس ٠‏ فولتير » من حيث إنه 
متدين عاطق ؛ فى نظرته للسبحية شك حوطه الوقار والاتزان » وفى تفكيره 
ثورة وتمردء ونزوع الى التنفير من السك بالدين » فاثر هذا فى زعزعة 
« السلطة » فيكل ميدان , وكانتأثيرهفيهذ! الصدد مرواعا . واستطاع باساوبه 





د خب 


الخار أن ) إسليك بوى قرائه » حتّى خافه الآ كاير وس أأكثر مما حاف فو لير 2 
الوب ا 

واذاكان «منتسكيو» وفولتير ورجال دائرة المحارف شحرون 2 
بالعم والحضارة الحديثة وتقدم الانسان قْ (دنياه) دون اكتراث الماك 
الميتافيزيقية » فان « روسو تحرص على الاهتهام بمسألة الدين والاخلاق , 
وعنه صدرت | لخركة الرو رمانلب ليه الى ارتيطت ت فالقر نَْ التاسع عشر جد بلك 
ديئ صوق عام ؛ وطهذا 0 تضارة ة » وعارض بين العقّل والشعو ورتصرصاً 
6 2 وزعم أن التفكيريتاف إحساس القا بىالفطرى 2 و 6 الحياة البدائية 
على حمأة التفلسف والنظرالعقل 2 فالانسان عءدمه خير بفطر ته 2 بفسدهالتفكير 
وتتلفه الحياة الاجتماعية » وزال بهذا ظن القرن السابع عثر »فى أن الفضيلة 
تقوم قّ سيطر ة العما ل على جميع الشووات و 

وق 0 ا روسو بل ل قَّ سو ل ا 2 فاقترح 8- كثومة مثالية لم 
كن ا من الجكومات الاستدادية الدينية 2 ودينا مدنياً هوق صحيمه 


, مسبحية غير م:عسفة» وللكئد رأى أن تفرض عل جينع المواطنين بعض 


لساك الى بدت أساسية ى نظراهة ومن أى الإذعان لا , كان الى مصيره » 


دهده 1 ادىء وجود الله ؛ وجزاء الخير وعقا ب الشر فى الدأدا ل 
والنسائح مع » 0 ا ه الدين » وإن كان قد وى أن تفرض الدولة 
معتقدات لامفر منها » فكان هذا قضاء عل مدأ النسام . 
وقد هدته نزعانه السالفة الذكر » إلىتصوردين طبيعى « يقومعلى أساس أن 

فطبيعة غراتزنا مايدل عل أنعلة غائية تسيطر عل مصير نا » وكانت موجودة 
قبل أن بدركها الفساد الاجتماعى : وهذا الددن الطبيعى عند روسو يقوم عل 
غير معتقدات , وإن كان يستوحى الشعور المسيحى , وقدكان هنذا من غير 
شك رد فعل للبذهب المادى الذى بشر به رجال دائرة المعارف ٠»‏ وخلاصة 
الدين الدىاقتاة روسو:: الاعتقادفى وجود إلله وفىروحانية الروحوخاودها 





- ١مل‎ 


وقد شاركه ف هذا فولتير 2 ولككنا 4د دين نغمة كل مهما خلانا ملحدوظا 2 


وقد ليث « روسو » حينا من الدهر وهو ميم على وجبه فى بقاع الأرض 


ا 2 إذ شر عام ل كنتاب 0 إميل « الذى سام به قُّ نظر بات التربية 


وضمنه صفحات طيبة ف الدين الطبيعى , وإنكار الوحى واللاهوت إنكاراً 
ا افا حرق الكتاب فى بازيس علناء وصدر أمر باعتقال مو لفه فاغراه 
بع ض أصدقائه بالفرار من باريسءفلبا م" بالعودة إلى جنيف - مسقط رأسه ‏ 
كانت حكومتها قد سلكت مسلك باريس ف النظر إلى آرائه 


لنظر [ وقر رت منعه 


من العوردة إلا فلحا إلى مقاطفة : بن ؛ وللكية أ مغادرتها فى الخال , 
فلاذبولاية « نيفشاتل » من أعمال بروسياء حيث بقيم الحا م الوحيدالمنسام 
فق ذلك العضر ١‏ فردرنك الا كرك » فبسط عليه جناح رحمته؛ ولكنه ل 
يسم منمضايقات رجال اللاهوت هناك , فأتهمرهبالإلحاد , وكادواينجحون 
فى طرده لولا حمابة فردريك له فانطلق إلى انجاترا وقضى فيبا بضعة أشبر 
(عام حوبا م -ط به المطاف فى فر نسا مرة أخرى » وعاش بها ! منا حتى 
فى نحبه : 

على أن آراءه الدينية » ليست شِيئاً مذكورا فى مجال تفكيره الإلخادى 
الجرىء فى ميادين الإجتماع والسياسة » وقد أحرق فى جنيف كتابه « العقد 
الاجتماعى » الذى حمنه نظرياته فى هذا الصدد ؛ وهىعلى ضعفها قد أضرمت 
ارق عا ١ة‏ المتعصبين . 


إن المذهب الطبيع | سواء أ كأن صف .سمت 3 بد عند روسو »؛ 
أم مجافا للسيحية 3 بدا عن فو لتير 0 بناء م فى زم اك 2 وكان من 


الميسور على خصومه فى فرنسا وانجلترا وألمانيا أن 0 أسسف روف ا 


فى فرنسا وكانه « استراحة » فى منتصف الطريق الموصل إلى الإلحاد ! 


ميوارصّ ا ماد يبى ور هال الوسوغء لومي 


وما أقبل عام ١000٠‏ حتى فرع الفرنسيون لظبور كتاب البارورف 





وم 


هر لباخ اعدطاهاط ٠‏ نظام الطبيعة» إذ عرض فى شطره الآول فلسفته 
النادية الحضة , وعقب عل هذا بدحض الأديان عامة والمسيحية بوجه 
عاد رك وحاول أن يحنت فه الاعتقاد بو جود الله وكاو النفضء معلنا أن 
العلم ليس إلا مادة تتحرك من تلقاء ذاتها, مدكرأً كل نظربة تبشر بوجودٍ 
وراء العالم الطبيعى وفوقه , مؤكداً اتصال هذه الموجودات ا 
لا مامكا عضأ . مقر أن العقل لبان شيئا إلا اك م « منظوراً إليه من 
نأحية. بعض وظائفة , ! ! 

هذه المادة الموغلة فى الغلو -'[كى حد إنكار الدين الظبيعى نفسه - 
قد بدت عند أحد أصدقاء « هولباخ » وهو ديدرو » 019:04 .0 فى دائرة 
لادب والاتسيكاويدياء الى كان يشرف على تحريرها ٠‏ ويقوم بإصدارها 
مشتعدنا عكات بارزين يتقدمهم رو وسواواف لين فلم تكن مجرد مرجع على ؛ 
بل وجدت فيها الافكار التى تهدد بالٌرد على الكنيسة والثورة على رجالهها 
مكاناً فسيدا . وكانت معرضا للحركات الحدامة التى اضطلع بها أعداء 
الدين ‏ وكان الغرضن .من وضعبا أن تصرف الناس عن المسحية بما فنبا من 
خطيئة آدم وحواء ؛ وتبيئهم إلى تصور العالم تصوراً جديداً تبدو فيه الحياة 
مربحة ناعمة » ولا بسعزى فيه الشر [ إلى نقص أ صيل فى الطبيعة البشرية ؛ بل 
5 إل :قساد النظم الأججاعة ونقص أحالات الترية : 

وقد كانت حملة ديدرو تنطوى على صر امة ؛ مع أن «لبريتون» كان يعرض 
لا يكتبه بالحذف والتعديل والتحوير والتعديل ». وهى سياسة تجارنة تخضع 
الحقيقة للجو الذى تقال فيه وق لقال هذا ضيق فو ليمير لان كآن. عيبل 
إلى افتراس خصومه وتمزيق أجسادم ؛ من غير أن بعنه ماتفطى إليه حملاته 


بعد ذلك من نتائج » قديكون أولها : توةف الانسيكاوبيديا عن الظهور . 


وقد بلغ من صرامة قولتير فى هذا الصدد؛» أن هاجم بعض زملاثه فى تحرير 
الانسيكلويديا واتهههم أنبم يحاهدون 'لإبطال .التعصب ؛ ليحلوا الرياء 





اه 


والافاق مكانه ! وضاق « ديدرو » درم لريتون » حتى امال عليه ححنن 
كت ما فعله بها كتت من خحذف 000 ا ل وطعنا 2 آنه ف سبد[ 
20 كارن مفك انا ؛ وشوه عملا جا لا تضافرت عل إنشائه المتاعب 


عليه هذا الأاحمو 


0 
عصارة الافكان” اليرة ) قض 
3 ى 


ل 1 جبنه ونذالته , 
ولوكانت زوجه مكانه , لتورعت عن ارتكان ب فعلته ! ولسكن خصومه 
كينا بعد صدور الجزء الثاى من 0 المسكومة عل إقافه عن مواصلة 
العمل 2 5 عادت الحسكومة فاذنت له قّ يمام مشروعه 2 وحثى هذا مغسة 
نزاعه مع خصومه ؛ فالتزم جانب الحيطة فيا يكتب معنياً بالكشيف عما بر 

د « متجلدا إثارة الت م من جيل يل 2 وإن لم خل” حدينّه من م و و سخر د به 


فى بعض الأحايين, على أ 3 الله وردهو 0 0 جمة « ديدرو «( 00 
0 


اليكو يديا 6 كارت مكامن الضيق عند رجال الدين 
خصوم منشئيها » لا تتضمن ها يستوجب إثارة الناس 

من التعطيل َ والتبجم الصر 

فى النقد لم يكن مالوذ | ارجا حال|| 

وى ألانستكاو نيديا بعد'هذأ إكار 

الاعتقاد وحر بة الء 

السلطة فى ذلك العصر . 
قلنا إن الغرض م 


المسيحية ( إلى فهم الجياة فهما جديدأ ؛ وقد جاهد «ديدرو دوكر دكا 


0 تك لصرف الناسعن العقا ئد الدينية إلى اصلاح اجتمع 2 


أن اشحاةة الا: ان يرقف على الو 2 5 ل تقوم عل التحو ل الاجتماع » 


ولقدكان ! و دهما هذ ل الصدد دنا البين حت 0 امو ومدين الف إن ل تحلو اما 


عن ديهم 2 بل لود ثرت ف 0 الئسة نفسرأ ؛ ومن وازن بين الكنسة 
الكاثوليكة ف القرن اتام ع ٠‏ وبيها فى فى القرن الغار خوك الاثر البالغ 





اهما ت 


الذى خلفته فجال الإصلاح تعالم روسو وفولتير وديدرو وأقرانهم من 
الجاهد.ن وق ذلك يمول اللورد مورك : قدتمثات اللجناين المسحة فى 
سرعة ومقدار مايسمح تكوينها ‏ العم الجديد والآفكار الخلقية السمحة ؛ 
والروحانية السامية |! 
أعداء ال 00 


مهم َ 


شر بها قوم هجروا جميع الكنائس » ؛ واتهموا بأنهم 


هذا ماكان من أمر الفزاع فيفر نسا إبانالقرن السابع عشر والثامنعشر » 


وقد بدت الفلسفة والدين فى أوهما على وثام , تديّن الفلاسفة أوتظاهروا 
بالتدين واحترام رجال اللاهوت على أقلتقدير , وبدتالفلسفة فىثافى القر نين 
سافرة الإلحاد لاسسترها حجاب 2 تهاجم انين صرامة وقد فك بالعقل 
أو كفرت بشريعته عل السواء ! وقد جدت الكنيسة فى اضطباد الفلاسفة 
إنان القرنين . ولكن اضطبادها البتدينين فى ااقرن الأول كان أعظر صرامة 
0 من اضطبادها للبلحدين من هوٌلاء المفكر راق الك رن الثافى ؛ ومرد هذا فما 
ياوح 0 تضاؤل 0-0 1 0 نات ذا لبط مر 
|! لسلطان للأصلتهم نا 3 ها وجرعتهم عذاءها ص والرانا 
3# 

سمه ء ولا ب ع الدةاسف والم يعم : 

على النحو الذىأسلفناه عند الحديث عن ديكارت » تطور التنافرالملحوظ 
من التزمت الصوف الزاهد قُّ العصر الوسيط 2 والثورة الجاحة والمرد الصارخ 
على أوضاع الدين وتقاليده فى عصر النهضة . فأصبم هذا التنافر فى فرنسا 
بس العقل والامان من غير [أضحية بأحدهما 0 سبل حر . 

وقد تسلل هذا الروحإى هر لنذه . وندا عندفلسوفيا الا كن «سنيتوزاء 


)05( أن أر فيا ةن دورى ألأعنامط 1 آه المملوععءم7 1ه أؤزل1 : وافرأ كتاب 
رويرتسون السالف 3 ٠‏ فصل 00 





م1 - 


03 520 إذ كان صدر رعن عفلرياضى 2 وإعانصوق ٠‏ ولسكن نزعاته العقّلية 
قد طو حت ب4 ل آفاق 0 مع عقائد الدين ولاترضى رجاله . 


والتحليل , والنزعة الروحية الصوفية التى يستوعبها نورالإيمان » ويستغرقها 
الشعور العميق بالله . وكانت مردهاإلى نشأتهالديذةالإسرائيلية وقد استخرق 
الله فلسفته 2 فاعتبره والطيعة شع ا ؛ وعده الموجود المق الال 
والجوهر اللانبائىالذى يشوم لطقفسيه و لا يحتاج إلى علة لو وجوده من 0 
الحكانة الفدن وأخر اله النفوس البشرية » والامتداد العقل وأحواله 
لذ | م السو م فقض ى على فكرة الخلقالتى 0 نها الأديانجميعاً 0 
أن را الك نية كابأ تصدر عن ألله وعبل هذا 2 ر مذهب وحدة 
الوجودهدواء ا ئمومق فأسفته 5 بدا فكتات الا خلاق ؛ الذى م من نشره 
أثناء حماته 2 وم بنشر إل عام //1” ا بعد مأته, إذ اعتيرت وححدة الوجود 
مر أدفة الالحاد وقيلإن اسمها الصحيمهو الواحدية الالحادية , ثم عاد سبينوز| 
فى رسالته اللاهوتية السياسية إلى تصوير الله صورة أسابر المألوف عنه فى 
اكيت الأقدسة فصوره نح 3 مطلةًا سق !1 لشمر ائع | كَّ الشمح ى أن يمخضع هم 
الناس وإن جباوا سرها ؛ وبذا تأدى إلى التوفي ق بين الفاسفة والدين , فوحد 


بين غرضهما فى تحقيق السعادة للؤرد والمجتمع 'وانتهى مهما ل بين واحد, 


يبدو الفلسفة عقلياً رياضياً , و فى الدين نقليأ أخلاقياً » وقد أثرت محاولته 
فى التوفر ق بين الدين والفلسفة على م ما سنءرف فى انلترا , وتيجلت عند ه جون 
لوك » فىكتابه مقال عن العقل البشرى» إذ ظب ركتاب سبينوزا قب لكتاب اواك 
وترجم إلى الانجليزية فى نفس العام الذى نشر فيه المقال» وم يكن لوك » 
ااا ا ا 1 
إيثار العقل على الوحى عند التعارض 


كان سبينوزا يصدر فى مذهبه العقلى الرياضى عن يمان دينى صوفى عميق 





ا 
ولكن منطق مذهية فى ولحد ةالو جود قد أداه [ل إنكار اط ماتقره قو اعد 
الآديان» فإنه و لاست تارخى : فقدأ نكر العناية الإطية وكفر بالبعث 
والآرواح والملائكة ورفض العلل العغائية . واسنبعد حريه الله واختياره , 
دك ظاهر الكت المقدسية نه عن أن عرف ما كينا تصفات الله اد 
نحوها ؛ فقأو دع على مايقول ولف ]0 .م مذهبين سادا فى العصر الوسيط » 
هما مذهب الوقوف عند حرفية التصوص المقدسة . ومذهسالةو لبا معجزات 
وخوارق العادات » فلنقف عند , زا فى هذين المذههين وقفة قصيرة : 

اعتز بالعقل وكفل له التحرر من كل سلطة » وأخضع لمكه ومنطقه كل 
ثىء اح الكتى المقدميةء إذ اعتيرها شبيبة بالوثائق التارضية , فأوج؛ 
دياق ضوء المنطق : لآن لختبا .مليئة بالاستعارات وامجازات» موجية 
إلى إثارة الخيال عند الناس , باستخدام الصور الجذابة » ولم يكن من الوكية 
أن تغدل عن :هذا الأساوب إلى مخاطبة العقل وحاولة إقناعه, لآن هذا يفضى 
إل ضاف تأثيرها عند المؤمنين , ولو أن النصوص المقداسة قد ردت من 
ستحرها الننانى وفتنة صورها الخبالية الرمزية » لدت بعد التأويل العقل 
مسايرة لمنطق العقل » وبرئت من وجوه التناقض . 
ول يكن هذا النزوع |! لى التأويل جديداً , لآن النزعة العقلية الى أثارها 
0 قد فشت فى العالم الأأورنى كاه ؛ وتجلت فى النصف الثانى من القرن 
السابععشر فى هو لنده » وكان من مظاهرها انضراف بعض الممكرين عن 


الوقوف عند حدر فيه النصوص المقدسة 2 وميلبم لك اونا قُْ ضوء العقل 2 


فى سنة نشرم ماير » #عنزع11 015 ] 2 وهو طبيب ا ا 


165م167ا ل 3 000 ) ذكرفيه ألالتكتان معدن 
كلية أيه وت 0 أوالنا ف ضوءا عدا ل الشرى “وى كك ل المعانى الى 
لا تتصتى مع منطقه » وردها | إلى لدعا رات والنمجازات تو الكنايات 3 وكان 


2 مابر « هذا نينا لاسينوزا 2 حضروفاته وساعد - عل ننه كله بعد مماته, 





ووو - 


وقد ظبر كتابه السالف الذكر قل كان سبينوزا 5ناة!7706 بأربع سنوات 
ومن هنا رجح الظن بأنه أثر فى سبينوزا وإنكان سبينوزا قد 0 
لشبرنه 0 1 

وقد أبان سييتوزا فى كتاب له ؛ أن مومى لا بسكن أن بكون نولك 
قاد موسى النسة فى صورتبها التى تبدو عليها » ورآها على غير ماينينى أن 
تكون بصدد الطبيعيات بل اللاهوت كذإك . 

وقد آمن سبينوزا بشريعة العقل على ما ذكرناء واعتبر مبمته الكشف 
عن الروابط المنظمة بين الاشياء. فأداءهذا إلى إنكار الخوارق والمعجرات؛ 
لآن هذه تقوم على تمزيق العلاقات المنظمة بين الأحداث الطبيعية » بل إن 
مذهبه فى التوحيد بين الله 37 لا إستقبم ممع قيام هذه الخوارق » لانبا 
يست إلا تناقضات بين سير الطبيعة طبيعة وعمل الله ؛ وهذا خاطأ الدهماء فى ظنهم 
الواهر , بإن الخوارق تيد عظمة الله وجلاله . 

عراء السلطات الميقية لر : 

ل يكن من المفقول بعد هذا كله أن تتقلعنه عين الكيية: وأن علل ١‏ 
البه الرآى الدينى العام » وإن رفعه المعجبون به إلى مرتبة التقديس » كا يسمه 
ذلك «شيار ماخر ء . وقال عنة 115ه,هلة إنه ه رجل أسكره حي لال ل 
« هوايت » #اأناللا .0 .8 إن خصومه لا يحدون فى حياته أو فلسفته دليلا 
يبرر القول , بأنه عمد الى اتخلص من اليبودية ؛ ولكنه انهم باطرطقّة عند 
الببود والمسيحيينعل السواء »وهو لفظ أسىء ا السابع عشر 
والثامن عشر فيا يقول 0-0 2( 0 يطاق 7 أحرار الفكر , ويوجه إلى 
أتباع المذهب الطبيعى الا بن تأئروا برأيه ف تأويل النصوص المقدسة 
فى ضوء العقل . 

لق الا كير ون اللرودى: بأسيينوزا منذ صهره > فقدمه للبنا كةو قا 
يناهز الرابعة والعشرين من عمره؛ وصدر حكم بتكفيره وحرمانه بعد أن 





- 


عز عليهم إسكاته بالرشوة » وأرسلت السلطات اليرودية مذا الحكم إلى 
الساطات المدنية ‏ للتخلص من تبعة العقاب ‏ فطارده الرأى الدى العام 
ا ينا مار بدا شماه الت كر انا ار ال 1 0 
م أحد المتحمسين من المتدينين باغتماله ٠»‏ فطعنه بمدية أصابتعنقه » ولكن 
الفيلسوف أفلت بحياته الوأ تنم هو للد لك لد 2 بلغ « لاهاى ‏ : 
ا مات فى ازابمة والاربعن ين غيرة ‏ راش اناك إن 


اداو ازا من 0 الالحاد . والاشتغال بصناعة عدسات النظارات حتى 


بسر لدأن لعدش !ادن كتابه 1121 بعد طبعته الأ ولعام جمع 


ديى فى هولنده ممع ا الذى وضعه «هوبز» وعرض فيه لنقد النصوص 
المقدسة ؛ وما فوق الطبيعة فى كل لغة عرفت 
0 أراء الفكر فى هلك اسفن ا من زملائهم فى أى بلد أورىآخرء 
وقد يسرتالحرية المسوطة فيها نشر السكثيرمن الكتبالتى عرطبعبا فىغيرها 
من البلاد » ومع هذا ققد كان من العسيرق عط الحالاات أن كفني اراي 
أو الناشر عن اسمه ويظبر سافرأ أمام القراء . 
--3 


9 وقدكانت || السا 5 تالدينية لا" تغفل اين بالالحاد » ققد ف ر الهودى 


١"‏ ومننا واوم» ع0 126:1 6 1ك له" ١‏ منالبراتغا ال إلى امستردام 
9 خاو ودالئفش 0 والطفو سالمرو دية 2 و الاجلا ديد بدها 2 فاصدرت 


ضده السلطاتالببودية قرار الحرمان ؛ حت أ تك رمذهبه جراراً » ولدكنه اتهم 
بالهرظقة مرة أخرى » وصدر ضده قرار بالحرمان ؛ واضطرته السلطات 
الدينية إلى إعلان الإقلاع 5 0 مرة ثانية » بشروط مذلة ممينة ٠‏ فانتحر 
خلاضا منهذا الجو الخانق :وخدث مثلهذا لييؤدى منمفكرى أسنتردام 
هو وفورص وق اوأووها ١+‏ لآنه عارض القول بالقوى الخارقة فوق 
الطببعية والاعتقاد فالتقاليد » وفشت نظرته بين الشبان » خاولت بعض المجامع 
الدينية عام 5 أن ذه عن افكه و أن تنويه بال شررة لك اجن ولكتان 





 زؤعدس‎ 


حاولا ا ذهيرت عبثاً 2 ا ضده 3 و ا نان عام / ٠ ١‏ ومثل هذا 
ألا نجام هو الذى واج 4 إلى سبينوزا ء! ل نحوهماعر فنا من قبل 

وقد أ عيد طَ 0 رمما ال سيئوز 0 الساسنة يه عام ١/5‏ وى 2 حل 
أسم ار وى و تغفل ١‏ شار ى مكان الط لطبع ؛ وعند ظبور هذا الكتان 
سارعحت البنلظات لك مصادر 1 عرف |! لاف رو 0 2211 القراء به 3 
وإقبامم عا لى الاطلاع عليه 2( 
أعظر 1 ثازه الفاسفة ,الآ 
لتو ا ذاعده بعل يمانه . 


عل أن سخط 000 الدينة 0-0 قبسو - شف عند ماته » 


0 م م ل 
واسخمرت دأزه ممار ال 


أن يقام له مهنا 0 ل ا الاو 0 ل 


لمقاومته ( يقلت || الكنائ س و اجامع || أو ديه عا لى المشروع 2( وكثرت فهبا 


الخطب || الى تنأ ان ا ١‏ 0 حيق بالمدينة غضت ألله و سخطف0 إن م هذا 


العمل ا م فليا استمًا م المشال ؛ و كل إلى رجال الشرطة حمايته » ووقاية 


العلباء د الذين إذاحرا عنه الستاقا 1 


عالياءو واظر: روران, الو هيه 0 
كانت إيطاليا مقراً الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية » التى كانت لا تال 
تبيمن على العالم الأورى بما توافر لما من سلطان ‏ ومن هنا كان اللاهوت 


ع بدا أهل الفكر الجديد أمامه أة 
2 0 ب ر 1-3 


)2020( أهم الم ادر : 
1 م30ماأطم لهم عغذا قلط ز2ممامة5 بلعو 1اوم ,2 
8 + 01 (ز5]10 لل ,نادع 113:11 .[ 
23 0310 .ل 
284 004 نه أمء اومن 4 ع]1! لط :22مهام5 ,أأوث/ا عم 
(قعنأهمالء8 .أءزعمع) ودممام5 بابح جا ام 
لا ,من :2 .001) أطأع ناه ط ]عع 5ن .)1115 أزومواد لذ ,رددةأرء10 .11 .ل 





و 


-5 
2 


ا وأعظر تاذلا 2 وكا ل خاب هذا الللاهوت يقذى باعتبار 
ا( 


النصوص المقدسة مصدر رالهقائق جتميعا ) ا وتفسيرهاأ 1 مقدورا على الكنسة 


ورجالها » واتجه العلم الجديد إلى الاعتهاد على التجربة فى استقاء الحقائق » 
والتسليم ما ينتهى إليه هذا النهج الجديد من آراء » ولو بدت على خلاف 
المألوف من حقائق اللاهرت » ومن هنا كان النزاع . . 
وقدكان جاليليو أحد السباقين إلى هذا الممبج العلى الجديد, وقد أفضى 
به إلى تأبيد الرأى الذى اتبى إليه كوير نيكوس ؛ على النحو اذى أُيندًا عنه 
فى الفصل السالف : واهتدى إلى غيره من آراء لا تجرى على النسق الذى 
ترتضيه الكنيسة , فقد اعتمدت القول - المنسوب إل بطليموس ‏ من 
أن الارض ثابتة وأنا مرك انكون »و أن الشمس ودار الكوا كب تدور 
حولا . وأيدت هذا الاتجاه بنصوص منالكتاب المقدس» ولكن جاليليو 
قد عكس الآية وصرح أن الفين حاار حا عرق التكون ااا 
مل دورهاوليئن حول الارض: :أن الأرضن طول هورة 
لشف حول نشبا كل أربع وعشرين كاع و خول دنا 
فى الوقت نفسه كل عام مرة - فأثار ضيق السكنيسة » وتضافر خصومه 
على إخفات صوته والتنكيل به إن أقام على ضلاله . 


اخترع جاليليو المرقب ( التلسكوب ) الذى يدف البعيد فتراه وكأنه على 
كنب منك» ونه كشف أقار المشترى عام 151٠‏ ؛ فرفض خصومه النظر 
إليه حجة أن استخدامه يوقع فالمكترء وأن هايدى خلاك لمن إلا اوعلنا 


يوسوس مما الششيطان الخناس , فضى جاليليوفى تجاريهحت أيشد رأى «برونو» 
انق أن القمر كعام الأرض من حيث انطواؤه على جبال ووديان 
ورد نوره إلى انعكاس الشمس على أده , فقال خصومه : إن سفر التكوين 
لايم يد هذا الزعم » وأن وجه القمر أجمل من أن يحتمل حفر الوهاد وإقامة 
الجبال ! إن هذا لضلال مبين ! فليا كشف عن كاف الشمس » واستند إلى 





عد وؤةض ‏ 


نفدل هذه البقع عل سطحها ع« وقرر دورزانما حول عورها 0 ولد حول 
رحن كايذعم أهلالكبنوت : نيزت الكنيسة غيظاً وأوحت إلى الجامعات 
ا معقلا للرجعية ومباءة للعلم العلى » أن تبهل تلفي هذه الضلذل ا 
لطلابها» وقال له أحد خصومه : لقد اطلعت عل كتب أرسطو - وكان 


لا بزال رب العم ف مدار رس العام المسيجى وَالمعدمِد من السة ده فم 0 


فيبا ماي يد مز ٠‏ ايك قفارت دك أن هذه النقط موجودة عل عبنيك أ لاعلى 

دن مالاو وصراعل اضتارراره : 

وكان جاليليو قل عمد إن تابد مياحثه الطبيعية بالنصوص المقدسة , 
فأل يشمل عل تأويلها ؛ ويتخطل حرفية ألفاظبا» مسلشفا ما وراء لاهركا 
من معان تسابر منطقه 2 ولامشى مع اماهه « فتميزت الكسة غيظاً ووطنث 
العزم. على أن توقف هذا الشر الزاحف؛ وتلق جاليليو إنذاراً نصف 
ذى نحذره من إقحام ١‏ نه تب المقدسة ف مباحث الطبيعة , والبكنة أغفل 
هه وواصل أحاثه 2 و عدا الإضراز خصومه على أن الما هبر تشلكية شروق 
الفتمرة ل 2 العروس من خدرها « وقول الإصحاح الأول من سفر 
الجامعة 2 اللأآرض قاعة إلى الايد ؛ وَالقَسن 0 والتسسن تغرب » و تسرع 
إلى موضعبها حيث الشرق » “«وأن الارْض م جل هذا كانت مرحت 0 
اللدونة الذى قام عليا العشاء 0 أجله كل الظواهر 
الككوية. 

فاتفق ابابا يولس الخامس مع رئيس أساقفة بيزا » وبللارهن 
س ع8 وقد كان لاهو: 8 | ماحوظ المكانة قف تاريخ عصره » عل الانتقام 
من هذا الماحد ااضال 2 فان كاد تقواض فكرة الخلاص قْ المسحية 2 ونشير 
الك فى سد اللاقنو م الثانى ( المسيح عليه السلام ) وتشكر نص الكتاب 
المقدس على أنالشمس قد وقفت ليوشع » بالإضافة إلى أن مزاعمه فى عمران 





-45ظ( - 


السيارات الاخرى 2 تسلتبع القول أن 0 لا ينحدرون عن آدم 2 ولا 


يرجعون إلى سفينة نوح . . ! 
وحاول 0 أساقفة بيزا » أن يستخدم الحيل الخبيثة فى الاستيلاء على 


لطبيعية بنصوص من اتات 


1 
أ 


خطابين ل كم تلكو لو بك فهمأ مباحة 2 
القدين 2 0 التأ 


محاولانه المستورة » أددى خصومته سافرة ٠‏ سر رعان مأ استدعى جاليليو 


0 | الذى براضيه و لا 4 |! لكندمة ٠‏ 9 ليأ لق 2 


تاوبل 
1 
أء 


عام 56 للدفاع عن نفسه أما ك1 التفتيش» , 0 ولو 2 0 || نظرى اتهامين 


1 
انظوت علموما كتاياته ح« وكأآن ا 
إن القول أن اسمس مركر كر الكون» وأتها لا تدور حول الارض »؛ 


قضة طائّشة خرقاء » ومتناقضة وباطلة فى عرف ا ٠‏ وتنطوى عبلى 


لمان بشو لها تناقض نصوص الكتان المقدسنتناةضاً صركا » 5 أن القول 
أن رضن ليست مك العكون 3 وأنها تدور حو 2 ا 00 زاف متناف 
لا تقره الفاسفة ولا تمشى 0 من وجبة 0 || الهو رك مه 5 الإمان 


الصحيح و عَنْدند استدعئى اليا و بأ ولس ا لخامس الهم 2 وطاليه عل لضان 


« ببللارمن » بالتخلى عن رأيه » وأمره : « باسم قداسة الباباء وبامم مجامع 


الاروان للتدس: أن. تخل عن الرآئ القاما ائن بأن لشبس مركا 0 نُ 


واثنا لاا يدون حول الار ص وو ان ترم لق اك ن شعبك بألا 
بعلم هذا الرأى ل حد من| الناى « أو يداف ععنه كتابة أو مشافهة 1 واذعن 
جاليليو لمذا كارها ”© 

كان هذا عام 1175م ؛ وبعد أسبوعين أصدر مع الفورست اذا عن 
فيه بطلان المذهب القائل حركة ا 0 مزدوجة 2075 حول ره 

)0( 8 تعاطع0 و ااأتتطاطوكاا تعيد «اللمو بعدم تلقين النظرية لاجد من الئاس » 
وقيل إن هذا التعبد دسه رحال الكنيسة ليبرروا محاكية «اليليو لثاتىيمرة عام ١765‏ » 
#موددء واسكن هوايت لا برى هذا الرأى مستنداً إلى وثائقه ( أنظر ص ١*7‏ ج ١‏ 
هامفن فى كتابه السالف ):. 





و1 


وحول الشمس - ومناقضتها للكتاب المقدس «وحرم نشره أو تأبيده». 
وصرح بإدانة كل ما كتبكوبر نيكوس » وغيره من يؤيدون دوران الآرض 
سن فال جاليليو وكيلر» واعتمد البابا ‏ المعصوممن الخطأ ‏ هذا البيان. 
ولب ثجاليليو.مقها فى روما ؛ يلق من الرأى العام عنتاً شديدا, ثمغادرها 
إلى فاور نسأ ولزم وعده, حى اعتلى عرش اليابوية إربان الثامن » نفدعته 
صلته الطيبة به »وأضله.ما أشيع عنه.من انتصار لحرية الرأى : فعاد جاليليو 
5 إلى إغلان آرائه والترويج لا بين الناس » فأثارمهذا خصومه , وفقد 
وليه كا سثاد فى جامعة بيز نواهت الأب ععكمداعه! ممنتءاماة أن نات 
د أمر مقدس ثلاثاً 9عمعهه مهذ:ة؛ , وأن التدليل على فناء النفس 
وإنكار الله وعدم ت#سده ء يمكن أن يلق تساحاًء قبل أن يظفر. بهذا التسائح 
للتذلال بغل؛أن الارضن. تدون! 


«القكق جالبلءو 5 الوعيد ا 0 نظربة بطليموس 


القدمةو نظرية وير كوس الجد بدة 0 يدا ودحص ا 2 أ؛ فل يأذنرجال اليد موك 


بنشرها إلا بعد ثمانية أعوام؟+١‏ -. بعد مقدمة وضعبها رئيس القصر المقدس 
وأعلن فيا أن الرأى الجديد عبث وخيال . وليس متنافياً مع نظرية 
كالموس الى لثيتت محكمة النفتيش تها عام 1715 م » ووضع جاليليو 
إمضاءه فى ذيل هذه المقدمة ! . 

ولنكن البابا قد اقتنع بأ أن آذه الوغاول أن رد نبا جابلل عوراب 
قد جرت على لا اللأفراد فى هذه المحاورة , قأثار فلك | كم 
وسرعان اما صو در الكتان : وللكن كد انتشارة اق أوونا كايا كمع 
جاليليو إلى محكمة التفتيش مرة أخرى » وزج به إلى السجن » وعافى الضيق 

ى أكره عل أن بر بازتداده عن رأية وهو راكع على قدميه قائلا : 

اس يليلو وقد لحت امسن من مرى ‏ سجين راكع أمام نفامتك » 
والكاب المقدس أماتى اليه بدى ؛ أر فض و لطن ولكففر لفك امل 





دمو 


الالحادى ددوران الآرض «6 !وتعبد 0 هذا البليغ ك1 التمسيس عن ك0 
ملحد يوسوس له الشميطان بتأييد هذا الزعم الاضلل . 


وأقام جاليليو بعك هذا قف منفاه مرش الثفين والجم م 2 أءوليث ف 


سحنه كفت بصره » فقيل م ت كففاً ذلك الذى ملك ا ر الثان كك 
يجائت السهوات ! وترامت 00 5 الاضطباد ات١‏ اتىنزلت باصدقا ك4 وأتباع 
مذهيه 2 وكان بيغم رجال 0 ذاأقصض 0 مر من البايا إربانالثامن عت 
رئيس | بلاط المقدس الذى وضع مقدمة امحاورة ووأجه اللوم إلى ه كن 
بطبعه من أعضا وى كم التفتدش »وس ارت الجامعات فركا بهذا التيار الجارف. 
وق شهر بونيه مز ن عام 0 أ مرالمه المؤدس _- بعداستئذان النابا- 
بإرسال الحم السالف . مع إقلاع جاليليو عن رأيه الى المعسكرات الدينية 
فى أنحاء العا! الور ٠‏ وطلب اليبا إعلانه عبل القساوسة وإذاعته فى أساتذة 


الفلسفة والر 0 تميماً ٠‏ وحرم.عل” أعضاء حكمة التفتيشس" .أن بأذنوا 


رم 
بط بسع بحدث لجاليليو ا للق جرى عل نمجه » وتوج الفبرست هذه ارود 
بشحريم كك كان بيد دوران الارض | وخفت هذا كله صوت النظرية 
كاله رو عات صوق خصوميا بالطين والسانن 0 وبا لتد ليل العافت 
ا را ل ذلك أنبم أثاروا ما عرف عن جاليلءو 

صيأه 1 وحاو ا ) الح و | التطورآية » فقا 


الارض ما 0 على سطحبا بناء ! ولاختاج |!: 


الى الت أقوى من مخالت القلط ولتحتم اذ ذا أطلقت مرا رسا اراك 


ثم إن يسع الاحياء لمتحركة 
أطرافا )ا بن التتحرك ٠)‏ ه وللن لاذ, ررض مثلبا 2( فكيف بلس 1 أن 


ان عبط ط يعدا عن ا لمكان الذى انطلق منه 


يا تشرض وجوه رطان تيع بتو كر 0 ار 
0 ل عن 0 ل ظاهر || :صوص المقدسة ل سعد دعاويهم 2 00 











ووم 


فلما قضى جاليل.و نحيه » رفضت الكنيسة التصريح بدفن جثته فى مقابر 
أسرته » ومانعت فىاقامة شاهد تذكارئ على قبره » وصرح البابا إر بانالثامن 
بأن السواح بشكريم رجل أدانته محكمة التفتيش أسوأ مثل يعطى للناس » ولم 
ينتصب الشاهد على قبره الا بعد أربعين عاماً , ول تنقل رفاته الى مقاب رأسرته 
الا بعد مائة عام » ثم أقم علمبا نضب أجازت :صه هرا مراقة مطل ف 
محكمة التفتيش ! 

وقد أشرنا فى الفصل الذى عقدناه عن « حرية النظر العقلى والقوى 
المعاديةلحاء » الى تضاف رالشيعالبر وتستاننية من لوثريه وكلقنية واتثليكانية ‏ 
فى هذا النزاع , وإذا كانت حملاتها لم تتجاوز السباب والتشهير إلى الانتقام 
المادى ؛ فان مرد هذا إلى حاجتها إلى السلطة . 


اضطرٍ اد تعر بعر “مات : 

وكان ا 5 هذا كلهأ ن يلقى أتباع هذا لرأىالجديد عدا أعدذا ؛وقد 
كتبكاميا نيلا داا«دصسحدت دفاعأعن جاليلير موزازادن +ه؟ #نومادمق فكان 
هذا من أسباب تعذيبه واضطهاده » وأنّم كيار مباحث كوبر نيكوس وكلباء 
خذره اجمع الاكايروسى اابرتستاتى فى سنتجارت 005151051 أصهاوعا0,ط 
1 أ من بث الاضطراب فى كيان العالم المسحى » وطولب بالتوفيق 
بين مزاعمه والسكتاب المقدس . وأضاف الفبرست عام 114 إلى كتب جاليليو 
كل السكتاباب التى تعلم د 3 الارضاونات العني ام 

واستمر الجدل قائآ فى العام الاوربى بش.أن نظرية جاليليو حت تولى البابا 
بندكت الرابع عشر 15600 م بحثهذا ال موضوع بنفسه » وقرر بجمع الفيرست 
نر تعاليم كبر نيكوس و والا ذن بدر راستمها » ومع هذا 
لميوفق أ الفلى لالاند بعدهذا يانية أعوا 5 فى حمل الكنيسةعاإ ل رفع كلتب 


عله أن لك ليه 20 4 9 


جاليليو من الفررست . وى سنة .م١‏ رفضت مراقبة المط.وعا 0 تن 


بطبع ححث للاستاذ 2م56 أميتا د الفلك 4امعة 50 أ 





سسااوث# لد 


المذهب الجديد فى كتابه » وطلبت اليه أن يعالجه باعتباره فرضا خالا لا 
مذهبا علبيا , ذلبا لجأ الى اليابا بيوس السابع 11/ا وسزط أحال الأآمر الى بجمع 
الديوانالمقدس دمناهعءمعمه0© م011 براهك1 فقرر امجمع السماحله بتدر سن 
النطريه الجديدة؛, وأبد الابا هذا القزار:» ,وسرت العدوئ. إل كيدنالات 
حكمة التفتيش » فقرروا فى سبمبر عام ١/7‏ - فى روما - السماح بنشر 


اكيت ا و بد دو وران وض وثبات 2 اعمس ؛ واأعدمد موس السابع 
هذا القرارء فليا أعيد طع الفبرست عام من راقعت عه ناه الكت 
التى تعرض ا هذا الرأى ("©. 

ركز السلظات الريئة عر أثئه ا انار لير را 


ل أن المعسكرات الدينية الى خاضمت النظنية البديدة: قداعان أتناغيا 


سخف موقفها بعد أن 9 رضح الرأى الجديد :2 اول رجا جال النكن “وت 3 


توا الاعذار | الكنسة ومن جرى ف ركاما دن أتباعبا 2 ان لموقفبا 
القنائن 2 فالقسو | احير من التعلللات» منبا قوطوان اهام جالبايو واضطباده 
اك إفحامه الكتان المقدسيق اتأريد إرزائة + أو 


0 عل اليا ا وغدم 


أ 


التن | عيبن قار الولاء له؛ أو أن البابوات لم يحرموا رأيه الابصفتهم 


الشيخصية ' أو نْ مساله إنزاع ' كه مردها لل ضيق الا, رسطاطا ليسيين فىذلك 


ع 


العصر برجال العم التجر 4 ن اللوديث 2 والكن |/ لوثائق ان طبع ا لد بعد 

محاولة اخفانما 3 0-6 عن 2 لللان هذه المز اع ع« ونلاحظط 3 الموقر 
ا 

رورس واءعط10 .111 .ا - وهومن أ تباعالمذ هب بالكانوليى ا خلصين 2 


قل فرر فى كتانه امعسرع» )ال 5لطائدء غطا أومتدعة ععع2آ لق أأتاهومط ع1 

(1) لا يلم بعض الذرعيت بهذا التاريغ ويرون أن #اورة -اليليو قد طيعت عام ١1١:4‏ 
فى بادواء» و, رى دعاة هذا الر رأى أن القرار الا كليرق قدأائاه موسر ن السابع عام 48 4ه جم 
وسام [اءسضعط1 بذلك رسكن 0110 وهو من أثضار الكاسة نبقرراآن كتاب 
كور نيكوسن بقى فى الفورست إلى عام ١81١‏ ( أنظر كتتابه 1و عاأعقع لصن عنزه ]1115 
ص 587 ويسام مهذا متأعقاة :1 وغيره ويِؤُيدم هوايت ( هامس لاه١1<١1).‏ 





ؤو.ع# _ | 


أن البايا ولس الخامس قد تولى راسة الحكمة الت 
بدوران 1 ف عام 00 وأن اليابا [ 
فى تبيئة الجو لاتهام جاليليواأهام عتكمة التفتيش فى عام +م+ى» 
اسلندرا الساسع قد استغل الاعتقادفى عصمته لتحرم الكنابات 
0 ف 3 ر.تضمنه الفبرست . 

عل 0 بعض رجال الكرنوت قد قاموا بامحاولةالى بع 
مو 6 ف أزاعهم مع أهل الفكر الجديد» فأخذوا عا 
الرأ ىَّ الجديد والنصو وصن المقدسة ؛ وبذلك يستغلون 0 0 د عله 
العقل الحر فى اليك العقيدة الدينية والعكين اتعالعها, وت 


الها اولاات قَْ القرن المماضى 2 وسترى دصر 


وبعدء فهذه هى أظبر 0 
الحديث ؛ ف العام الكانوليك إبان ذ 


0-5 


5 ”- 
ا / ل[ 


ساحة 3 بعرضا و تحصم 4 رها 2و 


وأحقاداً تضطرم فى انان نميه وعلما روه لاا إهرا 


افوس ...ومن سن أن تكن هذه 00 سم دنأ خصممزانه 


اراز إل الحب والسلام والصفاء 


1 ادر : 


ع021118 ع1 
لنسخة الامجايزية ) 66 
111006116 1'25100011116 ع0 5زلاعا 
1ط أأمرعممع ع0 
عألة)1 دع 5عنان 1 طاأقتتزة طتقته وععمدع نه و 
لوءأتماقاط تغط هذا" 4عمع0أقهمء) ععمعزء5 200 وموزعزاءم 


ععقعاع5 2 ممنوناءع8 معء اع اعتائمه© 5ه .6أونط عغط1ة ,للآ.[ وتعمومط 





١‏ 7 للها السا 


مظاهر النز اع فى اجاترا البر وتستاشة 


ات ا * 9 . 0 

مظاهر النزاع فى هذا العصر ح مقاومة باكون لاساطة ب المقل والوحى ءنسد جون 
اوك سس ورية الاءتة_اد بن هوز وحون لوك اضطراد ذوثن ب المذهب الطبيعى 
الإلهمى و.قاومته لادين ااتقليدى س مواضم اللاف بين الطبيعيين وردال اللاهوت - 
مناقعة الممدزات والوارق - نقد الوحى المسيحى عند تتدال ب الطر فى قيام السيدية 
على العقل عند ددويل سس هدوم شافةسبرى على الكتاب المقدس سس تداععى الدفاع بالمقل 
عن المسيحية ‏ موقف داقيد هيوم من وجود الله وخوارق العادات -- سملة جيبون على 
المسيحية - دفاع « ياليه» عن ااسيحية ل مقاومة حملات « بين » على المسيحية ب 
كلمة أخيرة . 


مظاهر الشراع فى هرا المهر : 

١‏ جاب رواد لفك الحديى قعص اتبطة اننا المت وقضرا لله 
قرون دثم حطمون فى بطء واطراد اراك ق المسحة من أساطان 2 وما 
ردد بصدد الوحى الإلهى من مزاعم 2 و أقبل العصر الحديث استحالت 
هذه النزعة إلى مذهب عقلى تكفل أصحابه بالدفاع عن المنطق » واستخدامه 
فى تفسير كل ما يعرض طم من ظواهر ؛ ولو كان فى ميم العقيدة الدينية , 
ومر اطراد التقدم فى الظر والقول بكفاية العقل فى بحث كافة الظواهر 


م رحلتين : نشاً فى أولاهما المذهب العقلى ولبث قرنين من الزمان وهو >اهد 


)١(‏ كان أ كبر اعتاد :ا فى تصوير هذا النزاع على كتاب بيورى السالف الذكر ء ومن 
المفيد الاطلاع على كتاب روبرتسون السالف فى الفصل السادس عفر هن الهزء الثانى وكذلك: 
6 طكمععأطعن8 عط ما غطعنمط] اذتاعصط أو .أوذلا رعللوعآ رمعطمعاة 

١01 1. 1‏ 
الطبة الثالثة غام هلما دعقطاخ وعل ع1؟تقشنمولاء آلآ ,أهقطء 813:6 .5 
فم اجازعا فرعع[وتطاءمرعء غم وممصمتاء21 لمعتطمموه81 بمعاععط 17 .11 .ل 
(1882) عسعتمهتكوامقه وع]ا؛ء وتماعصث 2615625 5عا رذمه:[ 8.58 





0 


خصومه كان لنفسه على حسابهم » فيعرض عن اللاهوت المسيحى ؛ 
ويأى الإذعان للمكتاب المقدس مصدراً للحقائق , يشد أززه فى جباده مارآه 
أغاء فى التكتان من بقللان وتناقض وكافاة للمنطى ,وما كافك 00001 
المرحلة من حقائق علمية أثارت الششك فى قيمة الوحى » وإن كان المعروف 
عنمفكرى هذه المرحلة » أنهم لم يستعينوا بالآدلة القائمة على العم إلا قليلا . 

فأما الدور الثانى لتقدم المذهب العقلى فقد شغل القرن الغار ٠‏ وفيه 


كانت المكتشفات العلمية ويلا على هذا البناء الذى شادته السذاجة والجبل » 
وشكفل النقد التارخى بتقوض السلطة الى تهيأت للكتت المقدسة, فال 
جحي على هذه الكتب 0 مستطيراً على القائمين بأمرها . 

كانت النزعة القائمة عند قادة الفكر الاو ودف فى مطلع | لعصر الحديث » 
ترى إلى التساى بالعقل و عجيده على حساب اه الدينية, وقد امتدت هذه 
النزعة إلى القرن الشامن عشر . واتصل أثرها برجال اللاهوت الذين كانوا 
خاصمون العقل خصاماً شديداً . فاعتصموا منطقه وحاربوا بسلاحه 
خصومبم » وبدا هذا أوضيم ما يكون فى انجلترا إبان القرن الشامن عشى » 
إذم >زؤ أحد هؤلاء اللاهوتيين على 0 بدعى أن العقيدة الدينية فوق 
متناول البحث العقى ٠‏ اعتدم رجالالدين عنطق العقّل وحار بوأ به خصومهم 
من أهل العقل » فانزلق 0 منهم إلى مواوى لك 

وقد كان أ كبر ما يميز القرن السابع عشر » من حيث النزاع بين العقل 
والسلطة ؛ أن القائلرن 0 مع استثناء مفكر 1 رنسأ فى القرن 
الثامن عشر - كانوا فى حملاتهم على اللاهوت يتظاهرون 22 فى العسادة 
بالاعتقاد فى صدق الافكار الى يتحر"ون مباجمتها ء وبزعمون 0 تأملائهم 
النظرية لاتسىء إلى العقيدةالدينية » وأن فى استطاعتهم أن يفصلوا بين ميدان 


(؟) هذا المميز يذ كره ب#ورى على هذا الن<و » وياوح لنا أن تعييره بالتظاهر أخص مما 
يشذيغى » وكان بين فلاسفة فر ساس كديكارت وماليراانش بوجه خاس -- من يتظاهر بالايمان 
ورعا كان النص أصدق -<ين يكون لادلالة علىجهرة فلاسفة الاترا ومفكرهها فى هذين القرئين 





-_- <> ف 
العقل. محال الإيمان ..وأن يبرهنوا على أن الوحى زياذة.طارئة لا قيمة .لها . 
من غير أ بحر ضوه لللاذى 1 لقدكانوا شغنون بالثناء على الدين « ف 


نفس الوقت الف ايستوويفيه آراء لاخر على وفاق مع تعالعه ..وقد 


كرا إل مدان اللاهوت بالككتين .من المذالطات ببعقد إن السويها شوب 
الحقائق . 

والمعروف عن الإنجليز أن طابعهم الغالب عليهم واقعى بحض ..وهذا 
الطابع يتمثل فى شت مظاهر تذكيرهم , ماكان منها ديذياً وفلسفياً وسياسياً 


وأخلاقنا ؛ وسثترى قَّ العص. رالدى و رحه » أن دعأة الدين الطبيى قد 

استر ىا السمعات واللججر ات وخوارق العادات.. وهاجموا القسس وأدلتهم 
الثقلية فى غير رفق ولا هوادة لا أ'ف |' ثباتهم وجود الله إلى الآيات 
الكونية والمشاهد الإنسانة . 

ارط كر نوسن أكون تلط : 

وبدت هذه النزعة الواقعية فىأول أمرها عند فرنسيس با كون + ١+0‏ 
الذى حارب السلطة ف عختلف صورها ا الحقيقة 2 واعتر التجر ب 
مصدرها الصادق ومعيلها الذى لا بعيض 2 لعن سلطان 2 النقل « عن ال 
البحث العلى » وم : بمنعه من هذا تدينه وإبمانه بوجود اللّه » ذلاك الذى جغله 
يدود عن اتحاد التفا 00 و التد دين قُْ قوله : إن القليل من الفلسفة مل بصاحيه 
لا نقاد :ولك التعمق فى دراستا يتهى بالمقل إل الايمان . واقى كلبته 
عن الإالحاد شرر وجود عقل ل على ون » 9 ويلح فى إقر ار وجود أله دن 
إنكازه إهدار لون أمة الا نان لان الإنسان قر رب من ن اتلجمو إن سمه : 
فإذا م يقترب من الله بروحه كان مناوقاً خسيساً دنيئاً » بل إن إنكار الله يقضى 
على مروءة الإنسان ومعو طبعه وشرف به 0 ا َ 

كان البحث قَْ العص 0 إجالا 2 لا م إلى اكتشاف جد دل 


وارتياد تجبول لآن الحقيقة معروفة نز بها الوحى الإطى ؛ والسابقون من 





نه ب 


أهل الفكر الديبى الذن اعتمدتهم االكنسة ل سقوا خالا يخدد ! ع 
الباحث أرء 


3 6 


يستخدم عقله فى ححث الحقائق المنؤلة 6 اعتمدتها الكنسة 


ورجالما, فإن 1 112 ف عكى « ل بل )وجب رده 00017 ص المقدسة 


"01 


وإدغاله قف نطأة قا 0 فإن د ذر ذلك 0 صأ حيه عندا سديد 
الف 50 الحديث ة ول ا مك 1 جا لل 6 ؤنز عو راق مطلع | العصر الحديث 
1 اق كدت أ ذ ذا || 
رسع من ضصشفة )» و 5( ٠‏ م قن هدا الصدد 
باع الفيقة .دكات الف 00 
10 . 0 0 2 
ديكارت ف مقاله عن المسبح ؛ وقد عَوَضْنا له 0 » وثر لساس ا -00 5 
ع 1 
أداته الجديدة 01811 انا[ الذى عأر رضن ٠:‏ ع منطق وار سط و الذى لبس 
ءِ 
ا | 


تعورذه على المفسك, نْْ فى جع 01 ار المج التجر فى الحديف 2 وقنه 
3 111 -. 3 


لم 
2 


العا ا الدن 2( واأعبر هدف النظر العقى فهم الطبيعة 


| والافادة م مما 5 فى ده إنا اا اصن ف عن طريق در اس در دَاسة قائمة 


ا 
رو 1-22 


» وبذلك انفصا ل الع عن الدن » وابتعد 

رسطاط اليس ف العصر المدرسى :ويا | لادب الفط 
الذئ امتترق عضن الرضة ؛ وأصحت اللفقة انحل انافللاء التداكه 
والضتة ق من الك تب القديعة ؛ وكان خلااص العقل من قيود ال الدينية 
واستعباد الفلسفة اليونانية » وفتنة الروح الأادبية » وتيه التأملات العقلية الى 
يكلف مبا دعاة البحث )0 بق » والضلال الذى يوقع فنه نب المشاهدة 


!1 2 
سكين 


والاستقراء : فادئ هذا ” 

البحث العلى » من حيث 0 عل اة أضاء 

تعرق الجبود !ل القمل ٠لا‏ إلى بجر 

10 لون كا » ومدسر للطيعة وليس معيرأ عنها . وقد 00 سكو 

خطة هذا المح ج وفصثل مراحله ع( و نتهى هذا ل فصل العم عن الدن 3 لا 

الحقيقة فى الور لبدة التجر بة؛ وفى الثانى وليدة الوحى» وإلى رفض السلطة 

العلشّة مصضدر ا ا حفيقة ٠:‏ و له استبجان التشا برأى لان الكنسة اعتمدته 
7 م0 


3 قالت به . 





ا 


وبهذا المنوج توج باكون جبود أسلافه ومعاصريه من دعاة التجربة 
وخصوم السلطة » سار مع ارق والكئة شرعان ها توك قادته وانتزع 
رياسته , وإذا |1 مج الذى كان صدى بثته » نطء بع نا يطابعه » ويتجل ى 
ساسلة من امعيات العلبية ذشات للبحث التجريبى » وقامت على رفض السلطة 
مصدراً للحقيقة » وكان من أظبر هذه ابجمعيات مدرسة الطبيعيين الفلور نسيين 
(عام ١01‏ وامعية ة الملكية فى لندن ه154 ) - وسعيت فى عبد تشار لس 
الثاى عام ,جد( باجعية الملكية لتقدم العلو وم ثم سقط عجز الاسم بعد ذلك 
وكان من رجا لما بويل ونيوتن وتنا | 000 0 عام 1535 ؛ 
5 كادعيا دل شمنتو مامعمءه6 ع عق م فى بطالنا > وشاع إنشاء 
05 هذه النصات فى أو ربا كاها» وعلى تمطبا عات ماعن باريس عام دا 
وج ريشن عام بك ٠:‏ 6 0 هذه كابا - م 1 البحث عندها ‏ 


0 شاه الكينة: كن أو تضمر عداء 8 


المول والوعى عدر مولم لوك : 

وضح هذا التيار - فى ناحيته الدينية بوجه خاص - على يد جون لوك 
مئاءعه] .[ د 07.64( ؛ وهو الفيلسوف الذى استيدت موى الناس فلسفته 
ودر لا يرال عل قند الحياة » وتأثر ., | حال عضره أع و ناز , وقد اعدفا 
« لوك » مبادىء الكنسة الا #ليكانية , لل ف الدفاع عن العقل بلا 1 
حسدا » ليقيه طغيان « السلطة» وببعد عنه سلطان « النقل » » وقد وضع 
عام | أعظم مو لفاته الفاسفية « مقال فى 0 اليشرى »عط هه 539و 
مزه «دادمء فون محدنل! أقام فيه الدليل على أن التجرربة مصدر كل معرفة ؛ 
١‏ شاش وده هر الذئ ا ار 0000 له 
هو الذى بزودنا بالصور الذهنية , وبذلك انتزع المعر فة من مجال السلطة » 


وحرر ال+قيقة من قمود الم ن؛ وأخضع الإيمان لسلطان الحا ل ؛ ومع إيمانه 


بالوحى المسيحى » صرح ؛ بأن الوحى إن بدا على تناقض مع العقل » وجب 





#/أء# سد 


رفضه وعدم الإذعان ره ما الوحى لا يستطيع أن يقدم 
معرفة تبلغ من اليقين ما تبلغه المعرفة الى ! اتينا مها العقل . « ومن 0 
العقل ليفسح للوحى مالا , فقد أطفأ نور كلمهما ‏ وكان مثله ككثل من يقنع 
إنسانا بأن يفقا عينيه ويستعيض عنهما بور خافت يتلقاه بواسطة المرقفب 
من نجم سحيق ! » 


. 4 ها ّ ٠.‏ . َ امه 
و إذا كان لو ود 5 رك ديار ىق رفضص السلطة مصدرأ الحصقة 2 


فانه 1 يقنع ١‏ مخ الفته قى المصد, ر الذى ذنستق ه 
1[ 


منه الحقيقة 6 رداها إل التجر ب 2 


للحقائق ع( وكان ديكارت عا 


ىَ 


ع 
3 


ل 


عكسه ب 0 ر الوحى عل لى العقل ٠‏ على ْ عرفنا دن قبل 


ر التجرية عل اأوحى الدنى مص 


أى 


وقد وص لوأ 2 / كما دلل فيه عل 0 الوحى لا ينناى 0 العقل 2 وأ 
التوفيق وين الدن والفلسفة ا مسور »2 وأسماه 2 مسايرة المسحية العقل « 


117 3م05 أه ذ5وعمع اط فصمكقع؟] عط وكان له صداه فى الخلافات الدينية . 


التى ثارت فى القرن الذى تلاه . 

ومن الطريف أن المتزمتين من رجال الدين, كانو اعلى اتفاق مع خصومبم 
من العقليين » فى القول بأن مسايرة التعاليم الدينية لشريعة العقل : هى المقياس 
الوحيد لصحة الدين المنزل ! 

وقد أثرت فلسفة لوك تأثير ا مباخترا فى د 0 ندى الذى تحول 
عى مذهبُ المكنيسة الكاث و ليكية إلى المذهب: البروتستاتى + فوضم كتاباً 
00 للعواططف أسماه «المسبحية غير الغامضة: وبهزمعادبراة غول8 براتصةنواعا© 
عام 2159 وفيه رى إن الم 6 وأنها .ريئة من الاسرار الخفية 0( 
وه العقائد الى'يتعذر فبمبا فى ضوء المنطق العقّلى» لآن مثل هذا الخفاء » 
لا تقيله شربعة -العقل » وإذا نزل وحى مه ن إله م تعن لتر ركه المنطق , 
وجب أن تسكون غايته التنوير ؛ لا إثارة الحيرة والاضطراب فى نفوس 
الناس - والكتاب بهذا امتداد طبيعى لفلسفة « لوك» ٠‏ وقد كان حظه 


من الرواج موفورا . 


ست 





ار الر عئار بع وير وود اوك 5 


توماس هويز وءطن1] + ١504‏ إلى جمع السلطة النشريعية 


٠‏ حجة أن الإنسان أنانى بفطرته » يؤثر 

ا رجال الى السلدل السلطان النى ا 
مم ورا انك الحا المستيد» وباستيداده 
تستهدف له من وجوه الجدل » ومهذا 


١‏ ., ضاء. 
وإن كان هويز 


كثن الا لين برو سات يحكلهم 


كاثو ل - 5 يكون هويز قل أقر الاضطباد الدبى 6( 


ولكنه نقله من نل الجت سه إلى دل نكا ع المطلق 2 أما 2 لوك » ققد انطلق 


* م لك 2 اذم ا 0 
بيشر باخير ره الك يليه » وبنادى سحرير العديده من 


الكنسة والدولة معا » ويهدمالنز عة الاسشدادية 2 ويستبدل 5 الجرية المطلقة 
الآءال الباسمة . 

وقد وضع دلوك» عأم ١/44‏ بعانة عن النسائح الديى أردفها بثلاث 
رسائل مم فيا البحث ف هذا الموضوع 2 أثيثت فبسكا أن مبمة الحكومة 
حتاف كل الاختلاف عن مبمة الدين » فالحسكومة وظيفتها المحافظة على 
مصاح رعاباها المدنية 2 والعمل على رقها 2 فالس عام اأروح دن اختصاصباء 
لآن الحا لا ملك إلا القوة المادية» ولا شأن لمثل هذه القوة بالدين » 
إذ أن التدين يقوم على اقتناع العقل اقتناعاً بأطداً ٠‏ وقد صيلغ العقل حيث 
ل القوة لا تستطيع قبره وإ كراهه على الإمان » ومن أجل هذا كان من 
خطل الرأى أن تعمد الدولة إلى إصدار قوانين تفرض با ديئا من الآديان » 


أن ألقو اين لآ تستف 


2 بغير عةو بات #فرض على من بعصى أمرها ٠‏ وليس 
فى وسع العقوبة أن تايس سبل الإقناع أمام الناس 








- بق - 

طالب ولوك 4 بتحرير العقيدة من سلطان الدولة وطفان الكيسة ما 2 
لان اكه ل رابه ليست [لا هينه «عخارة حرةة ولو كان من الطر ور 
أن تفرض المسيحية على من كفر بها عنوة واقتداراً , لكان من الايس على 
الله أن بهدى هؤلاء الضالين بفيالق من كتائيه فى السماء » بدلا من أن بحقق 
هذه اهداية اد أتباع انين ف ثالذاً ما بلغت قوته ! وهذا بذ كرنا 
بقول الامبراطور تباربوس : إذا كانت المعتقدات الإلهية إساءة إلى الآهة: 
فعلى الالمة أن يقتصوا لأانفسبم ! 

وإن كان من الحق أن يقال إن ١‏ لوك »لم يتخلص من أوهام عصره 

وأحكامه المبنسرة , فقد ناقض مبدأه فى حرية الاعتقاد واستثتى من مبدأ 

التسائح ' الروم الكاثو ليك ك واطراطقة 3 هؤلاء الذن ل ُُ وُمنون بوجود 
الله » لا يقيمون وزنا لعبد ولا قسم ولا ميثاق , وبغيرها لا يستقيم امجتمع 

اضطرباد لومم : 

ومن الخير أن نقول كلمة خاطفة عن حملة رجال اللاهوت على إسحاق 
نيوتن : ولد فى العام الذى مات فيه جاليليو (1141) » ومكن بدقة 0 
ونفاذ بصيرته ووقدة ذكائه . من أن يكتشف أسرار الجاذبية بين الاجرام 
السماوية ‏ بعد سقوط التفاحة أمامه على ما هو معروف- فانتهى إلى أزن ‏ 
ه الأجسام يحذب بعضها بعضاً بنسبة أحجامها طرداً , وبنسبة مربع المسافة 
د اكتشافه غضب ر جا لاللاهوت » وقيل عن هذا القانون 
إنه يسندل بعنانة الله 3 ذوة الجاذسية إِ أله أزل رب الخاق عن عر شه 2 وسايه 
عله المناسس ق خلق ١‏ لكون على 2 1 تفرر كه اأقدسة ! واتيمه 
أون © 1 الميو دكات بالمروق 2 لآنه نا فض صرح اللصوص المهدسة ! 
وذعم جون هاتشنسون فى كتابه « مبادىء موسى »: الذى: نشره عام 2 


0 


م 1 1 1 آذآ تت ااام ممم مم1 





و[ د 


أن مبادىء نيوتن تفضى بمن اعتنقبا إلى إنكار وجود الله ! ومن طريف 
المفارقات أن يشترك فى هذه الملة الفيلسوف الآلمانى ١‏ ليينتن» #انصطاع] 
وق سنة 1/17 نشي اثنان مو :> مشاهير الرناضيين فى فرنسا كتاب نتوتن 
المادىءة وكانت مقدمتهما التكتان شاهداً عل مدى حوفيما من :اضطباذ 
السلطات السكنسية لرواد الفكر الجديد ! وقد انتب تهذه الات بإثارة الشنك 
فى قمة ذدوتن وعليه . حتى قل 5-0 عن حاضراته تلامذته » 
ات بعد صدور هذا الكتاب المجيد بحو أ ربعين عامأ وم لم يكن له إذ ذاك 
كر فى مسرن ابذا خف] بعوال 55 | هذه فى تهاية الرجل المتدين 
الذى قبل فيه : إن الطبيعة كانت ى ظلام دامس ؛ فم ل الله لسكن ندوتن »2 
فشاع النور فىكل جوانها ! 

الم رقت الطسيعى ماهر لام يمرم التقايرى : 

إذا كانت فلسفة « لوك » قد مكنت للنزعة العقلية بحصر السلطة و إلزامها 
الوقوف عند خدها » وعدم تجاوز ميداها ؛ والمو ا بة وحدها مصدر 
المعرفة القينية . فقد قوى «بايل» من هذه النزعه ومكدّن لما ء وأثر فى انجلترا 
وفرنسا تاثيراً واسع المدى :]3 أعد أعذاء المسعة بأجلئية تند من أزر 
قضيتهم » وكانت أول حماة بدت فى مقاومة الكنيسة وسلصطتها؛ هى خملة 
الطبيعيين الإاطيين مرى. الانليز وؤوزه0 أولئك الذين آمنوا بوجود إله » 

اككروا الوض والزسل 0 ؛ وأصاوا رجالالكبنوت نار حملاتهم » 

وطالوا بإششات وجود الله عن طريقالظواهر الكو نية والمشاهد الإنسانية؛ 
وإذا كانت كتاباتهم على حرارتم!ء لا تقرأ اليوم إلا قليلا » فإن حماتهم 
على سلطة الدين المنزل خليقة بأن نقف عندها تقدراً لها . 

فإن دعاتها يشغاون مكا تا نازر ف 7 20 00 
خلفوا - مع با يل - تراثا فكرياً بحيداً » استبد بهوىالطبقات 
وأزاق عور هلكات فى :أوريا.: 








ا 


بدا المذهب الطبيعى(1) عل بد هربرت شيررى بإمءطرناتاء أن )ءوطع16] 


ا إذ خاول الاهتداء إلى دن طبيعى تهذى إليه طببعة العق ل البشرى 6 


د 
السلطة ؛ روهز رأيه أن الدين 


معارضا بذلاك الدين التقليدى الذى يشوم 3 


5 
د 


لا نون 0 إلا إذا اتفق لان عل التسلى 4 والاذعان لالم 2 واه 5 


المشترك الذى تتفق ذه ١‏ يان على اختلاف صورها , هو المقياس الذى 


9 5 : 100 0 2 0 
قاس نه مافبأ من <ق : وماتصدق فيهالاديان صدة مطلقا سدو فىصادىء , 


ه إاء 


3 


00 د ه !| أ سي ١‏ 
اعادية ؛ و21 عبراف بجيام تواب وعمابت 


ع 

2 00 7 _- 5 

ألله » و كه أد لم و ححو دن اتفاق عام دازي | ن 
و 2 6 


م1 4 > اد 
ر قطر به لسار 


2 جاء 0 تولند » 10130 
أ 
| لوأ لك يشيموا الدن عل أسائن جد بك » 
, وبءعضص تعاليم السسيسية 2 وإنكار الوحى 


د 


١‏ أ مَك تنكأ 2 واستتعاد القول أن 


1 الدرن الطبعى عدناة 


والملحوظ أن المذهب الطبيعى يشابه مذهب الإلحاد , لآن كلهها يعطل 


الإرادة الإطية ٠‏ ويستبعد تاثيرها فى العام ويضيف للالوهية صفات تقديس 


3 معى لماء وشكن المعجزات وخوارق العادات , 3 يفتر ض هذا المذهب 
وجود إله ليس له من عمل إلا أنه العلة الغائية للكون..! ولا بملك الإنسان 
)١(‏ شرح هذا امذهب مَأعْواة عن كتات تزإظمهووائط8 مغ ممتاءسلمعلهآ1 اؤلفه 
©0111 وقد نقله إلى العرمية وعلق عليه الدكتور أبو العلا عفينى أستاذ الفادغة مجامعة 


فاروق نحت عنوان : المدخل إلى الفاسفة ( 4145ام). 





ا 


إزاءه إلا بحرد التقديس » وهو فوق هذا كله برى أن العالم آسوده الفوضى » 
وأن الله تجرد عى الكيال إذا هيمنت عنابته الدائمة على تدبير العالم وتحقيق 
م هو صا له . 


مراع الآمرف بين اللأسيعيي وهال المرهوت : 

أما موضوع الخلاف الذى كان مثار الجدل بين الطبيعيين وخصومهم من 
رجال اللاهوت ؛ فبو إمكان التو حيدبين إلهالدينالذى نزل بهالوحىالمسيحى » 
وإلهالدين الطبيعى الذى تمكن العقل وحده ‏ دون الاستعانة بالوحى المنزل- 
من أن يقيم الدليل على وجيوده افيا يقل مؤلاء الطبيعيون . وقد بدا هذا 
التوحيد فى نظر الطبيعيين مستحيلا » لآن طبيعةالوحى الذى يقول بهخصومبم » 
تبدو على غير انساق مع طبيعة الله الذى اهتدى إليه العقل البشرى بطبيعته . 
ولكن المدافعين عن الوحى ‏ أو أكثرم على أقل تقدير ‏ كانوا على اتفاق 
معالطبيعيين ؛ فىالاستجابه لنداء العقل . وجعل كليتههىالعليا» ومنحهالسلطة 
على الوحى ! و.بذا الاعتهاد على شريعه العقل , انحدر بعض اللاهوتيين إلى 
مزالق المرطقة ! أى أنسلاح خصومبم قد أضرٌ .هم حين تقلدوه واستعانوا 
به فى تقوية مركرهم ! ولم يكن هذا غرياً لآن الاصل فى الدين أنه غيى يقوم 
على الإيمان ما فوق العمل , فالاعتصام بالعقل لتوطيد دعانمه » ومسايرة 
الحاجة إلى أقصى آمادها . تفضى إلى تداعى الدين واتهياره . 

أما الباعث الرئيس على ذلك الجدل السالف بين الطائفتين . فقد كان 
الاهتمام باالاخلاق » إذرأى رجال اللاهرت أن عقيدة الثواب والعقاب 
فى الحياة الأخرى لازمة لصيانة الأخلاق . ورأى خصومهم من الطبيعيين 
أن الأخلاق لاتقوم إلا على العقل وحده ء وأن الوحى قد جاء بالكثير ما 
يتنافى مع المثل العليا فى الاخلاق م أقرها العقل ! 


لقد وضع تسيئوزاء 52018 المدأ الذى أوحت تأوزيل الكتاب 
المقدس على نو مايؤول غيره من السكتب (./+) وضمن هذا المبدأ كتايه 








دخ 


د رصالة لاهوتية سياسية » وولئهع:1 ادءاناه 1ءذهوامءط1وترجمت هذه 
الرسالة إلى الإنجليزية عام ء فاعتنق الطيعيون هذا | لدأ واعتصموا 
بهء ولكنبم خافوا اضطباد السلطة فدفعوا أراءهم إلى الناس مقنعة تخفيبا 
اك , زفق 1 و يكن هذا الفرع الذىيساورم هن اضطباد خصو مبم أمزآ 


بدعا » فإن قانون الرقاية على المطبوعات (135م ) قد حرم على الناس حَى 


القران الثامن عشن ؛ نشير الاراء الى تنافض الدين 2 5 أننا لانعرف مدى 
شيوع الازعة المقلمة ى هذا العصر؛ إلا.من كثرة لكب الدية اويا 
و ِ ر ب الد يليه ال 


أخاءبا للتشير بالملحدن . وهجو آزائبم الخبيثة :وما أهمل العمل بقانون 
المطبوعات عام ١96‏ ؛ حتى أخذت موٌلفات الطبيعيين فى الاننشار . ولكن 
الاتهام قد ظلل قاناً تزكيه قو انين التجديف لاد 15 ] لإتترع رامكةا8 الى 
وضعت لسكب الذن يهاجمون المسبحية » وقد عرفت انيجاترا ثلاث قوى 
تستخدمبا ضد من هاجموا المسحية وهى : 

) الحا ك الإ كليركية , وقد كانت ولا تزال بها باسلطة ذو ”لما حق 
0 ا لة 2 زيد على 0 شهور » ف حالة الإلحاد والتجديف 
والمهرطقه ؛ وإعلان الآراء التى تاب اللعنة على أصاءا . 


(؟ ) القانون العام م) فسره قاضى القضاه « هيل » 16ه1] عام 7 احين 
اتهم رجل بأنه زعم أن الد.: ن غش وخداع » وأنه أ حاء 1 لى المسيح ؛ فادين 


رر 


وغرم وشد إلى وند التشهير ٠‏ وصرح القاط نان نلك القضية تدخل قَْ 


اختصاص انا ؟ الآاهلية مادام تك الفا 0 مثالا تعتير إهانةموجبة 
إل الذولة وقانوناء والتعوض_المتشحة عرض عل 
المسحية هى « جماع القوانين الا #ليزية» 

م ) قانون عام ١94‏ الذى 


(65 با بالتجديف قْ عرف الاندليز إنكار و<ود الله أو عنايته أو الطءن 9 المسيح 
أو قذف لكات ب المقدس أو محاولة أسخربة 7 





ل 


طريق الكتابة أو القول الشفوى أو الطبع أو اناده #تالوهة جد 
فى الثالوث الأقدس ‏ الآب والابن وروح الفدساى عد العلوى د ار 
ا 1 القول بوجود ل من إله واحد 2 أو 0 أن 4 ول 


0 


المسحية ديئاً حقاً صادقاً » أو يرفض القول بأن الكتاب المقدس بعبديه 


القدم والجديد صادر عن الله » من يفع قُْ هذا ب ل وتحق عا. 4 العقاب 2 


وهراقأولمرة يعاقب حر مانه من الوظائف والمبن العامة » فإن عاو وآ املا 
فقد حقوقه المدنية وزج به فى السجن ثلا وات ! يل فى تفسير هذا 
القانون ؛ إن الباعت عل وضعه أن الكثير ين جبروا فى الستوات الآخيرة» 
أو نشروا كثيراً من آراء التجديف والإالحاد التى تتنافى مع عقيدة الديانة 
الاحة واصوطا:».. 

والواقع أن أكثر الخايات التى جرت من أجل التجديف فى القرن 
السابع عشن و لثمن ع قد واقئنت مدت طائلة 5 الثاى .ولت القابر نْ 


لخر كا 0 ثار الف: ه الستر والتخؤ عنل الملحدين ؛ ومن مظاهر 
.2 لي ىَ 


هذا التخى التزوع إلى تأوء كتاب المقدس وعدمالتقيد بحرفية نصوصه » 
لآن مثل هذا التقيد ‏ فها رأى الطبيعيون - يكشف عن وجوه من التناقض 
والعبث تنناى مع كة اتبو عدالته ,ومن أجل هذا طالبو ا يتا بل الصرض 
فق سو ء العمل ؛ وكان ن مقصدمم من وزاء هنا ان كرا إل الى رثا 
الشك فى ا عند الناسن 


مئاقةدة الهوزات والواءيه : 


وقد استخدم رجال اللاهرت المعجز زات والتنؤات الى وردت ف 
د العبد الجديد » شاهداً على عة الوحى 0 سوم الوعى”من 
الطيعيين أن يقروا هذا الشاهد . وفى ١‏ لحق إن الاع رَاصَنَ عل المفجزات 
وخوارق العادات 2 ُ ودى إلى مم أ الاديا نَ جمنعاً 2 دن اللأصل فى الد 


أنه يدعو إلى الإبمان الغيى بما فوق العقل , والاعتراض على هذا مع 








ل "١6‏ ع 


حاولة [خضاع الدين إلى منطق العقل وامتحان التجربة والمشاهدة, كفيل 
بهدم الدين من اله وسلم به يفضى إلى النسليم يخوارق العادات , لأآن 
الأصل ف العلم أنه يقوم على تلازم الآسباب والمسببات أو عدم تلاز 0 
د سنب نطل المتجرات وخوازى العادات لإا 
عن إبطال الوحى كله والمعتقدات الاصلبة 2 الاديا بان ون هذا يستلزم 
القول بأن- الناعا + النض وير فى الاغياء رامو جردا بكرن 16 00 


ع 


لاهن خارج ؛ وفى الإمكان تأييد ذلك 0 بالمشاهدة والتوراة ]ا 


الموْ مون بألد 0 فيرو نْْ أن الفاعا ل من ا رج ولس س من داخل 2 وبذلك سدح 


وراء الفعل 7 وقد ثارت هذه المسألة ف 5 2( وأبد العا نسفة المندأ 
ِ- 5 2 : 


العقلى السالف . وأذكره المتكلمون واحتالوا على تاويله(" . فلبا ثارت 
المشكلة فى أوربا لم يقف الموافقون على الدين فى انجاترا موقف المتكلمين فى 


ا مادم 5 بل 0 | بالعقل 2 وحاولوا 4 رير المعجز 9 ات عمنطقه ؛ له 


1 


سلاحبم | الا ل يصلم د ف مما هذا الممدان ه هنا كان 


سل 


هزيمة رجال ١‏ اللاهوت . 


وفك لدي د |كوق كو انز » 35 اله © ١ق‏ تلبيذ د لوك » ك » عام مسن كتايه 


5 يد فى عد دافا مب 2 فيه عن فد دلة على حدق 
التوءاتة تلاك الى سند إل تأونلاات مجازية متكلفة ؛ وكتب قبل هذا 
بعشر بن عام , رسالة ف التفسكير الجر «( ضرا المطالية بحرية البحث وإدجاع 
الامو الدينة كبا إلى شرعة العقل . وأعلن فيا شكواه من التعصب الل 


استشرىداؤه - ولعلمن الإنصاف أن نقول إن الدلالات الى تشبد بقيام 
التعصب » تنبض د لاد عل تب اويا د واستفحال أمرة . 
وإذاكان 1 نز قد أفلك من اصطياد خصومه ؛ فإن «توماس ولأستون 


11 جامعة كمبردج ؛ قد دفع من جرءته وتهوره الذى بدا ست 


١ 1 1 -_- 1‏ . 2 
)١(‏ أنظر فرح أنطون فى مناقشته للاستاذ الامام فى « ابن رشد وفلسفتة » 


شعي إن جيه مي مسج جسجوي حرس سعد حامج سي ووو 





2-0 


مقالات غنيفة أسماها « مقالات فى معجزات مخلصناء  11/90(‏ .م) إذ 
حرم من طلب العلل ؛ وقدم للبحاكة بتهمة القذف , وأدين بغرامة قدرها 


مائة جنيه 9 ودج قّ الجن ان 3 وقد 5-0 عن دفع الغرامة ومات ا 
وهو لاحاول البرهنةعلى استحالة المعجزات أو مجافاتها للصدق , بل يتناول 
بالبحث م المعجزا ت الى وردت فى الاناجما جل وحاول ف ميان وهاه أن 
يكشف ف تناقضها وعدم جدارتما بمن قأم بها ! 


ل 


على أن لولستون 6 كن امع أن الكتات المقدس من وحى الله » 
وكان «ضيق بتفسير المعجز 10 فيا و بأقافه د رموز لاعمال 
خفية ل نمأ المسيح فى نفس الانسان أوقد اعتمد فى تأويلبا ظ أقوال 
أت 0 أ مسيحى غير متءوصب هو « أوريحان : 0 0 منه 
ونستشودبه » وعلا انتقا اداته بفحش الكلام || ذنىء » ومن أج لهذا أغفل البعض 
الاههام بها ؛ ولقمت عند الناس رواجا مل<وظا , ومن دلالات شهرتة السيئة 
أن فناة مرحة لفته ذات مرة فقالت له على غير معرفة به ل ران حياً م 
تشنق بعد ,2 أا الماك الخيث ؟ فقال لما : أى خط ارتكرته معك م 
السيدة المهذبة الى لاتريطنى بك معرفة ؟ فقالت له : إنك تهاجم فى كتاباتك 
مخلصى المسيح . فن لنفسى المثقلة بالذنوب ' إذا لم يشفع لها مخلص الحبيب؟ 


قم ااوعمى اللسبكى ل 

وفى الوقت الذى عانت فيه المعجزات حملات ولستؤن؛» تلق الوحى 
هجات ماتيدو تندال81م710 دمن ةط أ عم' هاج جم المعجز ات باعتيارها 
شاهداً على صدق الوحى يا فعل ولستون » بل واجه الوحى كله , وجد"' 
فى اجتثاثه من جذوره ؛ فوضع قأعام م6 .+ كتابه د المسيحية قديمة قدم 
الخليقة» وقرر فيهأن الإنجيل باعشارة كارا لا لاقدمة له » لإنه لايضيف 
شيا للدين الطببى الذى كشفه الله للانسان منذ بده الخليقة بنور.العقل 
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وحده ؛ والذءن توسلوم ن إلى الدفاع عن الذيق المنزل» بالتوفيق لسك ون 
الدبن الطبيعى الذى تكشف عنه النظر العقى . ومن ثم يقيمون سلطتين 
للعقل والتقل ؛ يعون فى الكفر بين هأ تين || سلطتين وإنه لخلط عت 
_ فخا شول هو تفده 0ه أن رهن على صدق اكثان 2 يصدق مادق * لم 
وها م يقرتر قى نفس الوقت صدق هذه المبادى. لجرد وجودها فى هذا 
الكتاتن إن [شيك | "حو فا لسدميه المناطقة . 

0 مص ١‏ تندال 6 بعد هذأ لك 5 الانجيل 2 إسبات 2 شقو ل إنك إن 

ات . 3 925 2 : 3 


أر دك ا بحصمة الاسل ) ده ون أن لنبى م إلى العقل الذى دن بك » 


فعليك 5 ناه ول الآيات ىَّ :تناف قم حّ المنطة ى السليم » بالتاو ا ل والتجوير 


حى لبعد مأ عن معزاها الحرق 2 يستفيم أفر ها هأ مع منماق العقل « لا ترى 


١ 
ألا شصر ايه المنل عن النساى إلى مو ا سدم رون ال ى لم ينزل ها‎ 


حى » وال لا يتطلب فهمها البعد عن حرفية معناها ؟ 


ومين فمابقول خصو مه ' قد تضمن من الاخطاء الطيعية والتارضخية 2 

م عدم عصمته من الوقوع قُْ الزلل ع ولككن أحد رجال اأمكييواتك قد قال 

- وقوله الحق - إن الله بخاطب الناس فى كتابه المقدس حسب مدا ركيم ء 

الناس 00 أخطاءم قَْ ا موضوعات التى بعرضشس لا 0 ولمكن 2 تندال 5 
- ا( 


يول فى رده على هذا : إن هذا يفضى كال لول بآن الله يتوقف عن 


إصلاح الخاطء فى أ راء الناس, ثميؤ ويد هذه الآرا الباطلة باتباعبا فى حديثه , 


9 يأف أن وام المنطق الفاسد عند عباده 1١‏ ثم يزاو بزاول التفسكر ر'ق ضوء أ<كامه 


الباطلة بالتزامه فى كلامه إِ فبل بلست حك الله اللا ادناه ك4 هر ٠.‏ اكسات 


عواطف الناس » والاحتفا ظ بهاء دون الاستعانة بمثل 000 التافية ؟ 


+ 


س بعر رض بعد هذا إلى غرابة 2 عفقيدة الخلاصض « نقد 5 فيقول عن 





لطا ده 


امس علية 0 : إن أبواب السماء كانت مفتوحة أمام الناس , فاقبل 
ع من لعا هندء إل وان الممتحةل يق إذا 0 لها ما زر ادال "اها 
بالناس أن ينتظروا على يديه الخلاص ! كيف يمكن فى حم العقل أن 
يقال عن هذا إنه مخلص البشر ومنقذمم من أعباء المعاصى والآثام ؟ ثم 
تلقف , تندال عن :التاقض بين ما تدركة يتور الفطرة وعدم من خجرية 
الله 'العادلة الشاملة . ونين الاعمال الى تعرى إِلَ الله وزسله فى التوراة” 
و نفد الخالات الى خرانت فبا نظام الطدمة لعيسر عقات الناس عل 
نام لايد هر فى وقوعبا . ! وإذا كانالله قد عبث بنظام ملكته ليأخذ البرىء 
0 ا إذا كان هذا مسلكر فى حاننا الذييا «فاى اح إن البالى إن 
غير الله هذا المسلاك الجائر فى حياتنا الاخرى 5 وإذا كانت قواعد العدالة 
الآدية قد أهملت مرة ؛ فكيف للعقل أن يتصور الكف عنالعبث بها بعد؟ 
فى الحق إن المثل العليا للعدالة والقداسة فى ٠‏ العهد القديم » تثير الدهشة , 
دن أصحات>هذه المثان يتمثلون فى هذا السكتان وقد كفو | بالفسوة وعكفر] 
على قذف الناس والطعن 0 ! أل عرسا أن نا الل 0 
يلعن باسم الله صغار الأطفال, لانهم دعوه بأملط الرأس ! وأليس أد 


لك الدهقة 5 تبتلع ديتان قُْ الا ال اثنين 0 طفلا من 00 ِ 


الأطار فى قيام ١ل-ىر:‏ على المقل ( عدر درويل ) : 


قلنا فما أسلفنا إن رجالاللاهوت كانوا فىهذا العصربوجه عام؛ يقيمون 
الحة عل شربعة العقل لا عل أساس الإمان : وهذا الاتجاه لا يسم من 


معارضين » أظبرثم « هئرى ددويل » ااعسوو2 .1] ( الصغير ) الذى وضع 

عام 11/61 كني شائقاً عن « « المنيحية لا تقوم على الحجة » وأظبره فصُورة 
خطاب موجه الى صديقق كدض د أشار فنه ال الاخطظار: الى تنجم ع 
هذا الاعتماد على منطق العقل واستدلالاته » ومن 1 الأقدار ان 
تكون هذه الرسالة نتسجة مدا ٠‏ بايل . الذى يفترض أن أضول المسخية 





وم ب 


تننافى مع العقل ولا تساير بالضرورة أحكام المنطق ! إن قيام الاعتقاد فى حمة 
وجا على ماس المنطق العفل » بنذو بكل سوء ٠»‏ إن من تزعيت نفسه إلى 
الإبمان» قاده العّل الى الهداية » وأن غرس الإبمان وغرس العقّلينتبمان إلى 
تتائج متناقضة , والفيل.وف بتغلغله ف مجاه| 0 يه لااضلم لتله 


5 : 
الأوامن الاشة: + .والاتاجيل :لا ساق سم لن يتلقاها بقليه الخاضء 


رها 


ونفسه الصافة يا الطفل 0 رد 1 ميل الا ميله ف 


بت 


١ 5 1 10 - :‏ 4 
درسه ! والمسيح لم يعرض عصدته لتذون مو ضعا للبحث والجدل ( ولم يعدم 


لجوارسيه البراهين الدالة عل دق راسالتة” ول يدع طم الوقت الذى يتطلءه 


0 لها . والحرية البّى يستازمبا التفكير فى تعالهباء حتى ينتبوا من هذا 


د 0 يصد دهأ ؛ وم ولم يكن الخواريوناهلا لاداءهذهالمممة, 


ِ 
0 | أ ا 

0 . : ا 

ده كلمب و صفا لسر » وابعك مُ/ 0 


هذا لك موقف الووتستانت ؛ وسان عن 

0 إا.: ُ 3 د ص اننا" ا 0 . 

بداع.ة ؛ لذن من اخطر | تعطى ص لسأل ححى ش23 ألمفسية ) “م ادهو لحا 
2 ل 0 


| 


ل لاا 


هذا أن ن. حرض: عل الدن حرص التق المتمسك بتعالعه وإذاكان رجا( 
الإصلاح لدي نهار | ادعاء البابا العصمة » فان فى موقفبم من الحكم 
الفردى ادعاء ملدوظا 
قوم اقةمرى على الثينات 2 

ونلاحظ ما أسلفناه » أن معظم الملحدين فى هذه الفترة ؛ قد جنحوا الى 
نقد الددن التقليدى المنزل ء» والتعلق بالدين الي الذى اهتدى البه العقل 
بفطرته ؛ وفكرة هذا الددن على ما عرفناها من قبل » قد اتحدرت من الفلسفة 
القدعة » وجد فى إحمانها اللورد هررت شيربرىقبحث وضعه باللاتيشةدعن 
الحق »فى ّ حيدس !ول . يان الللسيرن ايكون نف اعفان عا الا 


الطبيعى ؛ | ؛ أساساً كافياً للاخلاق : ويقولون إن إغراء المسيحية للناس ؛ على 





0 


اتباع السلوك الخبير لاقيمة له إطلاقاً : فقد عرض للبحث فى هذا الموضوع 
شافنسرى للاناطوع) !513 فى كتابة 2 بححث عن أله 7 لفضلة » وضعه عام 8 »2 


وقرر فيه أن الإغراء على اتباع الساوك الخير , الأمل فى تسر اجة الي 


9 والتخويفمن عذاب النار الآلم كه الاخلاق ؛ وحسيب ان باعثاً 
الفضاة ق فى نذاته ؛ بل إن افتراض وجود الله غير 

ا اء الملحدين لا تهدم الاخلاق, 
حير يبيمن على هذا الكون , عون 1 عل 
ى منغلاة المتفائاين الذين برضون كل الرضا عما 

ؤم معجز بين الوسائل وغاياتها» يصبح بمقتضاه 

الحو اناك طعاماً لضا الآأخر» وهر لا حلول اللرن ب 9 


١‏ ل 


الطبعة ) ورحمة عالقا الا در ء ولو سمل الملحد عن رأيه فى ذلك » لقال إنه 
بور 0 يكون تحت رحمة المصادفة العمياء » على ال تلون ف بذ حا؟ مستبد 
قاهر . خلق الذياب لكى يبتلعه العنكبوت - ولكن هذه النظرة لم تكن 
مثار الاهتهام عند مفكرى القرن الثامن عشر » فإذا مررنا با , لاح لنا 
شاقتسبرى نافراً مر « الإله »كا بدا فى التوراة ! وهو باجم - تلبيحاً 
وتصركاً - ذلك الكتاب المقدس » ويشير تلبيا إلى أنه لوكان هناك إله» 
لكان أقل اضيقا .بالملحدن , منه بأولتك الذين امنوا برجوذه ف7صورة 
اروداتة» .وكات يقول ما قاله باو تارك : حب إله أن يقال عنى. بيل : 
' ددش الماضى: ولا بو جد ق. اطاحى رجل اسه بلوتاراك : من أن يقال : 
3 .3 رجلا خليعاً ماجناً سريع التقلب أخاذاً للثأر . ونظرية 
1 أثرت ف /مفكرى تر سا و ألانا 

ف القرن ا ع 


تراع ى الرفاع بالمقل غى اسيم : 
كان العقل ملاذ | لطيعيين من الموؤطة » وخصو ومهم البارزين من رجال 
الللاهوت عل الستواء ك5 أعرنًا من قل ؛ اعتصم اه الع اننا قْ نصرة 





ا 


قضيتهما » ووجه الطرافة فى موقف رجال اللاهوت ٠‏ أنهم حين ن لأوا 0 


العقل واستشهدوا بمنطقه » ساهموا كثيراً فى تقويض سلطة النقل وهدم 
قضيتهم ! وفى موقف مؤيدى المسيحية فى هذه الفترة ما يشهد بما تقول : 

طادفت المسحة اذا من رخل لظن أنه أقدر الفلاسفة الطد ل 
وأعلبمعلى وجه التحقيق , هوالموقر «ك . مدلتون » دهئء11491ة 5معبرمه© 
الذى بق فى حظيرة الكنيسة ول ينسلخ عنها » وقد أقام التضارة لله يحية 
على أساس نفعى بحت ؛. فهَ_ال إن العمل على هدمها » ِ افتراض أنبها 
أكذوبة . ضلال مبين , لأنها تقوم على القانون . ووراءها ماض_طويل من 
التقاليد » والعمل على تقويض المسيحية , لإحلال العقل مكانبها , جبد لا برجى 
من ورائه خير ؛ على أن الآدلة التى ساقها لتأييد قضيته . قد أفضت يقارمها 
إلى هدم الوحى وتقويض المسيحية ..! « فبحثه الحر فى المعجزات المسيحية » 
(10744) يلق ضوءأ جديدا على موضوع كان بان [تلدال هنك القدم )وهو: 
م عجرت اللكنيسة عن إتيان المعجزات ؟ وسنرى بعد قليل كيف :بض 
جيبون » بتطبيق منهج « مدلتون » فى حملته على الدين . 

وإ مل هذا الاتاء العقل سار الاقف ٠‏ بطاز »وهو ١‏ كن المدافمين 
عن الدين» فنشر كتابه برع10ة:8م عام 117 بم هذا الدفاع الخار نانة 
كان أكثر إثارة الشكوك ؛ ىعمل القارىء » منه فالا 1 كان هذا أثره 
فى « وليم بت الصغير » وقد انتهى بالفيلسوف النفعى « جيمس ميل ١‏ 11ذا1 .[ 
إل ااكنر . 

وقد برهن الطببعيون من المؤمنين غلى أن إله الطبيعة الذى أهتدوا إليه 
منطق عقوطم » لامكن أرنى يكون هو ذلك الإله الذى تصفه التوراة 
والأناجيل بالقسوة وااظل فأشار بظار إلى الظبيعة قائلا : إنها مليئة بالقسوة 
والظل ! فكان فى هذه الإشارة اعتراف صريح بنتيجة كان خشاها, وهى أن 
الإله العادل الرحيم الفذال تعر للا جر ى 1د 7 فاضطن بطلن إزاء هذا كن ان 


اك 





ك2 


يلتجىء إلى الادلة الشكية القدمة التى تقول إن عامنا الضيق حو لدون إدرا كنا 
لمذا الزله 6 :واآن كل و تمكن الوجود» حتى نار الجحيم الخلدة ‏ وعلىهذا 
يكون آمن الظزق وأسلبباء اغتناق الددن المسيعى 7 . وهذا دفاع 
لا بخص ديناً دون دين . 

والواقع ٍ بطار » قد أحيا بهذا دليل 
الذى يقول: : إذا كان هناك.احتمال واحد فى أن تكون المسجة ححيدة 


2 كاله 1 فباسوف الرهان 2 


صادقة ,2 لكان مز من مصاءدة الاذ أن 5ه لا زوال: سر إن ثيثت بعد هذا 

بظلانها إلا م صصح ىَّ 4 ف حمانه من لذات تافبة 2( ولك 3 رحا طائلد 

إن حدق أ أحتاله 2 َس إِ ولقد َم غ رط و مسع4ه قْ ثز سمح هذا الاحتهال 4 
دك 2 


وكين محاولتة تعادل فى قيمتها الفعلية والخلقية ما كان لدليل بسكال ! 


٠. | . 5‏ 3 1 - 5 
هذا بخص ما جر كي من ر 0 عم دن الطسعمئن من المؤهة وحخصوهم 


م ا ا ا : 
من رجال اللاهوت إبان هذا العصر فلنتتسع هدأ النذاع عند دافيذ هيوم : 


موقف يروص دى وهور الل وهوارىء العاداتث 
لاحظ ١‏ هيوم ا 5 ر فلاسفة الا جليز ف المرن || ثامن عثر »2 
أن فسكرة « الدن الطبيعى ان ق بتاريخ السكنيسة منها بتاريخ الصف ل 
الاضل قَْ هذه الديا 4 ة أن بعضرجال الد.: فك قأو مو | ساطةالكنسة ؛ طمعاأ 
فى أ أن يزداد على حساب ضعفها نفوذثم » فليا ضعف نفوذهم اعتصموا بالعقل 


واستندوا الى نوره الفطرى 2 التشير ل الدين الطبيعى : 


لطر اقل أن تحدث عن هيوم - أن أشير إلى باركلى 
له مون الذى كان مؤمنأ كامل الإبمان » فساءته موجة الإلحاد والإباحة 
واللادينية التى فثمت فى عصره ؛ فردٌ هذه الحركة الجارفة إلى المادية التى كان 
يبشر مها الفلاسفة » وحاول أن يت الشر من جذوره ء فرد الحقائق كلها إلى 
الفكر » وقرر أن الأجسام فى شتى صورها ليست إلا ظواهر لا حقيقة لحاء 
وإذا انتهى إلى هذه اللامادية الى قضى بها على العالم المادى » و أقر مكانه العالم 





اك 


الروحى 2 واصل دفاعه عن الوحى المسحى 2 ومباجمته لدعاة الإباحة ف 
كتابة د ألسفرون ده:نامزء1ى أوالفيلسوف الصغير » ولكن هذا الإسراف 
فى التقكير الروحى إذا كان قد أودى بالعالى المادى , فإنه انتهى عند خليفته 


د هيوم » إنكار العالم الروحى . 0 
قررهيو 5 «حاورات ف الد:نالطبيعى ‏ الذى نشر بعد مماته بثلاث 
ستواات 0 أدلة الطبيعيين عل اثيات وجود الله متهافتةمتداعية؛ وعر ض 


لمناقشة « برهان الغائية ولد لي اليهالمسحيون والطبيعيونمعا 2 وخلاصته 


أن العام حتاج ح الى صا بع متاز بالخبرة والذ كاء 0 إن فيه أبأ.: 0 
لق 3 


بجر إن سن الوسائل وغاياتها تاذو وما معجز آلا مكنر 


خحطة مقصو ذة 2 وخعبا عه[ قو 
و ا لي 
ءات 


5 5 2 2 
نه لا بركى الى وافة لا نه دتضخمن ك 


ع بوجود مار من إله 


الانسان 2 - سلطته ه حدودة وصناعته بعوز زها الاتقان لا حالة , لان 


الكون عند الطاعحين المثاليين ملء بالاخطاء » ان دنيانا الحاضرة تبدو وكأنها 


* 


أول محاولة خة لإله طفل ء فليا اتسعت خبرته ونمت مد 
علبا وأخجله نقص صناعتة !! أو كانها من صنع إله يباشر 


وهى 2 عند اف اله إِ لو كأنه من صم إله طاعنق ١‏ ف السين ٠‏ متقاعد : 


هات وصافت كلوقه كنا مستي | حيرا 0 واللسعيين معا ألا يكن 
لهذه النظرية وجود ! ولسكن هيوم قد قبل بعاطفته أ كثر المبادىء الديفية التى 
أخضعا للشك بعقله ؛ فالفك حاك طارئة ‏ سرعان مااوول ددر 
اليقين مكانها . 

وقد عرض ا 0 دحث 
فى العقل البشرى » ( ١74/8‏ ) الى مناقشة موضوع المعجر 0 
فيها الى عبد هيوم » غير مستقل عن المزاعم اللاهوتية 'فرأى 0 أن 





55002 


الضرورى أن يوجد مقياس عام موحد 4رى على كل حادث خارق للعادة 1 
وتصديق المتجرات لقرانيا ؛ تلت من الثيو اهد | اكثر عا تطلة لاديف 
العادى » فوضع قاعدة عامة هى , لا تكفى البيّنة لإثبات المعجزة , إلا مى 
كانت بحيث يكون كذبها معجزة أكير من الحقيقة التى تحاول إثباتها .ولكن 
الممحوظ أن ليس ثمة بيّنة ممكناعتبار بطلانها معجزة ‏ وليس فى وسعنا أن 


نجد بين صفحات التارخ معجزه واحدة 2 أثبت صدقبا عدد كبير هن الناس 2 


امتازوا بدقة الإدراك الذى يرتفع فو قكل شك » وتربية قويمة وعلم يقهم 
احتهال الغفلة » ونزاهة ترفعهم عن سوء الظن وتناى بهم عن تضليل الناس» 
وسمعة طيبة تخيفهم من سقو ط امهم إنعرف عنهم زود أو ببتان » يدرسون 
هذه الحقائق ويفحصونما على ملا من الناس حتى تكون شهادتهم بصدق 
المعجزة ؛ صحيحة لا يأتيها الباطل فى حم أو رأى . 


كل م..ون على ايز ١‏ 

كانت فلسفة هيوم الشكية »أقل تأثيراً فى الرأى العام من كتاب «جيبون» 
دوطؤزن ١‏ اخمحلال اللأممراطورية الرومانية وسموطبا » ورمما كان من بين 
احناك الكرء اك نشرهاء ]رار الذكر فى اليا زبآن القرن الثاق ع1 , : 
السكتاب الوحيد الذى أصاب بين القراء رواجا واسع المدى », وقد عالج فى 
الفصلين الخامس عثر والثامن عشر منه « أسباب قيام المسيحية ونجاحها » 
باعتبارها بحرد ظاهرة تاريخية » وكان علىه جببورت_ » أن يسلك مسلك 
معاصريه فى التظاهر باحترام العقيدة الدينية ‏ حتى يفلت من اضطباد 
رجاطاء وقد أأنى على هذه العقيدة ثناء ملؤه السخرية ؛ فصرح بأن انتصار 
المسيحية ٠‏ مرده الى ما #ضمنته من قوة التدليل , والا<كام فى تدبير مبدعبا 
العظم » ثم استطرد الى تنبع تاريخ هذه العقيدة الى أيام قسطنطين بطريقة 
توحى اليك أنك أمام حركة بشرية ضة » قد تجردت عن. كل أثر لتدخل 
العناية الإلهية ! 





0 0 | .2 جا 
عو رف العادات ة وو حول ص 


العصور الغارة يوقو عا 


5 | 


على آخر جيل ع 


لّضية الدين 


2000 / | 
مزل ه ثأر و مه مم لد 2 ما الحدآا الد 
2 و ال ور 6 _- 1 3 ٠‏ 1 4- 


. 0 وقد اسنتفنا الطبيعيو ل “رأ مهم 


فى هذا الصدد فى منتصف هذا القرن ؛ وخيل إلى رجال اللاهوت د 3 


١ 


انتصروا 0 حصومهم 2 تكن صمت أ 
على أن الد نك حدق آم رسب فيه 3 إذ كان من الضر ور5 أن بدلاوا عل 


1 حجة العم 
12 


ا أسس تأرخية مكينة : ٠‏ وهذه هى المسألة التى |أثارها نشل 


هيوم ومدلتون للبعجزات » وكان أبرع جواب .هو الذى قدمه « باليه ع( 
و21 ف . ادلة المسيحة ع« 45, 2١‏ وهو 4 مرداك ين م بت ىق هلأ 
العصر - الدفاع الوحيد الذى لا يز ال مقروءا . وإن فقد اليوم قيمته . 
وتصور لنا اكتاناك «ناليه لامر 93 مه كف تتاو نَ الآراء الدينية عن غير 
وعى » بروح العصر الذى تقال فيه ؛فهو > اقلق كانه « الاهوت الطب.عى » 
أن يبت وجود الله » مستنداً إلى شكرة الدليل الغائى الذى أسلفنا الإشارة 
إليه 6 دون |اكتراق بنقد قوم طذا الدليل 2 فقول إن وجود أللّه 3 


١ 


من مشاهد الطبيعة 2 لستنيط ل وجودصانع ال غات من الساعة الى 





نوا 


وصور الله فق صورةصانع ث5 تك فمادة عنمدة غير 5 5 وقد لاحظ 
,2 لسل سين »> تزع تأطة51 .أ أن إله 2 باليه » قد تمدن مدن الانسان ٠وبدا‏ 
مق المذترعات 


7 وؤلاء 


ا 1 1 2 
أم 1 له عل هذا التح. ‏ هان خطب «١‏ المععت: ات وفد 


20 20 1 3 سي . - 
9 وعححاها حور الدفاع عن المسمسحية ٠»‏ و6نت حححية 
و 0 0 


: قد راوها بعيو 6م وأمنوا صنفا :رمن أجل هذا 
َ احتملوا عل أب من أجل ديهم الجديد _- إن دفاع 05 اليه 5-0 


فما يقول بيورى | لم هله 0 ون , فستقار! قانو نا « بارعاً للوله 


القادر عل كل 


مثاوء: #مزت «بين » على --ى. 

كان آخر الفللاسقة ااطببعنين من الاتجاين ف القرن الثامن عبر ؛ هر 
د توماس بين » 7.2106 الذى فاقت شمرته شورة أسلافة ؛ ذفن قام بدور له 
خطره فى تاريخ الفزاع ون أجل حر بة التفكير رفىجال السياسة : فقاوم الاستبداد 
وكابد دن أجل هذا عنأ شديداً : لايدخل الحديث عنه فى نطاق كثنا ٠‏ 

أذان القضاء الإنجايزى هين » اكد دمه » ون أجل كتانه د قوق 
الإنسان »واسكن نهذا قد عاد فنشر كتابه دعصر العقل»ووودءه زه عهة 6م17 
) 0 91) وفيه هاجمااس بيه 000 عنيفا كان قد شرع فوضعه وهدوق 
سجن بأ رالذىأ! دأه فيهر و إسير - وميزة هذا الت كتاب أنه أو ل كتاب قم 
ع الس لاح عد الكتاب المقدس فى أسلوب 
واضح لاباجأ فيه صاحه إلى التخنى والنستر ء ولا يلوذ بالبطة والحذر ؛ 
ثم هو قدكتب بلغة ساسلة تشيسسر اناشاره بين اجماهير , ثم بمتاز معهذا أن 


أ 
صأسحيه تفرد دون ن نه اد ال 1 ز الذين التزهو | منهج اطبدن الال أن 





0 
أن حيط نصار 


الشفنه هذ ٠‏ القصص 


وقد نمض للردعللى هذ| أ[ 


الممتاز بن من أسأ ققة أله رن ألا 


الأقياء كا تنتواك ,وطاليوا ند 


أم* 


بالقوة 2 وجعل : 00 


دمأ به « 3 عن - أ 


اتات أن 


إقامة -- 


و 5-6 هذالم : 





770 


حركة ترى إلى نث الكفر بدين الطبقات الدتياء إن الدين أداة ناجحة فى 
حفظ الآمن بين الدهماء . و( )ا لطا ا(سلف: نأه أن الوحيد من بين 


العقلءنالاول ل ممع أ, 6 ةا مه ( و نَْ 1/00151011 ب كان الوحيد الذى 


1 فل فى وجه جه الدفاع ما 
0-7 لب 


النا “جل ع يََ 
ر 


:1 الى دنك 0 0-0 عيشه ؟ 


اتعذيب الى ال: 0 


جمة من إله هذا امجتمع 





0 
ا : 


قَ سحوناه ( 0 


ق مما ثم عدد كبر من باعة لتكت 2 
كابد الناشرون العذ التذات اما 
ا ف , أمريكا 2 بعاذ عض المتحصرين 


بقية 


أله 


لعذأ 0 


فى اضطباد 1 


11007 
آم اعمر» : 


هذه خلاصة مو 
اللترا البر و ل 
أ كان قُْ أ لا و 


1 
ى أى مطاء 


| مصادرة 


فى العالم الكاثو ل 


1 


© 08 در دنات 2 عصر 


.ا / 
أرانؤزل عاؤ1] 


افا 
أ اه > 
و دم 


|[ فكالة 


بدفع غر أمة 
0 


ثلاثة أخر 


ين « م الكتاب ٠‏ فقد 


0 
جاهدوا لتتيضصه 


ذلا 
5 


4 العبد ف 


أ 


111 
8 مان إبان 


فى العالم الكاثو 


5 | 


(6 


هما رعة جيجه جه و حدى 


د الاضطباد 


ضْ ب وسجن مو 0 


« هذا أن" اع‎ ١ 
هه‎ 3 


ليه عل نفو هد 
إلى هود 


© 
|2 خحرار 


21-2 
من الروتستانت 2 


| الاش غصا وامدارآ 9 





0 
«2 / 
- 


4# صر 8 


3ك 
دل ألا هوت والعلم 


١ 


ف الترن'الثاى 


محول حديثنا من الفلسفة إلى العلمى سس عدة القرن فى أزاعه سس انتصار العلل على اللاهوت 
كاف الحكون س العلى الحديث يهدم الرواية الدينيه فى نشأة الخلق س ثبات الأنواع 
وجلاب العم الحدث التقويضة 2 نار بة التطاون: عند :والاس ‏ ودارون حك الات ل 
دارون فى شت شاع العالم الريحى حك انتصار اأنظارية الحديدة حى فىالعسكرات الديئية ب 


موقت الءلم ا.حى من دارون بعد مماته ب تأييد رجال اللاهوت رية التفكير ل فزع 


5 

. ا ١‏ 10 اك : 1 

الساطات الدشية ومظاهر ه”س لاضطباد عند اكاثو ليك واللروتستانت - كلمة احخرة 
200 : - 4 


كول هر يشا مى الفلسفء الى العلم 


ئ 3 


خفت -دة النزاع بين الفلسفة واللاهوت ف القرن الغابر؛ بل أخذ 


الكثيرو نَْ 5 فيال الفاسفة لبواد 1 عن 0١‏ بن و بلك افعو نَْ عن تعاليم 


ا 0 ؛ ؤاثار هذا 
اإزاقع,) ولو فلسفتب منار ع الادىء وغل عو لاءالمدا: فى (غتال جاتب 
الروح 3 و تفسمير كل ادج 0 القَوة 03 تلن صر دوا بان فيل العقائك الدينة 


الداء الفلسضة 2 فيه 1 له ل 0 وإنكار الذات ! ومن هنا شاع 
العلاقات دين العلل من ا حرة ؛ والفلسفة ولا ذهوت من نأحية أ خرى »؛؛ ع 


ذا الور فى النصتف التاق من القزر: الغا دا 
ويتحدث «إميل نوترو» +«بروءانه8 .8 فى كتانه ع العلم والدءن »:د عن 
2 2 مع تصألحهماهرة بعدهرة 2 ثم يقول:«لم برح 
ول عع بينهمأ صراع برول دكل منوما 
2 3 : ماء 
رصاحه ؛ لا أن يغلبه خسب » عل أن هذينالنظامين لايزالان قانئمين» 





و لم يكن ان اول !! الدينية تسخر العل , فقد ترر العلر من هذا 


| 


اق اوكاكا فشكنت ذذ ذاك: وأخذ العلر ينذر بفناء الاديان 


ولكنه يقول بعد هذا مفسراً هذا النزاعفىوقتنا الخاضم التصادمالآن 
اتصادء أدن أن كرد 


1 
00 
فا بظرر دن الدن والعلم 1 رهما مل مدان بل 3 
١‏ ى ٠»‏ فلس يعنى العالم أن يون ما جارق 


أن ل تعدمك ع أيه الددن 


م 


2 عل أنباعةائد +؟أ[ت أن يتيك ا الع ل والوجدان ( ويعرضها 3 صورة 


لكل عل إتصاأ لالإنسان و من |/ | ألط ١‏ 5 


ا 9 
لاعساء ؛ بعج١‏ عمما الطبرى ع 


١ 
1 
ف) جرهم وه‎ 


وفى ذلك ما بجعل العالى ‏ إن لم برفضهذه المسائل نفسها - برفض الاسلوب 
الذى 0 المندن .ف لاد ما والمتدين من ناحيته إذا وجد 0 
وعواطفه و احكافة العملية مفسرة بل مثبتة ؛ بالعلم ؛ بكون حر حش بن ىه 
عن سامة العم ا فإن هذه الشئون إذا شرحت على هذا الوجه » فقدت كل 
خواصبا الدينية» ( 
وهذأ 5-8 والخؤلاف واضح دين منوج البحث العلى ومسلاك الوحى 
الديى برو لكن الثرض ‏ اهز هذا الخلاف اب قد تلاقق أو تضاح كثر 1< 
ف القن العشربن بين العلماء ورجال الدين:. لآ نالعلم قدانتقل خْأة من المادية 
المتطرفة إلى الروحية المسرفة . واصطبغت آزاء أهله روح صوفية دينية ؛ 
أدنتها من نزعات الفلاسفة ورجال اللاهوت معأ ؛ وبهذا تاخى العم والفلسفة 
لزعت سن التون 0 - وشارك ابجميع فحياة خلت من الجفاء 
الذى شغل 6 - فى القرن الغار ( 


(١)النصس‏ هنقول عن كتاب صمنهذاء8 اء ععمعء5 طبمة فلاماريون ص 4١‏ © 


3 


:1 
والمرجة لأستاذنا | 0 اأشمخ مصططق ع.د الرازق فى تابه « 'لدرن والوحى والإسلام » 


او لام 
(؟) واف اهلا .له فى رسالة لإطمهذوائطظ لإتةتممسعاهه©): ههه اغمعءع ( الى 


ظءاتؤ كنات (952) ععلء عه[ مرع نووالق أه عسذاأن0 مق ) وتداترجها الى كدور 
1 
ابو 


فى اعم 4 لمكفةالإخلامية يا 3 روق حت عنوان 8 فاسفه لحدثين والعامم كك 





لاا 


إذا كانت الفلسفة قد تخت مع اللاهوت : وتوحدت نزعاتهما فى القرن 
الغا بل اتتصرالفلاسفة أو ال2 ب الكنيسة ؛ 
فلا سبيل إل :2 نزاع كان قائاً بنهما ‏ وما دام ميدان العداء قد تحول | 


2 مهم للدين و أندوا 1 


مجال العلم عافن ادير أن تم هذا البحث بايغ هذا النزاع وهو قائم بين 
للاعر ت و 3 ؛ وححي نا م 16ل التار حم خ بحة خاطفة تصور فيبأ أرز معام 


31 


هذا النذاع , لضم أن 0 9 دو وق أظل الحالات 3 شبد هأ القرن الغابوث 
ومن الطدي أن ابتوقت تأر 


رحنا للئذ اع يعد 3لاكن لان القرن العشررن حين 


أقبل كان الله ت و الفاسفة والعلر عل ضفاء ِ 
6 م( 


عر الث 0 


أزداد إمان الئاس بشريعة العقل فى القرن الغار » فظورت - فى ألمانيا 


بوجه خاص -- موجة من النقد الغقلى التاريخى , اجتاحت الرواية الدينية 


] 0 


]| 


ارة الشك فى عصمة 


الكتاب المقكدس ٠‏ قاذ بر المعورث أل> لو حى »© 0 الفلاك 1 


الم 2 وورظر متتشمات 2 ةق - الطسعة وار ياضة وغبر ها ( 
وافتدى العلباه ِ ( : ُ 5 الذترعات 2 وكان التقدم 2 ميدان ١‏ حرق 


السو و جنى 00 خطار 3 تتمهدد لاهرت ذإك الم رَل 2 الذى ععبى حق 
عضر النشواء و 00 ٠‏ لسع عرض للحد دث عن بعضص مظاه هر النزاع و ق هذا 


1 : 
)00( اقرا تفصيل هداا 


ند .8 [الالف الذ” 


+ ألى من 


دوواءرء 20 الالف كذلك ع وائرآ أيضا وءتاطز8 ١‏ 0 0 فى مقالات مفرقة فى 


أحزائها الأرعة ثم كتناص الى فى كنابه (910) صفكنانت أمعسيقاوع؟ 0104 كه ,أوأكز 


واقرآ كذلك عرنوءطرده0 .© .2 فى كعابه(1910)صوكء 021 أناء سمافعء7 برعل ؤم أوزآ] 





تت 2 هذه المرحلة من الومان9؟ 2« 


0 العام على المزهشرت قُّ « قاو اكز 6: 
انعفد الرأى: عند زجال اللاهوت الملسى”*- 
البروتستانت - على أن الله قد خلق من العدم كل ثتى 


فقّد وردت ,صدده رواتان فى « سفر 5 و 
أنجز خلق الكون فى ستّة أيام 
ها من الخلق فى كل يوم ! أما الر 


واحدة ٠‏ فمك ورد قَ سفر الكو 


تابه السالف الل 5 


كَُ 
واة أكذلك : طاو1 عط هذ دوتتأمممتلهه طوتاهومع 5ه .6ؤؤزق] 
2 8ه 1أمللا 2 بإساصع 0ن 
(؟) من الطريف أن هذ 
كان قد غرف فى ذلك الثار 
1 7 1 
اخرى فى ارض اس.اأ , ولم , 
0 ؟ّ 0 . 1 3 . ١‏ 11 
عم طيقات الآأرض قد قغى على هدا الرْعم فقد بقى القول بوحود١ا‏ 


وهذا ما تصدى لإقضاء عليه عم الحيوان 5 ستعرف بعد . 





اكد على 4 ارح الكتات المتقدس, 


- 


00 مادة الخلق 2( وتحديد 


ء َ 
د 5 


9 كك 5 ||| ًَ 
بخص 2 ميم دمر شمة لمد له 
عرف عند بعض مم١‏ 


ف خلق الكون ٠‏ وارفض أله ل بالطه عور ل ل إلى الذثر التدرجى 


لفعل النوامدم أ 2 3 9 أسدقام أهر ل| الآ : احصسىن ر الوسطى 0( 


يس الطبيع م ود 
رقم ضبق الكنينة به :: حتى قواض التصون اللاهوق للكون ؛ أساطين" 


العم الحدرث ؛ من لوم : : ل 2 ا *و ف لمو ان ' من مبدوا لظوور 


نظر 3 التطور انه و حت الدكتدينة نحيدة الحدثين عن التصور 


اللاهو 3 فتاه | | كف لا لك كلل 


.| 


0 1 . 8 
م السد عه جمات 


أ : وق منتصدف 


ره 


| 1 ه 1 
ى اأسدكى )2 بالورال مر 


ا 
ِ 
- 


ن - زهو من أقوى المدافعين عن اذهب 


كو 3 وقد وضمهذأ فففكرة 


ذا التوفيق عالم م نأشبر'علباء 





دوعس 


المكيصاء فى نيوبورك 2( ُ لوخامرة ف هذ | الصد 00 ر عا اية كيسة من 


الى انا س فى هذ | الوقت.و قد أذاعوا قُّ الصحف و عل جدران ل ثِ 


فى الطرق العامة عن هذه الحاضرة التىترى إلى البرهنة على ٍ بك العلم لنظرية 
والخلق ا مو اعدو وية م الات 5 قُْ فى ا حت المقدسية 11 وقام 03 خاضر أ مام 0 افد 
من المسةمعين باجرا 6 أرب» أدخا ل فيبا الاوك لسسجان والايدير وجينوحامض 
الكربو نيك على طر بقة بلدثو !و كانت التجارب م المبارة نحيث كانت عند 
بباسبا شير صياح المستمعين 9 وهتافهم 6 واه 0 ك بالتصفيق أكفبم ؛ 5 مض 
عن انا المدينة ورفع 0 0 المستمعين كك هل | الى الم الممتاز ع 6 
التدليل الكامل على صعة التطابق التام فى المجمل والتفاصيل » بين تعاليم الكتا 
المقدس 2 حابن نظريات العم 1 وانصرذ ف هذا الحشد من ا معان 
شر أخبواد لامر وقالطد الكنيسة فى تدعيم الدين وخدمة تعالهه . . ! 


0 


. ]أ‎ ١ 
١ آخر الآمر إلى إقرار فك رة النشوه ؛ والقول بال‎ 9 
١ اللا‎ 
١ 


الدبى لسن 


, عا أى 5 م2 شاع فى 5و 


ا ا م 
2 تساك ر بسى أساففه كاتر, ؛رىق 


ع( 


الروح القدس » فك ا حدم اك عض َك حادين عكر رافات 
1 م 1 . :م * . . 
الفلم اقريت 00 الوا الربهه: ف شاه الى 2 


جرى رجال اللاهوت عل الك حرفية ة النص قى ل ل 
فىالكتاب المقدس , بنفس الروح التى حار بوا بها 1 
وقد ورد قَْ 2 سر اكه ن» أنألله قدخا 


اللاهوت عل اتفاقفى فى أنالحيو انا 


وم: ب عايها تغير أو أوتطوز لبا اهتدىعلما «الحيو ان اك يل 
اضطرر جالاللاهوت إلاتد اعلتر ب معهم فكبروا درك 





مم 


مع ا مكتشفمن هذه 3 اع ليتحاموا القول بأنها نشئات بعد الطوفان ..! 
وقد 31 ى الكشف الجغر 


2 إلى الدهشة من 


إل فء رفة يي رات الآنواع من الحيو آاثات 


00 هذه إلا واع على بقاع الارض 2 فاضطر 
ال اللاهرت]ل التشكير فى الطرية || 


, بها هذا 7 زيع ؛ بعد أنكانت 
ن الإنسان هو 0 
بدافع المي إلى النسل 

ات نفسها ؛ ولكن خصوم 


دهان الذى ل مده فيه وح الدبية والاسا 
ل ا 0 


جك لمشب نا > 


جرت ار 1" رات -اأاجّ ل مك 


أ ١‏ 
أمر نا كا الحبوانات 


لوا لماذا وجد القنغر فى استراليا 
وحدها 2( وكيف بشع 


ولماذا استقر فسأ دو 1 


ال والوديان وعبرالنحخيطات ! 


| كع عاذ با فى ضوءهذا المم الجديد؛ 


١ 


ُ لثامن عسر ولكن بعص 


١ 1+‏ 
رجال أللد هوق ته »قالوا 





161 فق مستهل 


عترى أعصاءهاا”ء ف 


01 
0 


ن لراهم 


أن 
ك0 


00 
ل بشطر به 


١ 


أعان أى أنخل 0 


1 


المتدى صرح نان آنا 


هذا ما لا رذى ء 


عام لمع ١‏ أى به 
(؟)انظر فيا وردء : ليه : (تاب دعي2]ع:]2 ع +ع 1م1032 


5 نتناءوردءئة2:6 و كذلك الفصل السادس من أتا أووء5 وهو ,.ؤمللط8 12 


1215 21ج عناوأع15ه200 َ المقال الشائق الذى تبه 1ن لى دائرة المارفح- 





م 


. د ق الكتان الممئدس عن كا 35 التكويت 3 
. 1 2 2 َ : 
وق مطلع القَرن التاسء مع عشر ظبر د تر يفير أنوس »> 776101628105 ىق 
المانيا 2( ولامارك 13111211 َ فرنسا 2 فأصدر أو 00 , عم 5 4 


م واو اقلسقة الميوان ؛ أفماف فيها [ك ذلك 
تى يسد ما يظور فى 

مع سكي أ 3 

4 الا وأن 

؛ وقد انخدرت هذه الاراء 


ذل] - 551046 .2 


زاعاء50 معدررون] بلندن مقالتان 


عام رهما 
١‏ 
وضع أو لاما ا لس دار وون .01 ىو كك الثانية 9 ا 9-0 والااس 


عع2113/ اءذ5نا]آ لمعم ]الم و اشر اءة ة هاتين | المقالتين » انشأت نظر 2 ظرية ة النشوء 
بألا نت جات الطهء. بي ؛ ألم 9 3 حضن ال ا 


لمث داروكن 1 4 و2 مع مشأ هد أنه بجنت 2 


9 
2 


اسع مادته ع فضاء الارض أعمافق |( حار ,و “م البر ا كين وقئن الجال 
أ 


وبطونالغابات 2 وشتفملمن الا أنه إلى |[ لقاع المتجمدة 'ويستنطق 
الل ةو سملي عر ها عد اهتدى إلن فكرة النشوه الانتخات الطسي » 
0 علوم )ب . ى ِ ر 0 5 مياتي 


ا 7أع ةمه م هن 'ل كت تأععاضتا باه ,رلأتنوتلاء1 
6 2 88 174 ,تعاة وا عل صلاأسمتسلط ذا دنه أنا عن مقاومة الاطات اللاهوتية 
كتوايكية روستانان لوأ لك ء فانظار دناهعه هذا أه غألاآ يعيعطالم 


( لندن ههه١‏ 





فم 


30 غ8 إ 1 |الز نْ | ل ا 
ببسم لد 7 طُو ال هذ 5 
بعد اه عبر عاما ٠‏ حم لد 
قد أهتدى بعل البحث 9 


النشوء بالاتتخاب | 


01 


فى مطلع كتابه عن أصل الانواع 


النتائيج العامة ل اهتدى الباهو 


م 9 لبوا لاسن ع وأذاع 9 مَل 


51 زناه وب 

النتانم ثمرة عقل ج 
فاعيد طبعه مرارأ 
طولا وعرضا 
الاحاء فى شق الدول 


عِ 


| 
نأساط, 


؛ وفشث 


0 جرى برأم 


بطشها عاو 2 


ديشة واضية حم ويمثل هذهااتيارات على الترتييب 


امممرث على رار ونه قُْ ىن 
كان فثل “كنات دارو نَْ ق-: 


يحراث صادف قرية من قرى 3 فشتّت حم 


و 
سير هن اللعات 


1 فتصدىللماو مة هذا الار 


والعلياء , 


0 ادكو ل لو شف هو 9 عأ 1/855 
9 إل 5 : 
لاس رشاة أدرك منينا له 


٠. |‏ - . 
دارول اصدد فكرة 


الفر د 
نغر د 


| 


وا 
2 


أمانة العا ل النذ به هذ -6 االاهرة 
والاس قد اهتدى مستقّلا إلى 
ئ !! واعات دارون 


0 هدم 10 سس على 


دده . ١|‏ 
از نسن عاما 


6 
: وساعت 


١ 


الدواثر العلءية ميا وساراء ولشط 


ا 


الاهوت . 


١ 
دار رف رجال‎ 


من كانو ١‏ 0 الدينيه شور إن 


0 و .كوفبيه 55 


اع العام ١‏ 0 
ل الأا: ل . عا ل اللا 3 ع 
واع » إل (ز هرت لل 


00 
و و أحالهدوءها قرفا وقزعا! 


إذ هب النيام فىالعالم المسيحىوقد أفرعهم هذ! النذ 


وأشاع الضيق ف نفو وسهم » وآثار الغضب ف رءوسوم 


محاربة هذا المفكر الجديد و حشدو 


)١(‏ نقل الى العر 


الأستاذ 


| لتقويضمذهههجبودثم: مقالات ت تجرى 


لأبواع « 


واف 2س 


تماعيل .ظهر بءض أحزائه محث ء:وان « أصل الاأنواع 





اسه 


بر امجلات ؛ ومواعظ ترسل من المنابز ؛ وكترأ تترى ثقيلة وخفيفة » 


سبيل الله ! وقد شرع فى قيادة هذه الخلة : أسقف 


2 
لوت : . 
فى أنجلة ألر بعية بيه ,نه نزاوع): 2ن © فاعلن أن 


لقاع وومظة أؤتال8 


ن الذ للدى اضطر هر ضةه 


| بالغنطة للآانه 


أيه لسمعر 


سس كالسأ فى لزه إعزن أ لآر د عليه 96 وقالمالخواه 
نون من سماد لَه ثر د وبع 2 عل َُ 0 ان 
ل أوا لك الذن يقضون 


| الصو تك ف 2 حلتا 


بأنة ع فلسفة وحشسه 0 
ءا 21 ا 
ر فى سار هدا لر كب معبد » رو 0 


: : 2 0 
ه » فاعان نانب ر بلسمهة آل مدهب 


2 0 تأقد أ 


بو عر إل الناس 2 الله فل مات ! ؛وقا| 


مذهب دارون » كذب سفر || 





ل 1خ" حم 


إلى عاد 2 86 بعر قه المسحيون سمه هذيانا 9 0 3 


7 


ءِ 
ا و إ|>- م 
إل م أو سمسع كاز تت العلء انفش 
1 و الى د و 
2010 
د )| 7 


| 
يدل المسما (1 


يناقض النصو وص [ ى وردذت ى د 


9 0 7 اللاهر د ىَّ 0 1 هل ا ( فصرح 00 بر 


لت 


سايكا 


ا1]ع 7 0 أقفة ملي ورث 6 قُّ اكتارة عنيف عن « العلمو والاي. ا 


الغرض 2 الذى قصد إليه شاميرز رز ونئع31335ر) ودارون 0 


هو أن «يغرسوا ف فوس قرائهم الكفر بالإدِيل ا 

ومن وراء هذا الملدمة 2 وقفدت أفرع الكنسة القديمة 6 فصرح باعا 
203 ف ,2 العالم الكاثو ليى 4 بأن من حمنا أن تعيوال أ دارون ر 
أذوال أولئك الملاحدة الذين لااهدف لم إلا أن #تاحوا كل فكرة 


عن وجود الله ! 


وما دين عن :ااه رجال الللاهوت فى هذا العصر 6 تضافرهم عل [نشاء 
موّسسات نحاربة الأفكار الجدبدة ؛ ومن ا هذه امو سَسَيات 2 الاكادعية 
الى دعا إلها الكرديئال ونزمان مدمءة:/0ا وقد أذاع رشالة دور نه 1 


تل 


فيها الناس 2 بالخطرالن احفث و ختمبابةو له :وا الآن 2 من واجب 'الكنسة 


التى تحظ وحدها 1 الثقة الاطية 2 3 0 على رأس حر 31 ذة تهدف إلى مقاو مة 


كل ماتبدد المعتقد الى فى |: جلرا:, قد باركت روما هذه الخر 1 واذنت 
بإنشاء هذه اللا كادعية يي 
و 1 ات البر و ا 3 بة ظور 2 مفل هذه الخر 3 ٠‏ 1 اك بل 


م 


الفكورى »وكا 1 ن أ كن أعااه طن لدأ اء لنائب ر لله 4 المو 3 ر والترمتشل 





ا 


[اعطع اقلم 16ل /لا , ع1 الذى صر أن د مذهب دار حاول أن بزل 
ابله عن عرشه )00 

كانت الجلة ا 2 و 42 بعضبم ما قيل من أن 

المقدشت ما 


5 0 ق لعلم اللاهو 4 فل 2 دارون 


سميجور 568801 فقد أشا ال دارون وأتباعه 


وقال قَْ مس مده 0 إن هذه المذاهمب الممقو 4 2 لا 0 إلا ل 


اسل 


الله 3 0 و 4 ها اكير وأمما القذارة 1 | أقنات هن وإ[ الها حو 0 
و 0 5 1 جبنم 6 


2 
0 


الكاثو ليك 


عور 


3 0 ميشيالس 


1 ريكاتورية _- 


)00 اقرأ مقان وأبرؤورس فق 2 وا 3 رقو »© عدد يوليه ١185٠‏ »؛ وأماردهكسلى 


و2 


فد ورد 1 ل » 0103:11:612868) وفى « <ياأة دارون ورسائله » ؛ن وععلاءا :8 غ1 
10 روابة غتافة عض الاختلاف » وءن ا ل ديثال ماج انار نه 5روءو2 


(1865 هلمم ط) عنتتأهمع )نآ 6 مولوزتاعط ؛وء مُقالات الات ؛ أنظن عله ل 1 ررل 


اسافة الذ 1 عدد بو ليه ع لام ١‏ و4لة 21/8(:1860 ريناءالاع8 لاوتكلرظ طاوملط و كدلاعه 


عاناا ناعم[ موتممقكء زلا عط عوومزعط [لأعطل زالم ععالو/؟ .لاءظ أن وعووع:500 اندثك 
م وغيرها 0 عن #لات 301 بكا فانظر نلاءزتدع1 (ز[جع021ا0) اوأل0طاء]8 عدد 
أريل أآلامه١ا‏ وكذلك لاعلا 19 أ 1 نط انو ألزء تررق ع1 عدد وليه 2856 
ويار 55م١‏ وعن حملات استراليا» أنظر كتات موقن تدازاس يري 0 ط© برعم 

ن عأطل8 ع معووءن5 لدث أ وعن 1 ةا ال ادس والعمربن هن 


4 عذاوطاهة6 ص 045 » وعن الا كاد ية أنظر 2 الى نعر ها 00 مانتج 


وفد ورد ذكرها من قيل . وغير هدا مما اعتمد عليه الأستاذ « هوايت ©. 





» اأعرآ 


لان ترز 


١‏ كر جبواوجى فى 


9 
52 


ل 1 7 1 
قدم الا سات » وذنت هده 


2 1 ا إلؤء . 
َ كت به م مكان 3 نسان 


04 َِ 
بأذدله حد بده . 


صدو ا 
01 
11 05 أتاعنوع(1] » ومع 
سه 
1 


أن هذا 


2 





واكتاق المشاهدة .نا 


1 0 8 7 
بل د تناف م شتر د بعهة ة العما لكدسسها 3 فهو 0 عل 


مأ يدعو ل محاولة نقضه ) 
ا | 2 الإلحا 5 والنزو 000 أد به ع م 2 رأهله إل اج 2 ل 


بألله 2 


منوأة ا ام 


سدع ا ل لغرورعل غيروع, 


2 


ت الو قاحة ! ولكن مثل هذه 
ت الوقاحة ! ولاان ممل هك 


ل 5 4 
ول مه فى تياب العلم الصحيح»فليكن 
لواف غير اسهد 


مايكون إلى مثل هذه الجبود ؛ ومنحه البركة المسةمدة من الرسل » وخلع 
عليه رئسة القديس سلفستر المابوية دشان اك باريس الساة لف الذكر 

على المو! ف أن يعنى فى الطبعة التالية لكتانه ببيان العلاقة بين قصحص سفر 
التكرين ومكك فات العلم الحديث يلع الملحدين بالتطابق النام بينهما : 
واطلع هذا السكرينال على تجار ب الطبعة الثانية النى. ظورت عام اار! بعنو ان 
ودارون» إتسأنَ ستير التكو 000 نآ بالإنسان القردى»؛ أو التعليم 


الديى قار نا التعليم الالحادى» و أمكرا هذا ال كردينال فعانق الم ولف 
ارما ٠.‏ 


وى مثل هذا التطرف ذهب قادة البر وتستائتية فى اجلترا » فالمستر 
جلادستوان فى خطاب ألقاه فى لمفربول يقول : بقواعد نظرية التطور 
يتخلص الخالق م مح لقا اال انينالثابتة أفلت منه حكم 5الدنيا ! 


وإن كان قدتر زاجع عن هذا الرأى حين نبهه هربرت سيدسر إلى أن يواتن 


يتعرض لهذا الاتهام بنظريته فى الجاذبية وآرائه فى عل الفلك » وأعلن الموقر 


دكتور كواز وللهح .ع2 بم« ف .بتوزيعه لو اع ع مويط ووأعروط ع لاذتان8 





دمع؟ 2 


أن إله التطور ليس هو بإله المسيحية » ونشرت جمعية تقدم المعار ف المسبحية 


0 7 ل ا : َ 
112017160 )كأ تطن ع نلأمسموط ,15 نزأعأع50 كت ب وضعهالمستر بكس 
ءِ 38 


أعلن فيه أن نظرية التطور تناقض العقيدة الاساسية فى الخلق كل التناقض ؛ 
وإل مثل هذا ذهب سائر خصوم هذه 


) / 


بعضص عمادء 


7 .- .-. ا 16 4 
أ ميك 20-1 . 
0 من مووف الدشار.حم مها » إذا 


إدء 


جل بدة بدت طُ ا تعبا 


حي 


مكاي 


- 


ق 5 > تقوم المتحب البالئةو لو ججى 01 111ناء15 ال 


110107 00] وفيه 5 ول 2 : 23 1 : نطور أ صان مذد 


5 


7 ا 
أبعاب »© و له حتمسة ١‏ 
٠.‏ - 


مم0 





50 


فى الخلق 0-0 أن يكوت من أتباع دارون ؛ وتابع غيره فى جامعة 


برنستون هذه | خملة . 


وَلْتَدَن هذه | لمعه در برستون 211 قحك تولى رامتيا اله 00 
الدكتو 23 م مرش ع2 عاق فنأاهض ه هذه الحاة الغلا 12 ا نها خطر 


مس 
فى خطاب له أن 0 الل 0 


ااا أ 1 
سيو ع بعل اسيو 


214 أ ه م‎ ّ ١ أ‎ ١ 
أو المطو ر جه : إل كيت نل,‎ 
و النطور بو جه عام » إل حت ده‎ 


كد الطرق ,فى إحالة الطلبة 


نْ أجل هذا #مامعم قيام اشير هذا الهذر 2 ودعا 


0 ادلة 2 وكان عوده بده 3 سن ألم صدمين 6 م ل 
نت الخصو وم ٠‏ وسرعان ما ظبر من بن رجال اللافهوت من 


|/ سان أن مع بن ابم ل د المسيحية والاعتقاد 


5 


من خصو مهعنةا ' شق عام لإا ١‏ ظبرت 

1 دمنوناع؟ برلطاادهلة ما لما نبأ 

كنود « بير »فى تقويض نظرية التطور والإجباز عليها 

وإلقاما إلى الكلاب ! و وتابع هذه الملة فى واشنجطون مجلس « المتوديزم 2 


4 عن حهملاات خصومبم من 
اا عم 0 -ضاة: 1: 8 د 
وارسلوا بساميم نترىمو ند كه المدهب احديد ؛ قاثئارت 


اخلاصمن ضغط هذ| |الخطر 


ان على ال ٠.‏ 
هين وات ؛ 00 دصهع / التوديق سن 


الجديد . وبدت طلائع هذه الجركة الجديدة 
بد »ود 6 


سم 


وأمريعا مءاأ ء فالجامعات لا تجليزية قد أخعية 





عد كه 


للنسليم ا النظ رية الجديدة 2 1 و اكبفورةاما 
العليا فى كلية د ل » عع»0011) عاطع»] أن نظ 0 التطور « تقدم قْ سبيل 


ور 


ءِ 
ومانية 2 ا صوت شادى بأن 


تفكير نا اللاهوتى !» 


5 00 


العقيدةا لكاثو لمكية اا ا 8 3 | 1 0 بنظر رة 4ك دار 


م الكاث للك فأ 
من اك 1-0 ىك و2 


الكاثو لمكية ُ 0 ما تنعارض 00 دوران 0 


موقف العال المتيى مى دار ونه بعر ائر : 


ومات الرجل الذى أثار العالم المسيحى » وأُمّظ علباءه ورجال اللاهورت 

ف شَى تواحيه مات داروث فكان مدواه ف دير وستماستر كَُ جوار القبر 

الدى ثوى فيه إسحاق نيوتن » ورثاه الآسقف ١‏ فارار » مومع يخطاب نبيل 

تردد صداه على أعواد المنار فى أوريا وأمريكا ؛ ولكن دوائر الرجعيين 

ما زالت قلقة تتابع حملاتها بين الحين والحين» فن ذلك قو ل الدكتور «لانج» 

عهدنة .+5 .نهم إن دفن دارون ف ومتمنستر ء يغليد بآن اتجلترا لم تصبيح 
بعد أمة مسبحية ! وتردد الصدى فى اسكتلندة وأمريكا معا! 

ولك 

دس استاقفة واخمنست م اران افاعترفف ل جد فى نفسه القدرة عل 


النسل م بالرأى العلى الميديث 2 للكندما يشبن | لكر ا أن تكورن محاولة 


زن الكنيسة الإثْليزية قد قاومت هذا العدوان الثم وف 


زععة المذهب امد بك قاعة على الحجج م الخطابية 2 وإثارة الّراسة قَّ نفو سس 


0 ع« عن يمقتون العلم 50 


27 ذأمهة 00 تى بكتبردج 3 هوويل » اأعبدسو/لا لخم 


1 1 - 2 2 ورء 1 - 
[لشحكة وو اميم ل ب ىم 2 العلو الاستفر أكنة © تر رفو 
- 1-8 


ع 


لسخحة من مان أصل 


تخضع لرقابة رح 03 0 


د 


واع فى المكتبة 


حا 
مخ 





1 


وجدت حاولاات نرمى لل حظر التعالم النشموئية 5 تحقيرها 53 ولعلنا لانزال 
نلأكر الكلية الاهريكية فى بيروت » ونذكر كفت طرزذت الثسان من أساتذتها 


ومثل هذا نراه فى جامعة العتطععلمولا فى 


8 
وذو نشل العطع مزلا من أجل هذا الست نفسة ...1 


حدث صلده ٍ الد, ل ل بالمعبد المشخى قَْ 


1 اعتناق 0 و التطور 3 فلم يعفر له 


ر قَْ وججبهه الك 


4 0 . 
يروت سن 


ن منصية. وف سانا 


درو » بتانع17/000 فقد عنين ق عام 


حو 1133080 تزانط عام 
ا جاء 


1 الكانا رى »2 وضيم 2 روص اللديةاق نظرية 


ة أستماها مم عرفه عن الانساء : || ن النداق فى جز - ا ردى» 


3 أ ما 0 4 ١‏ 1 
طير نيه ؛ وسرعال ما صدرت ١‏ دوراصس صل دره 


الكتاب » وبا كراه 


* 


. ا ان 0 
بسنب أقه اللأا:اب اأقدس . وقم مثل هذا 
نت 
ف ع 
لاستاذ شيراوة س 51131155 1031010 غزل من منصب الاستاذية 
ف 100 ومخطم مستقيله من احل كتابه « حيأة يسوع » ه“"مام وقد رنض فيه 


: و 2 6 
مس4 6 2 ندال لتدآاب 


فى كلية فرئنًا ست 


تول تفسيرا 
لطرد « هيكل 6 ا6ك 11260 من حامعة بِيئا 
مسمس وهو ون تعى 
بالحرءهأن إلا 
4 ة التطور مم الء_لم ! وقد حظر الكهان قراءة كنتاب بادن راو 3م8304 


دراسة فىندجج السيخية » لأنه أنكر المعجزات » وآمن بفظرية التطور.؟ وفىعام57 ما 





3 


و ل إقَافاة 2 عض ى فى ط ر نم 2[ 0 ما 
الغاسا لحرضاة. الساخطين علبا , 


العام 1 الحد مث ع انز 


ة الدبنة 


101031 صرح 0 0 , 0 


بإذاعاته انسل رصح ةلذ هب المغرى الذى بشر 


| 
لملم المعار 
١‏ - 


أ 


انم لامدا كمة من أحل ام 
الحكة الإ كامركية فى أمور م وقفت ببراءتهما ىأ 


بمجملة مصادر تناو لك هذا 
31 15 ]177/112 ,15096 .011 نآ 


1 . ا 
لإعهامعط1 ( نوبورك 0م١١‏ فىالزء 


7 عأعملا بنع لز 


عنااة 19 





ل #4 لد 


تأر هال الفزقرت فر : التقظر": 


فاذا تجاوز و | المعار كا لك الى أثير عثيرها من أجل نظربة التطور 2 لاحظنا 


أن القافلة كانت إبان ذلك اله ن تمضى فى ط هر د أثرت حى ( 
ل لمر : و 


1 هه ١‏ 00 لغ 2-1 1 8 1 
المعسكرات الكتدية نفسها ! من ذلك ظمرور حر كا الكنسمة ال 
1 ع 
1 01 ؛ 
تعرف باحر || لعصر به أ لتجديد 5 رذ اصع 100 د 00 هو ول 0 


1 أرق مر تك بأاسكنسة لكا ل 4 


اه الا لفون خررا ولا بلترمون رناجاء وأنيي عخاصون للكتيد 


3 | أ . ٠‏ أء : 3 ع أ 
وتقالدها 8 / ولثمهم رول ال المسيحية دين -«داصيع للتطور »وأن 
١ 1 3‏ 


2 ٍ- 4 ع .و ١‏ ا ا . 00 
حيو به مرهونة باستمراره فىهذا التطور . وهن هنا كأن حر صهم على إعادة 


ضوء العل والنقد الحديث و 50 جاهدوا حَى تمل ) الممسحية 


قَّ عصرم 2 وكان الهس 2 لوازئ » لإؤزمنا أظبر داعية ىُ 


حت نكدابهامغار إليهمن قبلعنزعهاوممعطامة 8 مها 1ه اله6 16 وعنالآراء الحرة .بن 
المفكر بن الديزين بصدد نظرية دارون وحاولات التوفيق بدنهاوبين السكتاب المقدس انار 
رسائل ؟:<زلى إلى دارون ( نوفير ١405‏ ) فى الزء الثانى من « حياة دارون ورسائله» 


وق محلة :مكواءءم5 عط1 بلندن فى عدد مارس ١85١‏ وفى تاءلاء1 06أاطنا0 عدد 
مايو ١85٠‏ التردعاظ مقاوط عط عددعاير ١85‏ وفى 2ه 75ع]1ع[ :8 ع]لآا 
علء أتع 560 فى الهحزء الثاتى وذ يدا رعلاذ١‏ من لإلطاصماة ععمعك5 عداسممط عط1 
يه التطور المموار حورص 16251018] وقد ظيورت هذه 

3 لون 0 و ر 
85خ امن لامع ةن 0 م ااانا 
: تاذ ون مركا .11 .للا عن يانة التطور إز دياثة اأهود ا 

: ِ 
« تطور » فىتاهزوناء؟] أه لإتقمملاء 21 امم ١‏ والاستاذمكب لى فى فىتزعه1ن1 أدممءذأم5 مم 
٠.‏ . . 1 - 6 2 

ر ١681‏ )وهعذا المقال يزاقش ثلاث مواعظ ألقاهااساقفةء!119ة) 
اثية ماذ ناء أ حماع عقده اخمم الير يطانىؤ برلا مم١‏ 


ل ع 8 .1.1 





| 


هزه أخخر ده م قرا ل 3 رار أ اما الذى أ أصدره ضده البابا فى عام 
/ا.,ة +١‏ 0( رلك 3 اليا ا ل تعر العاشر 5 و ماق وسعه لقمع هذه 


5 ىٌَ قرأر أصدره( عام /با٠ة١‏ 1 ماس 1 إليه لوازى 
أصدر ودستالة دورية فس هن عرص فمبأ | أفكا 


هو لاء امجددن قْ داخل اسه ووضع خطة القضاء علا . 


6 حم 1 
من تام 2 وبعد داز دك أ سور 


وقد جرى ق تار هذةالحركة الاحرار من أخار الكسة الرو تيتا 


0 


3 8-2 | رةه اه | د ١ 0 : ١|‏ 
ميد عده اعو م2 ٠‏ إدا روا لو هيه سمح » جردوها من ص موالك 


د ثْ تعن نشورآ 


| 


ل بن »هم نحاولوا م عأومه طغيان السلطة ٠‏ فوضيع 
سبعة سم ا 0 دن 0 ومقا لايخ ومراجعات « عام .5مك 


فسموا من أجله «أعداء المسيم السبعة» إذ طالبوا فيه بأن يفهمالإنجيل كايفهم 
كات ف اكاك متاك او لهذا حرهوا التاويل .0 محاولة التوفيق بين 
المافسات : وأوعرو | إلى القارئء بأن 

الإإلهام .. ؟ وأثاروا الشك فى كثير 


اللتهةة ومن هنا كان فزع رجاطا م 3 هذا الشكان ١‏ 


وظبرر بعك هذا كاه ديادن بأو ل ه[أءبنة2 ررعل830 الذى أسلفئا الحخديث 


| 


عنه قَْ هأمء 000 وقد أشرنا إل 1 بن من القساو سة قد قدمأ 


ما .ا 


+ 


للبحاكة 


5 1 ( 
ا استأ نه ال » 9) صذر 
" 


١١| .‏ 
لا قراره بالغا ء 
ن 0 إرجل 


لى قر هذا القاطئ 0 


أمل عقدوه 





الاق ل 


عل الخاود دف الجحيم 00 ومن هنا أدرك النا س هدى التزام رَجَال الدن للعقائد 
0 ع« وبدت زوع الحرية الفكربة ف داخل الكنسة . 


: اه ع 
6 تقر 0 هذه ؛ الخرية 0 ١‏ بقانون أعدمده الرلان 2( عبض 


سمه الفمد -ألذه 


الاد هوت عند توقيع 0 قانون إعمان 


5 


غير.عا , أحرآر افد 


ف كب عمثربإن 


بو كه عاوه :101 الذى سجن تمه التجد رف 


أنامة ووننوزعووومق ووع8 ١‏ هدم أنشر 


وأصبحت الم لفات تذاع 


أو جود المسيم نارة 
جود 230 
أن التفكير الحر لا 


1 


استثناء رجال الفا تيكان 
3 ا. ةا 


ع للبحف العمخ | مث م 
نل 
ع 


ومن هه اه أى 2 | 


وو ردار 


5 : 1 
ضرع الا اطات المي م 3 ط رةه 


: .6© 1١ 
07 مالل ملسية دفسسيا‎ 


| 1 0 
ى رجاها على 2-2 الدين أن يكتسحبا 





3 أصدرهعام ١/1‏ وأعان 
نك للكردد ل ماننج 0 ّ ه 


اله 


جاء هذا لقرا, 3 عر ونه 0 وإن كان القرارمتمثسا مع اتجاهاتغلاة 
المتعصيين من 


رجال اللا هوت المتعسف ٠»‏ فقد ثارت 2 هرلاء المتزمتين 2 
قبيل صدور هذا القرار ظ 


ا 1 
عندمأ حأهل مأ 


5 . هوايت» صاحت كتات 
ن اللا 0 5 ع عز را و و فل الإنشاءا 


الجامعة ال ىت 
؛ وعقدا النية على 5 1 


عاض هذه اطافية من كل لل 


الاحوان السياسةوالطوائف 0 
معاء من غي رأن 


ظر لا أنعسا المسديحية لسوء. بل لقد كا كانت رر تر بطهها» 3 خآ 
اللكينوت 8 مودة » ون من 2 راضوما العمل على تر ترق 4 6 الد, 0 
(1) وقد ارا ماق ا ورء 0 عشير الذى هاحم فيه حربة 
الضمير فى عام “8م8١1‏ م وقد 1 لح ؟اض و حداءب 
ودورى ونفره كاملا 1.612620815] و 


سم ع0 81 ص 1 سب 0617 





. ع يهم 


إلى جانب رضبما الثقاق 2 ولدن ال اللاهوت المتفست 06 بادروا 


[إنشماء | اجامفغة ربع قرن ؛حى 
3 ا 0 ا ا 0 الل الذن كانوا يتبافتون 
لى الا! تدأة قا ماءو 2 . ليا رأف دون يعبر حساب 2 وأحاطتا 
نع 0 من كل جانب » بل انتصرت ممادثها فى غيرها من معاهد ‏ فما 
شول هوايت قَْ مقدمة كتابه 
1 ِ تجا :5 5 بالحديثة المتقدمة , كانت اطيمنة 
عل التعليم 2 ف مريكا 9 وغيرها غيل د رااقرار بعصمةالبايا , بعل 
صدوره لت ف بدرجاا 9 0 لك )2 ؟ معان م تغير الوضع , .وانتقات 
اطيمنة إلى لد العلا لمان « وق 0 أخامنات ف الو لا 3 ذأ تمده كك ب 
ا جافعة 1 تن و 4 دأ بية الى 0 تعدبر قلاعا للاهرت 


ع 


لعفت 2 أصم ال ونا من العلمانيين ؛ ويقول 2 هوايت « إنه حصين زار 


جامعتى اكسفورد وكيردج فى عام وه © الثاقنا خاصتن السظرة 


الا لي ركية لل اضوع ؛ و لكن هذا قد تغير بعد أر بعينعامام 


ن كنارف ! 


انر ططربار عدر الطائو دك وعذر اامر ولدمّانت 
كانت 2 ات البروتستانت فما يظبر كلخ د 8 من معب؟ اك 
اتيك ل إن بيورى برد 1 لا ال المدنية ع الفدر 
الحرمنك ا ض لع رغية ذاعا 0 جِ ل فكارا رةه بن شاه 
َالذّن أداة ناجحة فى [خضاع 
ايه عل الرضا والقناعة و 
ويقول « درابر 6 1م0232 فى كتانه عن « النؤاع يبن الدبق والعلم « قَْ 


5 


م:رض الموازنة بسن || أ 0 ا الكاثو مكية | واكتسةال رونسةا انية مس ببن 


الكنائس البروتستانية كنيسة اعتصمت بالغطرسة و الاستداد ؛ وكان لها 
من النفوذ السياسى الواسع النطاق , ما كان للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ! 





لا هنم ل 


بل لقد كانت !ل لاد البر ف ع نية ق 35 ا لاحب لفن من الا كراه وتمقت 
إلا ستيداد, وقد 2 مقاومتها للفكر ره و إذا استةنت كا للك ر ِ 
الندرة د ثرا من أثار الحقد الذى أ: ثأره ل تزمنون من 3 اللاهو تت قُْ 
وجوه خصو مهم : 

ولعل ترفق البر وتستانت بأحرار الفكر 2( ر» يرجع [ إلى حاجة بم إلى السلطا 


الزمى الذى ع يأ لزملاتهم فى الدو ال 0 5 
بمبادممم فى النساح وحرية التفكير , والناظر إلى الدول المسبحية الثبلاث 
الكبرى فى غرف أوريا #حيث يوجد من سكام | أء غلبية كاثو ليكية , لاحظ 

0 الم أ لتقدم والنزوع إلى حرية التفكير 0 تدهور قَْ قوة 
السلطات الآ كايركية» فى 0 حيث تنظفر الكنيسة بوفرة منالقوةوالمال 


أ 2 ا 6 حءما . أ: - أأدور قرلة عاق ا 
ونستطيع نَْ 3 إرادما عل 2 0 بحاد ب سلره المعدم برا جدما 


كالذى. نر اه لما ف فر نسا و[يطاليا 1و إذا كانت حرية الفكر تزاوطا 1ه 


1 اك أن ٠‏ فأ إن لكي اد 0( (عظم من السكان نعل قْ جبل ملحوظ 
ومن 10 له أن نظاو اكذلك اولس من أل 5 الت حرز من ضغط 


هذا الجبل ؛ طالما وجدت هذه السلطة الدينية فى أسبائيا . وليس أدل على 


٠. 01) 4 . ٠ ّ 3 1‏ 1 0 .2 
ذلك من مهصرع دف . ثرب. معروء] مع وأكرةآ ' الذى بعيك إف الاذهان 


3 


ا ا 2 
5 رى العصور ر الوسط عذللاك أنه موضص دأ لد شاء مدارس حدة شوم ندر بس 


0 3 5 1 ل لات ال 
4 ى مماطعةك م فطالق نا »ع فازعح الاذال علها السلضات لك يله 


3 ا 7 ا 1 ا المر نج اله أ لك اه 
به معافهةمسىء ١‏ دارس اد سه ال ىاوفدت اراموره 
سكرية و قآررت إعدامه 2 فقتل 5 بالرصا عنس !! 


ماشاتة فى 0 بنعجء2 أه ته17:0ملة عط1 .1 ,عطوت .عالة 





هوم ب 


توبر 191 ) 000 هذا ف سبيل الدفاع عن حربة التفكير ٠.‏ وقد 
أ د بوجه خاص - 


وقد عرة قا شيا 
|1 


إلى رو حية مسر 3ك م 


ولف ألا 5 فى كتأبه المشار 


فتلاثى الجفاء بين رجال الددن و اك العلم فى 


1 اال - 
7 لحا بر 2( 1 خى|للاهوت 
1 ل |أء إأندر وات | 
اعم ع العم فا شق اله رن العشرن : ومعالفلسفة الى مشت قت العلم إلى هذا العا حى عل 


ماعرفنا و ق مط للعهذا الفصل 8 ومبذا ضما الجو وخلا 03 فالقرن العشرين - 


مقاومة اللاهوت للفلسفة والعم مدأ 6 تؤلا 3 بن من -حددثت عن التزاع قَْ 


لامو أغمرةٌ : 


و بعل ) 2 درك يو الفشا جهو د المتزم عار من رجال!! الكء 0 8 اط اداافاسفقة 
2-2 توج لل نَ بن ىَ 
2 مم لاستطيعو نْ أن يطفئوا للحق نورأ 0 ولو كان بعضهم 


0 


١ 1 0‏ إنغلاة المتعصين من أحداب الساطة ذه ) ملكو ون إبادة خصوم 


و _- 


واستئصال ا فتهم من الوجو دعه لكهم لا بهو وونث عل أ بطمسوا أيه الى 


الدذى لسنشوك قَّ سييله هر كك 
0 أبداً لاحده, مان لكان الانصار فعبود الاضطبادات 


مقن 


٠. .‏ 
الابطال, كد اح لعزت ت عوت قدانف 





هانق م 


الكالحة المشتومةء وجت هؤلاء الانصار بعد هذه العرود , وقد زادمم تاريخه 
إعمانا به وكافا بالاستشباد فى سبيله . . اومن هنا كان الفشل هو المصير 
اهتوم للجبود التى أنفقها اللاهوت المتعسف والتعصب المترمت؛ فى عرقلة 


العقل والتتكيل بأهله .وقد مضىموكب الأحرار قط بقه قدما ء وقد اسالد 
بهواه نداء العقل » وتخلف الجامون وفاتهم الركب , فعسكروا حيث كانوا , 
وقد قَ|- عديدهم واضمحل نفوذثم وتضاءات آمالهم . وباتوا يسرحون 


الطرف فى موا كب الفكر الحر الظافر » فيرتد" بصرهم خاسئاً وهو حسير ! 





هه 


7 
3 


1٠ 


ا ملت 
صو نب الاخطاء 8 


اقرأ ما يلى بدل المكتوب فى صلب الكلام : 


1 


طميعة العقل البشرى 

بله الخارجين 

ودادانوزه 

عطغ 01 

13 

دنه لعع 1 

بعد السطر السابع يكتب 
عنوا نا لمايليه : ومناظرة بن 
الإمام وفرح أنطون » 

جبل السلطات 

النامن عكر 

وقوات من أمره 

على جهالة 

مئذ القرن الثانى عشر 

من أسفل : تيوقراطيا 
فشنت 

الثامن عسر 

أحاطت الكنيسةنفسها بقدسية 
و من 

من أشفل نشأتعن بواعث 
عقلية ولكن الاستدلال العقلى 


ليس هو . 


اسل قرا كنتن] 


سس 


7 


وقد صاغ 


0 بم (خ م وامن لهما : التسومر للعوشة 


أا؟4ه 
لاه 
5 

07 
4| 


ه07 


لا 





١١ 

/ 
15 
1١١ 


00 


3 


5 


0 .ل 
الاسرطيين 


مزاج 

متاز من 
هى الطريق 

من أسفل : موزباع:8 
أولالفصل : تمبيد( كران 
لمايليه ) 

الآباطرة (لا الأمراطرة ؛ 
وتصحح مكراهن نفس 
الصحفة س+ و م من أسفل) 
(-لهودم) 
آخر سطز قبل ١‏ اطامين" : 
اليابأ ويوزوداء0© 

اننا لمع 1 

: أوجست 
أنه او اليك 


من أسفل رروزع زاءع1 أو .عنزء م1 


من مآ 
ب 


من أسفل 


و نظ ع (أمادائرة المعارف 
اللريطانية فيقرأ فيها مادة 
11015001 


من مغل فرح أنطون 


)١(‏ ذكرنانى هذا اثنبت بعض ماوقع من أخطاء » وأغفلنا الباقاستناداً إلى ذكاء القارئء 





| 0 
أولالفصل : تمبيد (كمنوان | أن كرن ذا فخلن 

لمايليه) 5 من أسفل عزمعممح عل 
فكفروا 1 أجذا ْ ؛ اعبرعمع 

و تضق ٠‏ من أسفل : فى تصور 
ارهد ا واحتفاظهم 

5 0 | من أسفل : ومن وجوه 
ا | عراس 0 

ع اذكثقير من أ 3 

1 من أسففل 7115021 .1/1 
تحذف كمه : إنهاء ٍْ 7 أعن سطن قبل اطامشععىءع0] 
امتقلال شخصيته | ممم ١١‏ تشتبيباً مادياً 

من أسفل : أفلاطون وأفاوطان ظ 7 7 من أسفل : ثبات الانواع 





لك 


كششناف 


م أسواء العلا 20 


ان تسمية :و عوك 1814و( :| الاسكندر : .م 
ا (سكعدي اخاسن: 
ان الراوندى : ه؟١‏ سكئدر الخامس : ١.6.‏ - م6١‏ 
ان رشد : ملاء ١وءطوء‏ ه4غ”؟ 
إلى ذلقء باموء ملو ولا 
ال 0 وما 


اسكندر السابع : 51 
اسكندر السادس ١5و‏ ء ١5‏ 
أفلاطون م515 : لاه ب بزهمو »ده 
ل 
4٠‏ ).وأ ءأها ا 
ا لطا اا 
ان سينا : وى :و4٠٠٠‏ ه١٠‏ .ا 
وو لكل و٠1‏ |" اكانونان: عم .5 
ابن الصلاح : ١١7٠1٠١4‏ ؛ ولاس اليصابات طاءطودزاع : ملولء “و١‏ 
11 ألبير الكيير وناقاء 113 ونتاتعطلة : 
بن قم الجوزية : م١‏ ا على الاة ‏ كئت 2 5ث 2 ١5٠١‏ 
0 1 | 2 5 
مبروز ( القديس ) : ُ/ 


أن ميمون : به 51 
اونا 0 بطرس أليانو ) : ١1٠‏ 0 ( بطرس) يدانا 


0 1 : 3 ا 3 
أبيقور عرنه زم ( وأبيقورية) : 94> السل ( العديس ) براءومة 56 ١‏ 54 


6-6 
أتكساجوراس 5 5 :05 
أيلارد فنداوطة : عل إلى رم ا 0 
ن الثامن ١‏ | : 2 
إدبان الثامن ( ابابا ) : ١48 ١1417‏ [ نوسذت الثا لث ارمع مم1 :لام؛ ١"‏ 
1 82 | [نوسنت الثافن : مم ماس 


اويا ء لايياء 1١‏ 


إرذم : ١4١‏ إنوسنت الرابع : م 

أرسطا رخورس : نا أوريحان م021 : ف 

أرسطو : بره 8208902-8٠‏ إل أوغسطين (القديس ) عهناوناونا8 5 
قفا ١١١ ؛!١ءا/ل ٠52.‏ او ل ل 5 
إلى كقلة وءءهؤءهوفء ةا 6أتمء٠وةء‏ فؤه-[5 ١54لا‏ 
اع ١.‏ 00 


)١(‏ ذكرنا فى هذا الثبت أ أسماء الأعلام كا وردت فى أن الصفحات. 








ا 0 


أوكام ) وليام ) صسوءءع0 ./لا : هم 
146 
أوليمًا ورززه :م4١‏ 
إبروبيد :5ه - 4ع 
باركلى بره1ا82 : 


باكون أو بيكون ١‏ 


10100000 


77 ”7 
روجر ) «عع0] 
: 
١/6‏ 
با كون أو بيكون (فر نسيس) 5أ1315] 
1 اح 
6 
بادن بأول 1ع نودو 0 اهازه؟ 
ايل وانرد8 : ملالس .مل ء كما 
21 
ا 1 
رارك : ٠ه١‏ 


11 
اليه برعاوظ 


:م54 ه 
برادلو 211110 


ار مع مداءناق8 
؟ 
رستل 1 

ركليس : 49 ؛ > 
القد بسر 


برنارد ( ن ) 86611310 ]5 : 
/لى لم 
روتا جوراس 01380:85م5 : 1 
روفو ( جوردانو ) 87010 .[ :5ه 
لكر ل ال ا 1 و ل ارش 
ريسايان (أو.رسكليان 5111م 0 
بسكال 


بطار : 


ا كن 
١‏ م 


1 5 .ل 
ٌ بللارمين 2110| اع8 


أ بلوثارك: و/1 


| بور يلل أ[آع:م8 


لوق فون جمهئ]أن8 : 





ا 4 
01 


ا بين ( توماس ) .عتنة5 .1 


| بوس التا 


مج 
| تباريوس ( تنريوس الامبراطور ) 


بطليمو سأو بطلبيوس :مهاء5ة١‏ 
1 

"4: 

١9" - ١4ه:‎ 

"٠١ عل‎ 


ينأفورت ( رعورند ) 0اناصلزةكا 


بلاتو ىيوم12] 


15 + 


ا دكت الرا بع ( اليايا ) : ١44‏ 


144 
ءام ؟ 

س (بولص ١5١ ١!)‏ 
س الخامس (البابا) 196 ٠195م‏ 
ا 


لو لسر ال ابع : » 
ولس الرابع : 1 


بو لنجر وكعاوءاج مذااه86 ١“:‏ 


٠ . م‎ ."]٠ 
١١١ : وميئاازى 2221 مهم ممه‎ 


50 
نَ | 


كن '/ ل( 


5 
إلى ١74‏ 
سبع.: 2011 1417 527 
0" 


ا بيوس السايع : ٠٠.١‏ 


بيوس العاشر : ١51١‏ 


مي 


الدن السك 1000 


وبععطة1 5١5 4/١:‏ 
ترتليان موزااتامع7 ولاء ١م‏ 


تر يقيرا نوس 705ألا 15 ١‏ الا 





هك 


تشار اس الثاق : .م 

تلزيو مزوعاء” : ١41‏ 

تولئد ورروزه1 : .م ؛ زلم 

تندال ( ماتيو ) 01ه11 .231 : "1١‏ 
"١8-5‏ 

توما (القديس ) 111012135 .51 
5 مالع : اا ء4م هه 
لو لافء وؤئا.٠ء‏ هوا 

توفياوس و ن[أطمم756 : ؟ى/ 

١/, : ثاوفراسطس‎ 

جاليليو 0211160 : 


لخر لت 


ع ؛ ووم ءمه 
٠‏ لاه١‏ 
و1١‏ 


* 


ان 
جبون ( أنظر جيبون ) 


هم إأء 
جر جهو رى التاسع 4 


, م ) : 
جر #ورى السادس عشر: إأأا بيهم 


جبيون (أو جيبون ( 0ط ) : ا 
51 
جيمس الأول : ١١١‏ .ورم 


الح (الخليفة ) :م١٠١ ١١‏ 


| ديدرو 4م0106 : 


ا 9 5 
ا ديكارت 05( 


| الرازى ( :3 


| دايل عابرع ع0 .عع : 


3 


١١ : الخوارزى‎ 


| دارون ( تقاراس) : ممم ب ممم 


٠‏ .٠ن"‏ هم 


| 0 
0 درايشر معز : وام 


ْ ددويل أاءع1 00 : ١زم"‏ 


دى دومينس 200115 628 : ١94‏ 
دياجوراس 5 :1 4ه 

/ا/ا!ا » المراءتما 
؛ لاما ء لثما 

د مءوءة لل 
ا ع ا ات 
ا ا 
1 


ه .ع2 ه.٠؟‏ 


د عقر بطسر 


ن 65٠‏ .نا 


| الرازى ان نا ) :0 


الدن ) م.٠ىء‏ 


| دالى ( واللر ) ١٠6١:‏ 


ل 


١ 


الى نالدن : 


/ (حمد بن عبد السلام الجيلاى) : 


/اء أ ٠‏ “| 


8١ رولسبيير:‎ |) 


| دوسو (جان جاك ) م١‏ ل مم١‏ 


رباحجوس ولء )ع8 : 4م 
ريدى [1لع2 : ١‏ 
ريشيلو /1؟١:‏ 


ريثان ضممء 5 : 36 وؤإزر- .لازو 





0ك 


501 
رياد ل[مطوزء" : عم 
زيشوممء2 : >1١‏ 
سافونا رولا 1م80 8م5300 : ١49‏ 
سا نتّلير ( عالم طبيعئ ) : ,/؟ 
سا لير : م , 
سينسر (هررت) ؟ععمءم5 1عط2؟1! : 
ظ"3ظ, 


110 -- 


سبيئوزا ج2ومام5 : ؛ » /ا5لء4م١‏ أة 


إلى لولء؛ بوركم 


ستيفن ( أسقف اريس ) 
. 


) لسلى ) 11ا11مع51 ..] : وم م 
3 

ستيهن جح جا 

سر قوس 1]15از56 : 9ع ) 


٠ -‏ 
سقرا لط 


سكستوس الرا بع ( البابا ) : ١“‏ 
سكو 1 


شارون ومممةة© : ه؟١ا‏ 


شافتسرى لإتناطقع ]21 ط5 : 15 ؟-.؟" | 


شتراوس ( داود ) 51131155 03110] : 
هم 
سان 2 ؟7وا 


ار لطر 


8 وف أأمء0*35 مععع) : 


1 
شيشرون : ووعء01) إلا 201١41١‏ "؟١‏ 
511023159521 


شيل م 


صوصيئوس (أوسوسيئوس) وناك 56: 


45 - بع طيون : وصرمعط؟1 : 9م 

العزالى' : زم + عو اا'وة حت 1.٠.‏ »> 
م 5 11414116 
8 د 001 


| الفارانى : زوع وو ١029١١١‏ 


٠ : 9-0‏ 
فاسى : [ومزمدلا : و هغ؛ ١6٠١‏ 


فردريك الآ كلر : وملا 


ر 7 رباروسا َ ا 


:#1 يإقا نةاؤز١١‏ 





2 106 


:وه هة5 سس بات ١1‏ »ل | 


م ١1 88)2(١‏ ؛ 
ا : 2 
زفر لشس-طو) رعزره] وأ 5أقمة:] : 


1 


وه" 
ساءماتة | 00 
قسطيطين ( ا مبراطور ) 0/9 2 574هم 
ا له 
ا كأميا نيلا وااعمومصسة© : عه ٠‏ ٠4١ه‏ 
١ 4 6‏ 
0 
يات 9 
طمن مزر1اج0 : ١ع‏ 5و :ل١ا|‏ 
كلمان الاسكتدرى : هو١‏ 


ا كلمان السابع :ها 

| الكندى : ١ه‏ 

ْ كور نيكوس ذتاء أتااء م00 : 4 2 4؟ 
3 45 
..# 0 8784 


14 ع 104 - لره١|‏ 

14461 
١‏ كوستا (أكوستا ) اهه© أعلرطة6: 
| ؟4 


ْ 
| كزلميس وطصساه© : ١5١-11.‏ 





كولتز: ووم 
كر ندياك عوزازو ومح : .رو 
كونت (أوجست ) :8م 
كيد وبره)! : ١0+‏ 
0 5ن أاتزماء2 1 : دن 
لامارك كأء031ة ]1 ١‏ لزع ع مجعم 
لامرى عمأاعة.] : هلها 
لاى ( الاب ) توما : دب 
لمنجستون : 1 ايه 
لاه علااء اا 6 ١1"‏ 
لل ( دعونه ) ااشا.ج : ٠٠١‏ 
أواذى تروامآ : معاف ونون زوم 
لوثر ) مارتن ) معطاب 1 .11 : 4١‏ إلى 
١5245‏ 
لوك (جون ) عناء60.! صنامل : »4 
؛ ١”‏ 


1م12 


م١وءرمإ(‎  ”05484 
١٠و‎ : أوكربتوس‎ 
وين الثالك :مر‎ 
"ل١١ لببنئز انوطع[‎ 


ليتفوت ( جون ) أههاطعنآ مده[ : 


عت : مأوععء .1 : ١5٠‏ 
ليل ( تشاراس )1انوم] .60 : مم 
يديوس 1101:6215 اا امم 
ليو الثالث : مب؛ 
ماجلان : ١١١‏ 


المأمون : ٠١5 1١6‏ ؛ وى 


6 


مارتن ( رموند ) : وه 
| مارئن ( القديس ) : /.٠١‏ 


مار ليو عنهنو1,ة11 : و١‏ 


| مازران :/ا4١‏ 
أ مالرااش : ابا" ءباباأا ء صو مه 
| ماننج ( الكردينال ) .4م سمب 


| مدلتون : ١م‏ 

ا المعتصم ٠٠١5‏ )ه| 

ْ مكيافيل 20 

| ملانكتون ووامءم11612 : م4 
ملتون 110 :ه١١‏ ووا| 
المنصور.ن أنى عامر : لم١١‏ 
المنصور ( الحاجب ) ١١‏ 

| المنصور(يعقوب) : 11/2116 “م١‏ 


| مونتاف عمونهنهواة : «#ولء ه4١‏ 


١42 


ا كو :م١‏ 


ا دى مونفورت 10:10:14 06 : 


١15 15 : المبدى‎ | 

ا دى ميليه 1 

| نيوئن :5. «(٠.29.12‏ 2 كسم 
”8 


١.١ : الحمادى‎ ١ 


| هارون الرشيد ٠.١‏ 


هر بابرت شير.رى 51 
هرشل : عم 
مكسل : .004 2 40؟ 


14/٠“ ١> : هنرى الرابع‎ | 





| هنزى الخامس : جم 





هترى الثامن : ١٠‏ 
هوايت (أندرو دكسرر ).0 .م 
عانط/لا : لهل؟ ء 4ه" (مع إهمال 
الصفحات البى ورد فيها كرجع لنا) 
هويز ( توماس) وءط1106 .10 : 4ه 
0 
هوس (-ون أوحنا)وون1] ذه[ :7 ؟ ١‏ 
هوكر (يوسف )ع 11001 طمء05[ :رم 
هو لباخ (البارون ) معومزو : ه 
؛ كلما 
هوليوك : ١م‏ 
هرمير : ووسدوو 2 لاهو 5.2 2 ١؟|‏ 
هيبا تيأ وز)وم برا : ١م‏ 
هيكل اءئا0ع11 : مع هم 


| .ىله 
هيوم ( داقيد ) عمس دم 
اورم 
ٍ والاس ) ألفرد رسل) إءدونا! 0ع5]الى 
ا مدال : م7 دا ومم 
| وات :مم 
0 ودرد لزه 71/000 : مع ؟ 
| وطسون ٠907:‏ 
ولتر متقمل اعطء11/ة 1/216 : 49+ 


ولستون مم:و[مه120 : و١ز”‏ ع 15” 
ا 


١41 : 1 ورزمان‎ 


1 

ا 

| ويكلف #زاءبر/ا : ١9‏ 

| ايوس الى زالبايا):: 5١‏ 





٠‏ إمكان | جمع ببن لتفلسف والتدن » مه لا يستهم النضج العقل بغير حرية 
ف ثرية د الكداء 3 وت وليس م الدين ؛ /و مى قام النز اع بين العقفيل 
والإعان طوال الا ريرء ١‏ إضطباد الفاسفة ىُْ الإسلام 0٠٠‏ موقف الدين من 


اضطباد العقل . ١‏ كامة فى علاجنا لموضوع الكتاب ١٠.‏ خلاصة هذا الكتاب 


6 لع ١‏ , 1 روات 5 
وعلاقته بلدابنا عن الاضطباد , ١١‏ 4,5 أخيرة : ١ ١‏ كن د 1 


الفه.ل ارزّول 
لى والقوى الناهضة لها 


أ؛. ١‏ طبيعة العقل البشرى .» ١,م‏ طبيعة المعتقد 


الدبى 0 موقف الإنبجيل والساطات الدينية من حدرية النظر : | ذاى دارير 


.ما جه السلطات 


| 


وبورى وهوايبت ( ١‏ مناظرة بين الإمام 9 3 أنط ون « 


الد.نية 4 رجعية الجامعات وم بحا ؟ الته - 


١ ١1‏ ر ججعيه ة الما ” كين بالاصلاح 


الدينى ؛ه*5 أحرار الفكر من المصاحدين »؛ /ا؟ كلية أ . . .٠ص‏ لا( - 4ع 


الفهدل المابى 


العقل والاعان فى فاسفة المونان والرومان 


:0 فمددء .هم ازأئ شانت هلين فى أسياب: الاصالة ى التزاث البواناق' ) 
الى متجووناق أساتب حرية النظر عندهم » .ى دن اليونان وعلاقته 
بالنظر العقلى : وه رواد الفكر الجديد فى اليونان , مصرع سقراط وأشباه 
4 موقف الرومان منحرةالنظر؛ 6 كلة أخيرة. ٠. ٠.‏ صص.ه ولا 





روم د 


٠ 1‏ 
| 1 - 
ب لو شر جد 
صو ر الو مدصي 


الفصل الماات 
م 


موقف الا كلبروس دن شر بعة سس قْ 
ب التقاليد د الممبدة لاضطبا دا مام م صنالمة العقل الكنيية 
الطا ؛ 
لطابع 


1 


الافلاطو فى وا الأرسطاطا البسى » مو موقف الاك كلير وس الييودى من أرسطو 2 
1 ن المسليين »2 لكطة 


7 رسطو و عر أحه مر 
: 0 5 


وه موقف الآ كلروس المسيحى ا 


5 تمريد , بالا 
ىُْ العصر امم ٠‏ بابر فدء النز اع يبن العمل 0 4/ أوربا بان 


ص "5و ب" 


العمل الرابع 


7 سي 1 

يه .. اع ا 0 

سازم و قصانة من القد در ملسيق 
١ |‏ . 2 


ولاسمة | 2 مل 0 ٠٠605‏ هو قف رجال الدن 
. 3 و 


للفاسفة وأبره . ١١#‏ موقف ان شلك 1 


١‏ منشور الخليفة بتحرص الاش 


4 قيام الفا 
ل 


آن من حر 


ية والاسلام ِ 


التناف 
فى عصر الّضة ١7.‏ 
فى هذا العصر , 5؛١‏ فى ١١زه١ا‏ 
ديك )» .| مقاومة| الا يرق للش 


) » .ه١1‏ موقف الكئيسة من عمران الكرة 
رمة على المؤمنين » ١14‏ كلة أخيرة 
حصن 172-1407 





م - 


القصل السارسى 


عو النز ع العقلية قَْ العالم 


١ 20 - ١‏ 1 2 ااه 

ف القرنين السابع عَْر والثامن 

ط ٠‏ لبن لله أل أل» 1 

م سن التفلسف والندئ . ب0؟ ؛. سلطان العمل عَيْد ديكارت 2 


ا عا 1ك اد 3 
فى فلسفته » ١0١‏ غلبة الوحى علىالعقل ١١0/٠7‏ علاقة ديكارت 
1 5 1 1 1 0ت : 

؟ ا هو ذمار_جال اللرد إزاءهء /ن/اؤ أبر ديكارت فى العصر 


- 


لمسبحية ٠: ٠+‏ اتطوار كاد النليية 


١ 


السافرة عل المسيحية ورجالها 2 1 


ت و لتر 


ز ولوك ء ,ه.؟ اضطباد 


نيوتن . . ١ب‏ المذهب الطبيعى الالهى ومقاومته للدن التقايدى م مواضع 
الخلان بس الطبيعيين ورجان اللاهوت ا ١‏ مناقشة المعجرات والخوارق 0 
ل ---11 1١]‏ و 1؟ . ٠‏ اس 7 

"١‏ بعل ألو الممسح كيد كال 2 مالخطر ىق قيام المسيحية عل العقل عمد 


-. -_ 1١ 
ددويل ٠وزء هجوم شافنسرى على اللكيات المقكدس ا مم تداعى الدفاع بالعقل‎ 
عن المسيحية . 9« موقف هيوم من وجود الله وخوارق العادات ؛ ع مم حملة‎ 
مقاومة حملات دين‎ 79 ٠ جيبون على المسيحية » بام دفاع اليه عن المسيحية‎ 


على المسيحية ٠‏ 004 كلة أخيرة . ا ا سدم 





المز اع بين اللاهوت والمي فى القرن الغابر 


تحول حديانا من الفلسفة إلى العلى ٠‏ «مم عدة القرن فى نزاعه . ممم 
انتصار العم على اللاهوت فى خلق الكون ٠‏ هم العم الحديث .هدم الرواية الدينية 
فى نشأة الخلق » >مم ثيات الانواع وحملات العم الحديث لتقويضه » ,ممم نظرية 
التطورز عند “والاس.ودارون ؛ احملات على دارون فى شتى بقاع العام 
المسيحى ٠‏ ه4؟ انتصار النظرية الجديدةحى فى المعسكرات الدينية .07م موقف 
العام اللسيحى من.دارون يعد ناته ؛ .+ تأبيد رجال اللاغوت ري التشكن , 
م فزع السلطات الدينية ومظاهره ٠‏ 764 الاضظاد عسيد الكاثوليك 
والرونستانت ؛ دوم كبة أخيرة كد اصن د 

تصويب لام الاخطاء ل ل 00 


"كناف 
بم الأعلام الواردة فى الكتاب . 


قوري البكنات” : 
حك إل لفق 





عار بى كت الوا 


اه 


( )!ف الفافءئ وار ثثماء: : وقد قامت بنشرها مكتبة الأداب 


سل قصة النزاع بين الدين والفلسفة : صدر فى ينابر ١4١‏ 


- التضوف فى مضر إبان العضر العمْماى صدر فى أغننظس ١4+‏ 

ََ عل الغيب قَْ العام القديم د دروناهم نزم » : مترجم عن شيشروك[كدة. 
هروءنن مع الشرح والتعليق - صدر فى فبراير ١545‏ 

الاحلام - دراسة مقارنة : صدر فى آخر سبتمبر ه54١‏ 


)ب كنت رت فى #سمزسل أضمرى : 


ه - التنبؤ بالغيب عند مفكرى الإسلام : قامت بنشره المعيسة الفلسفية 
المصرية . وصدر فى سلسلة مو لفاتها فى | كتوبر ١١46‏ 

5 - الشعراق إمام التضوفف فى عصره : قامت بنشره لتة ترجمة دارة 
المعارف الإسلامية وصدر فى سلسلة أعلام الإسلامفى أغسطس ١40‏ 

0 - قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة : قامت بنشره نة ال+امعبين لنشر 
العم وصدر فى نوفير >سمو| 2 أعادت مكتبة الآدان طبعه 
فى فبراير ١54‏ 

م تراث الإسلام تذاة! أه برعدععا 156 : قامت بترج+تة ونشره للنة 
الجامعيين لنشر العلفى | كتوبر م١1‏ ( وللمؤلف فيه ترجمة الجرء الذى 
وضعه | . جيوم عن « الفلسفة والإلهيات » مع شرحه والتعليق عليه . 

4 قصة الاضطباد الدينى : تقوم بنشره الان لجنة الكتاب العربى . 

. ب السكتاب التالى : الإيستمولوجيا أو نظرية المعرفة‎ ٠ 





ف الطراه إلى المطيعة ا د 


ا 


أو 


تطرية لمعه 


سيرة المذاهب الفلسفية الى قيات فى طبيءة اأعرفة الااسانية 


وعرضت لدراسة مصادرها ومثاهحها »ةو جوع ف 


إمكان قيامها أو الشك فى وجودها 


























